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عن رأى المركز . 
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انالا ةوماانااانانااااا مالكلا ل اسساقاناالمناااالاا انالا انالا اناالا 


بعتم : دمذ رمصطفىماهمر 


برجع الفضل فى التفكير 'فىئ التعريفٍ بفرانتس كافكا. واعماله 
الى الآديب والناقد الكبير الزميل الأستاذ محمود أمين العالم © قما 
شسبغى أن أبدا هذه المقدمة الموجزة الا بالتنويه بهذا الفضل »2 وبرده 
الى صاحبه. ولقد حثنى الاستاذ محمودآمين المالم لا على ترحمة 
ديل كافكا قفحسب » بل وعلى الكتابة عن كاقكا أنضا . 0 
ققد كتبت كجلة «تراث الانسانية» مقالا مفصلا تسبيا 5-6 فيه 
لجوانب من ا كافكا وأفكاره وأعماله ولروابة «القضية» بصفة 
خاصة » وأقدم اليوم هذه الترحمة الكاملة الآمينة الدفيقة لرواية 
« القضية » التى تعتبر من أشهر أعمال كافكا » أن لم تكن أشهر 
أعماله كلها . ولست أريد أن اكرر 'فنى هذه المقدمة ما سبق أن كتبته 
فىالمقال المذكور »© ولهذا فاننى!حيل, القارىء اليه » واكتفىبتلخيص 
لوقائع حياة كاقكا واعماله انتقل منه الى تأملات أخرى فى«(الفضبة» 
لم أتعرض لها فى مقالى . 

لابد للكاتب المنصف الذى تعر ذس 'لتصويرحياة فرانتس كافكا 
وأفكارهان ينبل الكثير: مماكتب عن الأاذب العظيم »ويتمسك تمسكا 
لاهوادة فيهبانسانيته, تل كالانسانية الى جعلتمنه عنصر!أساسبيا 
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من عناصر الثقافة فى القرن المشرين فى كل البلادٍ » بالمشرق 
والمفرب.تلكصورة لامحيص عنها»لان نفرا من المتأدبين المغرضين 
من اليهود وغيرهم قد نشبوا اظفارهم فىكافكا وأعماله » .فتهبوها 
نهيا » أو حرفوها فى نصها أو تأويلها » واستحوذوا عليه استحواذ 
الطائر الكاسر أو الحيوان المفترسعلى الفريسة » متعللين بأن فرانتس 
كافكا من أبناء جلدتهم » وهو فى كل سطر من سطور أعماله العامة 
والخاصة بتبرأ مثهم . 


0 


ولد فرانتس كافكا فى مديئة براغ فى الثالث من شهر يولية عام 
8 »؛ ولم تكن براغ قى ذلك الو قت عاصمة تشيكو ساو فاكيا » لأن 
الجمهورية التشيكو سلو فاكية لم تناشا الا بعد الحرب العالمية الأولى . 
كانت براغ فى ذلك الوقت تجمع نين مجموعتين من البشر »مجموعة 
تتكلم اللغة التشيكية وهى المجموعة الكبيرة » ومجموعة تتكلماللفة 
الألمانية وهى المجموعة الصغيرة االتى لاتصل الى عشر العدد الكلى 
للسكان . وكانت تلك المجموعة الأاانية تعتبر هىالطبقةالر فيعة التى. 
تحتذب الأنظار اليها . وكداجتذبت أنظار والد فرانتس كاقكا »الذى 
كان تشيكى الأصل - اعتبارا للغة ‏ فسعى الى تحقيق الصعود 
الاجتماعى عن طريق الاندماج فئ هذه الطبقة » باصطناع لفتها 
وثقافتها وأسلوبها . وانما سعئ: الأب الى ذلك لانه كان من أصل 
وضيع.» كان أبن جزار [فقير يسهمى بالذبائح الى الزبائن ويعتمد على 
أولاده فى هذا السعى . 


وانتقل هرمن كافكا © أبو قرانتس ( وكلمة كافكا كلمة تشيكية 
معناها غراب أو نحو ذلك ) »© الى المدسة»الى براغ»وتزوج واحدة 
من .بنات الطبقة الالمانية الغنية: واحترف التجارة » وأصاييهمنها 
ثراء غير كليل . ولكن الحيةة الت بى أتاحها لأولاده » ولفرانتسخاصة 
كانت حياة ثفيلة » عسيرة »© تفتقر الى الاعتدالوالاستواء » فنشاً 
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الابن ثائرا على أبيه وعلى أفكاره » قليل الصطلة بأمه » التى كانت 
مضطرة الى الذهاب الىمتجر زوجها للحيلولة بينه وبين الاصطدام 
بالعمال . ويبدو أن أفرانتس ورث شيا من العصابية عن أقراد 
غير أسوياء » كانت الأسرة من جانبيها تغص بهم . وهكذا أصبحت 
السمة الغالبة على شخصية فرانتس كافكا سمة الهروب الى الأحلام 
التى مالبثت أن اتخذت صورة القالب الفنى »© وامتلاً هذا القالب 
الفنى بمواد مختلفة أهمها مادة الخوف ومادة السعى الى الاصلاح. 


وتعلم فرانتس فى المدرسة الألمانية ببراغ :فأتمها فى عام ١9.1‏ 
وفكر [قى دراسة الفلسفة ولكن اباه حال بينه وبين تنفيذ هذه الفكرة» 
ووجهه الى دراسة القانون حتى يصبح موظفا مرموقا فى الحكومة ٠‏ 
وهكذا درس القانون » وان اهتم الى جانب محاضراته ببمحاضرات 
أخرى فى الفلسفة وعلم: النفس وتاريخ الفنون . وفى عام 151.5 
حصل فرانتس على الدكتوراه 0 وأمضى عاماقى التدريب 
بالمحاكم > فلم أتمه اشتغل فى « شركة التأمينات العامة » » وانتقل 
منها فى عام 11.8 الى العمل فى «موّسسسمة التأمين على العممال 
ضد الحوادث » وظل بها يترقى الى أن وصل 'فئ عام 1955 الى 
منصب سكرتير أول الؤسسة ©» حيث اضطر بسبب. المرض الى 
الى الاستقالة . ولم يكن هذا المرض سوى السل الذى ظل يشتد 
حتى فتك به فى الثالث من يونية عام .1154 وعمره بقل عن 41١‏ 
سئة بشهرواحد .- 


ويلفت النظر فى حياة فرانتس كافكا أنه كأن قليل الترحال » 
ققد لزم براغ ولم يغادرها الا بعد امرض للاستشفاء خاصة » ويلفت 
النظر بعد ذلك انه كانت شديدة الحيرة لا يستطيع أن يقرر الزواج 
'والاستقرار » رعم تكرر اعلانه خطبته على هذه أو تلك منالبئنات 
عرقذ عرف كافكا الحب فى علاقته بفيليتسه باور التى التقى بها فى 
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عام 1117 وخطبها مرتين دون وصول الى زواج . وعرق امرأة 
آخرى هى جريته بلوخ » كانت صديقة لفيليتسه باور »© وثالئة هى 
بوليا فوريتسك التى أوشك فى عام ١111‏ على الزواج بها ولم:يرده 
هذه المرة الا تاكد اصابته بالسل الرئوى »© وكذلك كانت له علاقة 
وثنيقة بامرأة تشيكية مطلقة هى ميلينا يزينسكا » هامت:يه هياما 
يقوم على الاعجاب » واضطره المرض الى ردها . أما آخر صديقة 
اتخذها فكانت دورا ديامنت التى عاشت معه احلك أيام حياته من 
عام 11787 الى 1116 'قى برلين الىأن مات فكانت بجواره . علىان 
موقف قرانتس كافكا من المرأة كان مو'قفا يجمع بين الميل والاعراض 
والاحتقار » أما الاعراض فريما كان سببيه افتقاره فى طفولته الى 
حنان أمه التى تركته لرعاية المربية أو الطاهية » وأما الاحتقار 
قسيبه » كما ورد فى بومياته وخطاباته » علاقات منفرة سمح لنفسه 
بها مع بعض العاهرات 5 


لنوتنكين 


يبدو أن إقرانتس كافكا بدأ يعالج الكتابة باهتمام خاص منذ 
عام. 1418/1451 وما زال يقيم عليها حتىاعتيرها بعد قليل اهتمامه 
الأول » الذى تصيبه التعاسة كل التعاسة اذا اتنصرف عنه . على 
أن عام 1917 هو العام الحاسم فى نشاطه الأدبى ©» فقد بدأ فيه 
انتاجه الضخم . كان فى الفترة من عام .11 الى 11.5 قد نشر 
[آى مجلة « هييربون » قصصا هى ؛ الاشجار ‏ الثياب . الطرد. 
التاجر ,تطلع تائه ‏ الطريق الى البيت ‏ العابرون ‏ المساقر ب 
أحزاء من وصف معركة. وبدأ فى عام 1115 بنشر أما فى دار 
رواقولت أو فى دار قولف » الأعمال التى ظهرت له اثناء حياته : 
تأمل ‏ العطشجى - التحور ‏ الحكم ‏ فى معسكر العقاب سطبيب 
ريفى ‏ قئان جائع . ش 
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كو ارح عد را و او عد و 
باعدامها » لانها على الأرجح لم تكن فى نظره مكتملة مكتملة . والعلماء 
والنقاد يشكون فى الطبعات التى ظهرت بعد موت كافكا الوانا من, 
الشك »© كبيرة وصغيرة .. أما هذه الأعمال فهى : القضية ‏ القصرب 
أمريكا ‏ عند بناء سور الصين ‏ أمام القأنون . وقد ظهرت موّلفاته 
كافكا الكاملة أكثر من مرة ©» وزادت فى السنوات الماضية بظهور 
اليوميات والخطابات » ومن الخطابات ظهر مجلد ضخم هذا العام. 
-/19519 - يضم رسائل كافكا الى فيليتسه باور . 

الروابة .فى تصوركافكا تدور فى مجموعها وسط اطار من الحلم 
أو الخيال أو اللاواقع وت#قوم فى عناصرها ووحداتها على الواقع » 
عن محاولة لدراسة الانسان فى وسط البيئة ومؤثراتها المختلفة » 
محاولة دراسة أعلى درجة من محاولات المدرسة الطبيعية التى كان 
جل همها مركزا على البيئة ومؤثراتها بالمعنى المعروف فى العلوم 
الطبيعية » ونقول أعلى درحة لأن كافكا ضاف الى هذه المؤثرات 
مجموعة المؤّثرات النفسية » وأبرزها الى مكان الصدارة . ومادامت» 
نية الكاتب هى الدراسة على هذا النحو »© فمن الطبيعى أن تكون 
الأشخاص من قبيل « الحالات » المريضة > الحالات قير السوية 
غير المتكيفة مع ألبيئة . وهذا هو الواقع الذى نلقاه فى أدب كافكا. 
ادب كافكا بدور حول الانسان الذى أثرت عليه البيثة النفسية غير 
السوية » والعوامل النفسية الأخرى © فجعلته حالة غير سوية . 

ولقد لمس إفرانتس كافكا فى تحليله وتشريحه للنفس الانسائية» 
معتمذا على خيراته الشخصية بصفة أساسية طبعا » أن الخواقه 
هو آفة الكائن البشرى الأولى . والانسان بطبيعته بعيش مع 
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آخرين »وهو يحكم على هو لاءالآخرين» وهم يحكموزعليها حكاما صغيرة 
وكبيرةلاتنقطع» وتتسم هذهالاحكامبالسرية لأنهامتواريةبين خلاياالخ» 
خلف عظام الجمجمة لايستطيع كائن من كان أن ينفف اليها » وهكذا 
أصبح كل انسان معرضا لمجموعات كبيرة من الاحكام المجهولة 
تخذها الآخر ون حيال تصر فاته » فاذا ماكان الانسان بطبيعته 
مترددأهيابا الى درجة مرضية» أصبح. بحس كآنه مذنب وكأنالبيثة 
بمن قيها وبما نقاضيه وتحاكمه . 


ولما كنا قد تعرضنا من قبل »© فى المقال المشار أليه » الىالمذهب 
السيكولوحى لفرانتس برنتانو » ذلك المذهب الذى تأثر به كافكا ؛ 
وتاثر خاصة بتقسيمه الظواهر النفسية الى تصورات واحكام 
وانفعالات » فائنا لانريد أن نفصل ذلك من جديد هنا . كل مابهمنا 
إن نؤكده فى هذه المقدمة » أن توقف فرانتس كافكا عند الحلقة 
الوسطى من هذا التقسيم وهى «الأحكام» كأن تو قفا له ما يبرره . 
فقد كان من ناحية بدرس القانون »© راغبا أو راهيا » وما القانون 
الا ميدان الأحكام الأول » وكان من ناحية ثانية » بحكم خبراته 
الشخصية الأليمة فى أسرته ©» بيميل الى الأخنذ بأن حياته تأثرت 
تأئر! كبيرا بأحكام الآخرين ©» وأحكام أبيه خاصة . 


وتبلورت كل هذه الخبرات والمعلومات 'قى هذا الكابوس 
الروائى أو الروآية الكابوس « القضية » . انسان اسمه بوزاف ك 
( اكقرأ «كا» بألف مفخمة ! ) بعيش فى بنسيون وبعمل وكيلا فى 
بنك » تفاجئه محكمة من نوع غير مالوف ©» فترسل اليه من يعتقله 
ويتركه رغم الاعتقال طليقًا » ثم تدعوه الى الاستج واب او الى 
التحقيق ؛ دون أن يعلم الذنب الذى ارتكبه . وبحاول الدفاع عن 
نفسه معتمدا على محام مرة وعلى وساطة الوسطاء مرات وعلىتفسه 
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إحيانا » فلا يصل الى نتيجة . وينتهى ذات يوم على يد اثئين من 
المحكمة بقتلانه بحكم لم بره» صادرمن فائض لم بعرفه © ولذنب لا 
يعلمه  .‏ اين هذا الانسان الحائر ؟ اين موضعه من الزمان والمكأن ؟ 
لا ندرى على وجه اليقين ٠.‏ فرانتسكافكا لابحدد زمتابعينه ولابحدد 
مكانا بعينه . انه يترك هذين البعدين بلا تحديد » وهو يهدف من 
وراء ذلك الى التأكيد على عمومية المشكلة أو المشكلات التى بتعر ض 
لها : ٠.‏ ليست محنة يوزف ك محنة انسان معين فى ظروف معيئة © 
بل هى محنة الانسان اذا أحاطت به مثل هذه الظروف. . على اننا 
نستطيع أن نقول أن زمن الاحداث لايمكن أن يكون شابقا على عصر 

كافكا ولا متأخرا عليه بكثير متمد ل ذلك على نيلات باد 
استعمال السيارة والتاكسى والاضاءة بالنور .الكهربائى .. أما المكان 
(فهو .مكان نظله الثقافة المسيخية الأورؤبية . فاذا استمرهننا فصل 
« الكنيسبة 2:6 تبيئنا أن بوزف ك يبرسم الصليب » وتبينئا آنه يضف 
'مناظر مسيحية تمثلها اللوحات الفنية التى تزدان بها الكئيسة »؛اذن 
فيؤزف ك شخص مسيحى » والثقافة التى تظله ثقافة: مسيحية أو 
قل كاثوليكية استنتاجا من الصور . اما الفصل الذى يلتقى فيه 
بوزف بالمصور.تيتوريللى ». فيحملنا على الاعتقاد بأن.هذه. الثقنافة 
هى الثقافة الغربية » اعنى:الثقافة التى ورثت علوم الاغريقوالرومان 
وصبفتها بالمسيحية » وقد رمز اليها بربة العدالة المعصوبة العينين» 
خاملة الميزان » وبربة النصر وبربة الصيد . ومادمنا قد تمكننا من 
هذا التحديد » فينيفى أن نحصر هدف فرانتس كافكا فى خحدوده 
ونقول انه يصور محنة الانسان 'فى مطلع القرن العشرين » بعدالبخار 
والكهرباء » وفى مكان ما نظله الثقافة المسيحية الغربية ٠‏ 00 


ولعل القارىء اتلس الععية البرزة وردعتى ابرامة ترانتحين 
حتى عصر النهضة »؛ وكان للمحكمة السرية فى المانيا خاصة نشاط 
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بير الى أن أعلن الامبراطور كارل الخامس عدم شرعيتهة فى القرن 
السادس عشر »© واضاح نظام التقاضى افتقلصض نشاطها.» وان:ظلنفر 
من العلماع يعتقدون أنها استمرت تمارس نشاطها الى وقتقردب. 
وكانت هذه المحكمة تتكون من قضاة لابعر ف بعضهم بعضا » يجتمعون 
فى كهوف ويبحثون القضايا التى تصل ا خبارها الى أسماعهم 4 
وبقضون فيها بأحكام يقسمون على تنفيذها » ومن بينها احكام 
بالقتل . ( تعرضنا لهله المحكمة فى مقدمة ترجمتنا لمسرحية 
« جونس فون برليشنجن » لجوته » وهى نحت النشر ) لا شك أن 
فرانتس كافكا كان بعلم بهذه المحكمة » من دراسته لتاريخ القانون» 
ومن قراءته لمسرحية حوته المشار اليها . وهو فى حدبثه عن المحكمة 
فى رواية القضية لابقصد بطبيعة الحال هذه المحكمة » ولكنهاستفاد 
من تفصيلات معينة عنها » أهمها سريتها » وانعقادها 'قى أماكن لا 
يتواقع الانسان أن نعقد فيها محاكم . وليس من شك فى أن فرانتس 
كافكا تأثر فى تكوين عنصر المحكمة فئ هله الروابة بمعلومات وصلته 
عن منظمة الماسوئية » أو جماعة البنائينالأحراز » تلك الجماعة التى 
صدرت قبيل الحرب العالية الأولية وفى أثنائها وبعدها كتبكثيرة 
نتهمها بأنها هى التى دبرت الحرب » وتتهمها بأنها تقيم شرطةومحكمة 
وما الى ذلك الى جانب مؤاسسات الدولة النظامية . 
قلنا أن روابة كأفكا هى قالب من اللاواقع مضمونة الواقع . 

يكنا ان نقول على أسلوب كافكا انه أسلوب قالبه الهرلومضمونه 
الجد .. والجد عند كافكا هدافه الاصلاح » اصلاح البيئة من كل 
واحيها . وما أكثر المشكلات التى يتعرض لها فى هذه الروابة ! 

يستدرجنا قالب اللاواقع مثلا ونحن نتتبع يوزف:ك عندمابذهب 
الى المحكمة لأول مرة »© آنه لابعرف مقرها بالضبط » وانه ليخجل 
من .السؤال عنها » 'قيسألاعتباطا عن نجار اسمه .لانتس لا وجود له 
الا فى خياله » وتكون النتيجة انه بصل فعلا بهذه الوسيلة الى مقر 
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المخكنة '. هُذَا هو اللاواقاع . وهذا هو الهزل . ما الواقع:والجندن 
نديد في الكلمة التى ياكنها تن | لمحكمة , تجذه نقى تعليقه عناني 
لم1 مرة 4 التى تسلك سيبل المناورة 00 الى أغراضها . 


فرانتس كافكا يصطنع الهدوء ليدفع الى الثورة . وهو ينقد 
مناهج التفكير الهدامة التى تهتم بالأمور الثنانوية 
وتعسرك الآمور الرئيسية » التى تعلق بالظساهر وتخرله 
الحوهر . والانسان عندمايفرغ من قراءة رواية القضية 
شور على بوزاف ك » لأنه أسرع بالانصراف عن جوهر محنته وعكف 
على أمور ثانوية.. كان المفروض أن يتمسك بمعرفة الذنب © فكيف 
تقوم قضية بلا ذنب ؟ وفرانتس كافكا ينتقد الجهاز البيروتراطى » 
وبيرز عيوبه من رشوة واستهتار وكسل أو نشاط بلا.وعى ٠.‏ فى 
يوم من الأيام بأتى رجلان يقبضان عليه دون أن يكون ف ىاستطاعتهما 
أن يبررا أمامه تصراقهما بغير الاشارة الى أمر صادر اليهما بذلك . 
وقد ظل بيوزف ك الى النهابة لايعلم من أمره شيئًا لأن النظام 
البيروقراطى لم يمكنه من الوصول الى من بيده الخبر اليقين . . 
والنظام البيرو قراطى انما يشتد فساده » كما نتبين فى'قصل الجلاد» 
لآن الناس يسكتون على العيوب ولا يشكون منها . :وبكثر فرانتسر, 
كافكا من نقد نظام التقاضى » ومن صعوبة الوصول الى اله دل »نارة 
لفساد المحامين » وتنارة لفساد القفضاة »© وتازة. لكثلرة القوانين 
وشروحها وتضاربهااو تداخلها»وتارة أخرى لبعدالمحكمة وموظقفيها 
عن. حياة الناس ٠‏ ولاشك أن المدة التى قضاها فى ردهات محاكم 
براغ فىذلك الوقتأمدتهبثروة الخبرات'قى هذا السبيل.. ‏ وهذه 
العيوب وغيرها بزيح فرانتس كافكا الستار عنها » ويضم نقده لها 
في اطار مفهومه الاشتراكى »؛ الذى يرفض أن يكونانقوى متحكما 
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.فىالضعيف؛أو أنيكون الفقير نهباللفنى»أو أنكونالمجتمع منقسما 
الي اقليل من المرفهين وكثيم من المموزين . ويكفيك 
التبصر فى مناظر البوّس التى يعرضها أمامك ؛ ويكفيك 
الفيين ف سصدورة.علادة كبلاقة ربهل السيافة بالفيور 
أو كسلاقة قاضى التحقيق .بخادم المحكمة + التدى على مدئ ١‏ انمان 
فرانتس كافكا بحتمية الاصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى ) 
وحتمية الاشتل تراكية . 


دكتور مصطفى ماهر 
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الغكس لا لزرل 


لابد أن أحدا كاد ليوزف ك لأثنه اعتقل ذات صباح دون أن يكون 
قد اقتر'ف ذنبا . لم تأت طباخة السيدة جروباخ التى يستاجر 
حجرة لديها » هذه المرة » وكانت تأتيه كل يوم فى نحو الساعةالثامنة 
بطعام الافطار . ذلك شىء لم يحدث من قبل قط . وانتظر ك هنيهة 
وتطلع » ورآسه ما تزال على المخدة الى المرأة العجوز التى تسكن 
'قباله والتى راحت ترقبه بفضول لم يعهده فيها من قبل . ثم دق 
الجرس مندهشا » جائعا إفى واقت واحد . وسرعان مادق أحدهم 
الباب » ودخل عليه رجل لم يكن قد رآه فى المسكن قط من قبل. 

كان هذاالر جل آهيف القامة» ولكنه كان مع ذلك قوى البنيان »؛ 
وكان بلبس ثوبا أسود اللون به ثنيات مختلفة وجيوب واربطة 
وأزرار وحزام كبدل السفر , ثوبا يبدو نتيجة لهذه الأشياء القزود 
بها عمليا جدا دون أن بتضبح للمرء تماما إقيم يستخدم . 

وسأله ك وقد اعتدل قليلا فى فراشه من فوره : 

حددن الك ؟ 

ولكن الرجل أهمل السؤال.» وكأنما كان ينيفى على الناس أن 
يقبلوا ظهوره هكذا بلا تساؤل » واكتفى: بالقول : لقد دققت 
'الحرس * 
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وقال ك : 

ب لتأتى (أنه) الى بالافطار . 

وحاول فى أول الأمر صامتا بالانتباه والتف كير أن يتيين من 
يكون هذا الرجل . ولكن هذا الرجل لم يستسلم مدة 
3 لشخص كان على مأ ببدو: بجواره : 

أنه بريد أن تأتيه أنه بالاقطار , 

وتبع هذا ضحك قليل فىالحجرة المجاورة لم يتأكد من نبرتههل 
صدر عن واحد أو اشترك افيه كثيرون . وعلى الرغم من أن الرجل 
الغريب لايمكن أن يكون قد عرف على هذا النحو شيئًا لم يكن بعر قه 
من قبل » فقد قال ل ك فى صيغة البلاغ : 

د عدا محال ؛ 

فقال ك : هذا شىء عجيب . 


ثم اقفز من [فراشه ولبس بنطلونه على عجل . 
- لابد أن أرى من بالحجرة المجاورة وأعراف كيف تسمح 
السيدة حروباخ بهذه الضايقة الموجهة الى . ا 
ىا 
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وخطر بياله على الفور أنه ما كان ينبفى عليه أن يقول هذا 
بصوت عال » وانه بقوله هذا قد اعترف على نحو ما بحق هذا 
الشخص الغريب ,فى مراقيته © ولكنه تبين أن هذا شىء ليس ل.. 
أهمية . الا أن الشخص الغريب فهم الأمر على هذه الصورة لأنه 
قال 7 

أليس الأفضل أن تبقى هنا ؟ 

فرد ك : لا أريد أن أبقى هنا ء ولا أريد أن تحدثنى مادمت 
لم تقدم نفسك الى ٠‏ 

وقال الرجل الغريب : كان قصدى خيرا . ثم فتح اللباب 
بارادتة ٠‏ 

فلما دخل كالححر ةالجانبية كما أراد»وجدها لأول وهلة تبدو 
كما كانت تبدو فى المساء السالف . كانت تلك الحجرة حجر ةالمعيشة 
افى بنسيون السيدة جروباخ ربما كان اليوم فى هذه الحجرة 
الممتلئة بالآئاث والأغطية والصينى والصور الفوتوغرافية فى سرف 
قليل من المكان البارح أكثر مما كان بها فى المعتاد » ولكن الانسان لم 
كن ليتبين هذا على القفور »© خاصة وأن التغير الكبير قى الححرة 
كان بتمثل خاصة فى وحود رجل حلس الى النافذة المفتوحة بكتاب 
قى بده » رقع الآإن عيناه عنه . وقال : 

كان يتبغى عليك أن تبقى |قى حجرتك . آلم بقل فرانتس لك 
هذا ؟ 

فقال ك : هه » ماذا تريدون اذن 5 وانتقل ببصره من الرحجل 
الذى عرافه لتوه » الى ذلك الذى بحمل اسم فرائتس »© وكانلا يرال 
واقفا بالباب . 

وكان الناظر من النافذة المفتوحة يرى المرآاة العحوز التى 
أقبلت ناحية التافلة المقابلة. بفضول ال مره أخرى نترى 
الرجلين الأم تصير الآمور ٠‏ وقال ك : 

كل 
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أريد السيدة جروباخ ٠٠‏ وأنى بحركة كأنه يتملص من 
الرجلين اللذين كانا يقفانعلى بعد ,واراد أن ينضرى: ٠‏ ولك نالرجل 
الواقف عند النافذة قال : لا وألقى الكتاب فوق منضدة صغيرة 
وهم واقفا ١)‏ ثم أكمل ذ ليس لك أن تنصراف »© 'فألت معتقل ٠‏ 

فقال ك :هذا هو ما تنصورته ‏ ثم سأل : ولماذا اذن ؟ 

- ليس من شأنناأن نقول لك هذا . اذهب الى حجر نك وانتظر . لقد 
بدات الاجراءات وستعلم كل. شىء فى الوقت المناسب . وآأنا أتجاوز 
مهمتىعندما اتحدثاليك بلطف ولكنى آمل آلا بس معنى وأنا اتلطف' 
فلك أن تأمل عورا : 

«واراه ك آن. بجلس بولكته تين ان :السجرة اليسن ما يه يبلس 
علية الا الكرسى الوثير. عند النافذة ٠‏ 0 

ل صدق هذا كله . 
م ان بلع ومح 0 
على كتفه كثيرا. وتفحص الاثنان جلباب نوم 178 وقالا له انه سيكون 
عليهبعد الآإنأن لبس حلباباا قبح .من هذا بكثير» ولكنهما سيتحفئلان 
على هذا الحلباب وعلى بقية الملابس »© وأضافا الهما سيعيدائها اليه 
اذا انتهت قضصيته نهاية طيبة ٠‏ ثم قالا : 

- والأفضل أن تعطينا نحن الأمتعة ع وألا تحفظها 
'فى الأمانات » لأن الاختلاسات كشيرة فى قسم الاعانات » ولاآن 
0 الأمادات 0 الا بعد وقت معسن در بفض النظر 
ويم القحية؟ 0 في الفترة الأخيرة إوفى 22 من 
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سم :الأماناث على ثمن مودعاتك » وهو ثمن قليل فى حد ذاته لان 
الفيصل عند البيع ليس قيمة العرض ولكن قيمة الرشوة » هذا 
من 'ناحية » ومن ناحية ثانية فقد دلت الخبرة على أن مثل هذا المبلغ 
بقل بانتقاله من بد الى ند وبترحيله من عام الى عام . 


ولم يهتم ك بهمةكه العبابارات الا أقلالاهتتمام ») 
فلم يكن بقيم وزنا كبيرا لحقه فى التصرف فى متابه ) 
ذلك الحق الذى ربما كان لا بزال له ؛ بل كان يهتم أكبسر 
الافتمسام. بان نصيب وضوحا فى أمره . لم يكن سستطيق 
فى حضرة هؤلاء الناس أن يفكر مجرد التفكبر » وكان كرش الحارس 
الثانى: ولابد أن الرجلين كانا حارسين ب نمسه من حين لآخر على 
الحو التسم بالود واللطف »© فاذا رفع بصره الى أعلا راى وجها جامدا 
عظيما لا بتناسب مع حسمه السسمين » له أنف قوى ملتو الى ناحية 
رأى وجها بتفاهم مع الحارس الآخر 'فى أمره من فوق رأمسه . 


من كان هذان الر جلان؟عم كانابتكلمان؟أى ادارةكاناتبعان؟ لقد 
كان ك يعيش فى دولة تقوم على الحق »© وكان الآمن مستتبا فى 
زبوعها » وكانت كل القوانين قائمة سارية » 'فمن هذا الذى تجراعلى 
الهجومعليه فىمسكنه؟وكان ك بميل دائما الى أخف الأمور جميعها 
ببساطة ما استطاع والى الايمان بالمكزوه عندما بحل لاقبل أن بحل؛ 
والى غدم الخد الخيظة للمستقبل حتى وان كانت الأخطار كلالاخطار 
محدقة . واكن طريقته هذه لم تبد له فى هذه الحالة صائبة ©» كان 
من :الممكن طبفا أن يعتير الأمن كله مزاحا »مزاحا سخيفا'قعله معه 
زملاؤه. فى البنك » لاسبَابٍ مجهولة » ربما لآن'اليوم هو عيد ميلاده 
الثلاثؤن » هذا محتمل » وربما لم كن بخاجة الا الى أن بضحك على 
نحو ما 'قى وجه الحارسين © فيض حكان معه » وربما كانا من عمال 
الشارع_فلم يكن مظهرهما نختلف عنهم كثيرا ب ولكن ك كان مم 


م1 
11_طماع !© :1ع6]]آللا 1 


ذلك مصمما فى هذه المرة » ومئفٍ ان رأى: الحارمن فرانتس عسل 
وجه التحديد » على ألا بدع أقل نفوق قد يكون لدره؛ حيال هو لاء 
الناس يفلت من بين بديه . أما أن يقال فيما بعد ان ك لم يفهم المزاح 
فهذا آمر لم بجد فيه الا خطرا قليلا جدا . على أنه نذكر ل دون أن . 
كون من عادته أن يتعلم من التجارب ب تذك. بعض . .حالات» عد بمة 
الأهمية 'فى حب ذانها.» نصرف فيها» على خلا ف. ما نو قلع أصد قاؤه» 
عمدا وبدون أدنى احساس بالنتائج الممكنة ».تصرفا متهورا © وأتته 
ننائجها بالعقاب . وفكر أنه لإينبغى أن يتكرر منه هذا » على الأقل 
نى هذه الرة .فاذأ كان مابحل به الآن كوميديا فعليه أن يشسترك 
فى تمشيلها . ش 


كان لبدلا موال حر طلقا وقال : اسبها ان تسوستان عيترنا 
ين الحارسينى الى حدرلة بت وسفدينا خلفة قرلان ” استدى انه 
شخص ى عاقل ٠‏ فلما دخل حجرته فتح أدراج مكتبه سرعة وعنف, 
وكانت حاجيانه نكمن فيها منظمة أعظم نظام » ولكنه ام بجد مستنبا 
تحقيق شخصيته بالذات فى الحال لفرط الانفعال الذى تملكه وهو 
سحث عنها . واخيرا وجد رخصة الدراجة وهم أن بذهب بها الى 
الحارسين » ولكن الرخصة لاحت له قليلة الاهمية © 'فاستمر فى 
البحث حتى وجد شهادة الميلاد : 'فلما عاد الئ الحجرة المجاورة ) 
انفتح كن ١الحظة‏ نفسها" الباب المقابل وهمت الشدسيدة جر وباخ 
بالدخول . ولكن العين لم تبصر بها الا لحظة واحدة »> فما كاد تالرأة 
ترى ك وتعر نه » جتئ ظهر عايها الاغنطرابه وطلبت اندر ة واختقت 
وأفلقتت الباب بحر ص بالغ + وكان'ك قد استطاع أن يقؤل لبا : 
بل ادخلى . 

ووثف الآن باوراقه فى وسط الحجرزة ؛ بنظمر الى 
الناب. الذى لم بنفتح .بعد ) حتي اقزعته صبحة الحارضستين-اللدين 
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كانايجلسان ألى: المائدة الصغيرة عند النافذة المفتوحة وبأكلان ب 
كما تين ك على الفور # طعام افطاره . وسأل ك : 

اذا ل تدخل: السيدة # ورد الحارس الظرين. ؟ 

ل ليس لها أن تدخل . 'فأنت معتقل . 

وقال ك : كيف بمكن أن أكون معتقلا ؟ وبهذه الطريقة بالذات؟ 
فرد الحارسن وهو يدس لقمة خبز عليها زبد فى اناء العسل ؛ 

هانتذا تعود ان السؤال ٠‏ ولكن لا تحبب عان مثل هده 


'الأسثلة . 
.فقال ك : بل سيكون عليكما أن 'نجيبا عليها . هذه هى الأوراق 
التى تثبت شخصيتى »© 'فأربانى الآن الآاوراقالتى ' 2 نشت شخصيتكما 


وأربانى قبل كل شىء آخر أمر اعتقالى ٠‏ 

فكال الحازس + انعا الننسيام الخبييينة ! نا افجية اناف 
لا نستطيع أن تندمج فى. حالك :وانك نبدو متحفزا لاستفزازنا فى 
غير فائذة ونحن الآ اقرب الناس اليك كما ترئ . 

وقال فرانتس : لقد قال الحقيقة فصدقه ت ولم بر'قع فنجان 
'القهوة الذى كان بمسكه بيده الى فمه بل تطلع الى ك بنظرة 
طويلة » لعاها كانت ذات معنى »؛ ولكنها ظلت غير مفهومة . والساق 
ك » دون ارادة منه » الى مجادلة بالنظرات مع فرانتس » ثم خبط 
على اوراقه وقال : 

ال هذه هى أوراقى التى تثبت شخصيتى . "افصاح الحارس 
الطويل : ١‏ 

ب وما شسأنا بها 5 انك : تتصرف على نحو أشدد 
خطلا من تصرف الطفل . ماذا تريد ؟ أتريد أن تنهى قضيتك 
القلويلة اللعينة الي نهبنابة سريعبة بأنٍ.تلجسا الي 
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موظفان. صعم ان لاعلم لنا.بأوراق اله 4 لشخصية »؛ ولا عر ف. من ق يتك 
اله أن علب ١‏ أن 0 اعشر ساعات ا وأن انتعاظي 2 ذلك 
ال لات العليا التى تعمل فى أخدمتها » تحبط علما باساب تقال 
وبشخصية المعتقل وتدا فق .فى ذلك قبل أن 'نصدر أمر اعتقال من 
هذا النوع ٠‏ وهى .فى ذلك لاتخطىء ٠‏ وانلظات فى نال با 2ش 
على قدر علمى بها » وأنا لا أعلم الا المستويات الدنيا فيها » لاتبحث 
كما قد بظن البعض عن الذنب بين الناس بل هى ؛ كما ينص القانون 
ل ب ال لي ا نا 
٠‏ .فإين الخطا فى هذا ؟ . 

. تقال ل : لاعرف هذا القانون‎ ١ 

فقال الحارس.: هذا مما.يزيد.امرك سوءا . 

وقال ك.: ببدو ان هذا القانوؤن لا يوجد الا فى رْؤوسكم . واراد 
ان .بتسال الى. داخل افكاز الحراس وأن بعرلا الى أفكار صالحة 
أو أن يتوطن فيها ٠.‏ ولكن الحارس قال معارضا 


اسياتن الوقت الذى ستحسن فيبسة به:. 00 فرانتس 
قائلا : : أراست يا قيلليم » انه يفتر فب بأنه لا بعرف القانون وندعى 
فى الوقت نفسه أله برىم ٠.‏ ْ ش 
فقال له الآآخر : أنت على حق. نماما»ولكن ليسست.هناك وسبيلة 
يمكن للمرع أن بلتمسها ليفهمه أى شىع ٠ ١‏ 
ولم يرد ك بشىء ٠.وفكر‏ : هل ينبغى على أن أترك اثنسين 
من المستوبيات الدنيا ب وهما اللذان قررا ذلك بنفسهما تب يثرثران 
2 اضطرابى اإضطرابا ؟ ان الر جلين نتحدثان عن أمؤر لابفهمائها. 
قط . وما مكئهما من الاطمئنان الا غباوٌهما . ؤان كلمات قليلة اقولها 
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ترجل مسناو لى لكفيلة بان توضح كل شىء وضوحا لا أصل اليه 
بأطول الأحاديث'مع هذين . وذرع المكان البراح ,فى الحجرة جيئة 
وذهابا عدة مرات »© ورأى هناك المرأاة العجوز وقد جذبتالىالنافدة 
رجلا أعجز منها واحتضنته . وكان على ك أن يضع نهاية لهمذه 
المشاهدة © فقال : 

خذاني الى رئيسكما . 

فقال الحارس الذى نودى باسم 5 : نأخذك اليه عندما 
يطلب ذلك . ولن نأخذك اليه قبل ان يظلب .ثم أردف يقول: 
ا الآن. بأن تذهب الى عسدرنك وأن تلتزم الهدوء 

ن تنتفظلن ما سسيتخد فى أمرك ٠.‏ ونحن نلصحك بألا 
ع فى أفكار عديمية الفائدة وبأن تستجمع نفسك 2 
فما سيطلب منك عظيم . وأنت لم تعاملنا المعاملة التى تليق بحلمنا 
معك . انك تنسى اننا » بغض النظر عمن نكون » على الاقل بالقياس 
اليك الآن » رجلان حران »2 وهذا تنفوق لا يستهان به . ومع. ذلك 
فنحن مبستعدان » اذا كان لديك مال» لان نشترى لك من المقهى . 
هناك افطارا سميطا . 


ووقف اك هنيهة ساكنا لابرد على هذا العرض ٠‏ ربما لايجرقٌ 
الاثئان: على 'التعرض له اذا ماهو رفتح باب الحجرة التالية أو حتى: 
باب الحجرة الأمامية » ريما كان أسهل حل لمشكلته هو أن بدفع 
بها الى حدها المتطرف . ولكن ربما قبضا عليه »؛ وهو اذا انهزم مرة 
خسر تفوقه كله » ذلك التفوق الذى كان مايزال بتمسك :به على 
نحو ما حيالهما .: ولدذلك..فضل الاأمان » الأمان الذى لابد أن ينتهى 
اليه التطور الطبيعى » وعاد الى حجرته دون أن تنطلق كلمة لا من 
قمنه ولا من فم الحازسين كار 

ل 
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والقى ك بنفسه فوقٌ سريره وتناول من الحوض تفاحة جميلة 
كان بالامس مساء قد أعدها للافطار . وهاهى ذى قد أاصبحت 
رامن او سا وي 
بقضم القضمة الكبيرة الأولى » أفضل اكثير من: أفطار يجلب | 
الحائة القذرة » كان فى مقدوره أن يناله من فضل العريي 7 3 
وشهعر بالراحة والاطمئئان» حقيقة انه سسيتأخر صباحاليوم عن عمله 
فى البنك » ولكن هذا شىء يسهل الإعتذار عنه » نظرا لمركزه الكبير 
نسبيا . واذا لم يصدقه من بالبنك » وهدا ثىء غير مستبعد فى . 
ل و ا 
إفى البيت المقابل » وكانا الآن فى طريقهما الى الشباك المطل عليه 
واخذت ك الدهشة على الأقل من تفكير الحارسين اذ دفغاه الى 
الحجرة وتركاه فيها وحدله » حيث توفرت لديه امكانيات كثيرة' 
للتخلص من الحياة . ولكنه فى الواقت نفسه نساءل » سبالكا ميجرى 
تفكيره هو فى هذه المرة » عن السبب الذى يمكن أن يدفعه الى فعل 
هذا . هل ينتحر لان الرجلين: يجلسان فى الحجرةالمجاورة ولانهما 
استوليا على افطاره ؟ كان مثل هذا الانتحار سخيفا » حتى انه لو: 
أراد أن ينتحر »© فلن بتمكن من التنفيذ سسبب سخفه . ولو الم نكن 
ضيق عقل الحارسين واضحا الى هذه الدرحة » لكان للانسبان أن 
يقول انهما كذلك لم يجدا خطرا فى تركه بمفرده © للسبب لقبسبه. 
أما الآن فلهما ان آرادا أن بنظرا اليه. وهو بذهبالىدولاببالحائط. 
صغير » حفظ فيه نوعا جيدا من نبيف الاشنبص »© ويتئاول قدحا. 
صغيرا أولا كبديل للافطار » ثم يتشاول قدحا صغيرا ثانيا ليمدنفسه 
بالشجاعة » على سنبيل الاحتياط لحالة غير منتظرة قد نحتاج إفنبها 
الى الشبجاعة . 


و'فحأة افرعته صيحة صادرة من الحجرة المجاودة رةه أن 
اانه 505 بالقدح ٠‏ كانت الصيحة هى : 0 
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د التعس ادك | 

كان الذى أفزعههوالصياحوحده)هذا الصياحالعسكرىالفصير 
المتقطع » الذى لم يتوقع له ان يصدر عن: الحارس فرانتس .. اما 
النداء فى حد ذاته فكان محيبا الى نفسه جدا . ورد ك صائحا : 

ب واأخيرا ! 

ثم أقفلدولاب الحائط واسرع فى الحال الى الحجرة المجاورة. 
كان الخارسان يقفان هناك » فطرداه الى حجرته من جد يد» وكأنما 
كأنا بفعلان شيئًا طبيعيا . وصاحا .فيه : 

ماذا دهاك ؟ اتريد أن نمثل آمام المفتشش بالقميص ؟ ان هذا 
لكفيل: بأن يجعلة بأمر بضربك ضربا مبرحا » وبضريئنا نحن أيضا . 

وصاح ك وكانا قد دفعاه حتى أوصلاه الى خزانة ملابسه : 

اتركانى بحق الشيطان ! هل ينتظر أحد مئنى أن أكون فى 
حلة العيد ©» وقد تعرضت قبل أن أنهض من الفراش لهمجحسوم 
مفاجىء ٠‏ 

كان الحارسان اذا صاح ك ظلا هادئين ساكنين بل أوشكا أن 
ببدوا حزينين »© وكانا بهذا المسلك يسامانه للاضطراب أو يردانه 
على نحو ما الى التعقل . وقالا له : 

لن تجدى هذا نفعا . 

فراح ك يزمجر : احتفالات مضحكة ! وتلاول ثوبا من فوق 
الكرسى وأمسكه هنيهة بكلتا بديه » كأتما كان ينتظر حكم الحارسين 
عليه ٠‏ فهزا رأساهما 4 وقالا : 

لابه أن يكون ثوبا اسود اللون ٠‏ 
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فألقى بالثوب ألى الأرض وقال ‏ ولم يكن هو نفسه يعرف 
ما قاله : ليست هذه على أية. حال الاجراءات الأساسبية” 
0 0 


يكون الوب أسود اللون ٠,‏ 


وقال ك : إذا كنت بهذا أعجل بنهاية الأمر » فلا بأس . 


ثم فتح بلنفسه خزانة الملابس وبحث طلوللا بين الملابس 
0 احسن ل دا » وبا له جاكتسة 
الى التعحيل بالأمر كله) فقد نسى الحارسان أن بد فعابهالىالحمام ٠.‏ 
وراح يتأملهما » ليرى ما اذا كانا قد يتذكران دفعه الى الحمام » 
ولك ملا الخاطر لم يخطى يتالهها ابا ولع ينس قبلليوان سل 
فرانتس الى المفتش وسلفه أن ك يرتدى ثيابيه .. 


إفلما فرغ ك من ارتداء ملايسه » كان عليه أن يسير امام قيلايم 
بالضبط عير الحجرة الجانبية الخالية الى الحجرة التالية وكان بابها 
قد فتتح على مصراعيه . كانت هذه الحجرة ‏ كما كان ك يعلم بقينا 
مؤؤجرة منذ وقت قليل سكنا للانسة بورستن الكانبة على الآلة 
الكاتبة» والتى كانت معتادة على الذهاب الى العمل مبكرةجدا» وعلى 
العودة الى البيت متأخرة جدا ولم يكن بينها وبين ك الا تببادل. 
التحية . إما الآن 'فقد اخذت المنضدة الصغيرة من جانب. السْزير» 
ووضعت فى وسط الحجرة لتكون منضدة للاجراءات القضسائية؛ 
وجلس المفتش خلفها . ودج المفتشس ساقا فوق اخرى 0 وافستد. 
ذراعا على ظهر الكرسى 
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. وو لك فى ركن من أركان الحجر د ئلائة شبان راحوا يتطلعون 
أل مون الانسة بووستن وكانت مسلقة علق حصو : منيدة على 
'الخائظ . وكانت هناك بلوزة معلقة على مقيض النافذة المفتوحة . 
اما الشباك المقابل فكان فيه العجوزان » وقد انضم اليهما آخر » 
كبرت به جماعتهما ». وقف خلفهما » عاليا عنهما » وقد ارتدى قميصا 
مفتوحا عند صدره. ع2 وراحج بضغط بأصض ابعة على لحيته المدببة 
ويفتلها ٠‏ 
بضال النعقن : 

ب بوزف ك ؟5 .. ربما ليوجه نظرة ك الشاردة اليه. فأومأ ك 
براسه . وسأل المفتثش : 

لاعلك فوجثت جدا باحراءات هذا الصباح ؟ .. ودفع 
أئناء ذلك بكلتا بديه الاشياء القليلة التى كانت على المنضدة الليلية 
الصغيرة » وهى شمعة وأعواد ثقاب وكتاب ومخدة ابر » وكأنها 
اشياء سيحتاج اليها فى التحقيق . 

وقال ك : بكل تأكيد ‏ وتملكه شعور بالارتياح لوقوفه أخيرا 
أمام رجل عاقل وتمكنه من الحديث معه فى مسألته ‏ بكل تأكيد» 
فوجمّت بها » ولكنى لم أفاجىء بها جدا اطلاقا . 

وسأل المفتش ؛ لم تفاجا بها جدا 5د ثم وضع الشمعة وسط 
المنضدة الصغيرة وجمع الأشياء الأخرى حولها . 

واسرع ك يضييف ملحوظة : ريما تخطىء فى إفهمى »© أعنى :. 
وهنا توقف ك عن الكلام وبحث عن كرسى وثير . وسال : اظن :أن 
لى أن اجلس ؟ 

فأجاب المفتش : لم تجر العادة بذلك . 

وقال ك دون أن بسكت مرة آخرى : أعنى » انلنى فوْحئت جدا 
طبعا » ولكن عندما بكون الانسان قد قضى فى الدنيا ثلاثين سبدة 
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مثلى ؛ إفانه يكون محصئا ضد المفاجنات 1 تأخدها “تاخلاصعياة. 
ونخاصة مفاجمة اليوم . َ 59 

لماذا مفاجأة اليوم خاصة ؟ 

لا آريد أن أقول اننى إعتبر الحكاية كلها مزاحا » أفإن . 
الاجراءات التى اتخذت نيدو لى مفرطة الضخامة . ولابد أن نزلاء.. 
اللتتسسيون كلهم نشسةركون: فيهيسا 6 وكذلك انتم جميعا » 
وهذا شىء يتجاوز حد المزاح . ولهذا بفلست أريد أن اقول , 
ان ما حدث مزاح ٠‏ 

فقال المفتش : هذا صحيح تماما .. وعد عيدان لقاب النن. 
كانت فى علبة الكبريت ٠.‏ 


.واستائف ك كلامه وهو بتجسسه محذه المنرة الى. الح 
وبود لو اسستطظاع أن يتجسه كذلك الى القتلائة الواقفتين<- 
عند الص ور : ومن د ا ع 
للحكابة اهمية كبيرة . وأنا استنتج هذا من اننى متهم ولا:استطيع 
أن أجد أدنى ذنب بمكن ان كيون السسسيب .فى اتهامى .على أن هذا. 
شىء ثانوى » والسؤال الرئيسى هو من الذى بتهمتنى 5.ماهىالادارة 
الحكومية التى 'نقوم بهذه الاجراءات ؟ هل انتم من مو ظفى الحكومة؟ 
ليس منكم من يرتدى الزئ الرسمئ » الا اذا ؤخد من 256٠.‏ 0 

وهنا انجه بالحديث الى فرانتس :<من يصمم على تسمية ثوبك 
زيا رسميا . وماهو الا بدلة سفر ٠‏ هذه عي الال التى أطلب 
ايضاحها » وآنا مقتنع بأننا بعد هذا الابضاح سيكون 'فى استطاعتنا 
أن بودع بعضنا البعض أكثر الوداع, ودا وحرارة . 

وألقى المفتش بعلبة الكيبزيت على المائدة وقال : انك 
تخطىء خطاأ عظيمسا. نفوؤلاء”السننادة هنتس!ا وانا, 
أش خاص ثانويون تماما بالنسنبة لموضوعك »© بل آبنتأ 


اال 
11_طما © :161 ]آللا 1 


لألعلم منه شِيئًا تشريبا + ثم أننا نستطيع أن ترتدى أصح والسب 
الآزياء الرسمية »© ولكن هذا لن يؤدى الى افساد قضيتك فى قليل 
أو كثير . وأنا لا استطيع بالمرة أن !فول لك انك متهم » أو بعبسارة 
أخرى » لا أعرف هل أنت متهم ام لا . انت معتقل © هذا صحيح» 
ولست اعرف أكثر من هذا .ريما ثرئر الحارسان بشىء آخر » وفى 
هذه الحالة لن تعدو ثرثرتهم حدود الثرثرة . واذا كنت لا استطيع 
ان أجيب على أسئلتك »© فأنا أستطيع أن انصحك بأن تقل من التفكير 
فينا وفيما سيحدث لك » وأن تفكر فى نفسك فذلك افضل . و 
تحدث صخبا كهذا حول احساس ببراءتك » .فهذا الصخب يضر 
بالانطباع غير ألسىء الذى تحدثه رفينا . وعليك بصفة.عامة أن تكون 
أكثر نحفظا ,فى كلامك » فأكثر الكلام الذى قلته انت منذ قليل » كان 
بمكتنا © لو انك اتحفيت: كلمدين تقط )ان استنتجة م فسلكا. 
هذا الى ان كلامك لم بكن .فى صالحك بدرجة كبيرة ٠‏ 


وحملق ك فى المفتش . تلك دروس كدروس المدرسة يتلقاها 
من رجل ربما كان أصغر منه سنا ؟ ولا يعلم شيئًا غن سبب إعتقاله 
وعن الذى امر بالاعتقال ؟ واستسلم ك لشىء من الانفعال » وراح 
بقطع المكان حجيثة وذهابا » دون أن بعوقه عن 008ظ » ثم رفع 
أساور قميصه ©» وتحسس. صدره واصاح شعره ومر بالرجال 
الثلائة وقال ؛ 

ت:ان .هذا شىء لا معنى له ٠‏ 


فاستدار أعؤلاء ناحيته ونظروا اليه فى .ميل 0 فى جدية : 


د ب الاي لمم عاستر دي الحميم » هل لى ان انصل به 
نيا ؟ 
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فقال المفتش : بلا شك »؛ ولكنى لا أعرف أى معنى بيمكن أن 
يكون لهذا العمل » الا أن يكون لديك مسآلة شخصية تريد أنتكلمه 
فيها ؟ 

وصاح ك وقد تملكه من الدهشة أكثر مما تملكه من الغضب : 


أى معنى ؟ فمن تكون أنت ؟ أنت تريد معنى لعملى ©» وتقوم 
سيدا المتحل اللي عسو اكثبر الأفيمال تخيردا من 
المعنى ؟ هذا شىء بلين منه الصخر ؟ لقد انقض على السادة بادىء 
ذى بدء » وها هم أولاء يجاسون أو يقفون فى غير حاجة ويحملوانى 
على الو'قوف منهم مو قفالتاميذ منالمدرسة.أى معنى بكو نللاتصال 
التليفونىبنائب عام اذا كنت على ما سبدو معتقلاة حسنا»لن أتضل 
تليفونيا بأحد ! | 

وقال المفتش وقد مد بده ناحية الججرة الأمامية حيث كان. 
التليفون : بل اتصل »© من فضلك »؛ اتصل بالتليفون . 

وقال ك : لا »6 لم أعد أربد أن أتصل تليفونيا بأحد . 

وذهب الى النافذة . كانت الجماعة الواققة بالنافذة المقاباة 
ماتزال تطصل »؛ وبدا عليها » عننما تقدمك من النافلة »6 
اليا قد نتعفكر لهذا التهدم صفقو مش اهلتهاً 
قليلا . وهم العحوزان بالنلهوض ولكن الرجل الواقف 
خلفيما هدأ من روعهما . وصاح.ك بصوت مرتفع فى المفتش وهو 
يشير بالسبابة الى الخارج : 

وهناك أيضا متفر جون بشاهدون . 


ثم صاح 'قيهم : ابعدوا ! 
فتراجع اللثللاثة فى الحال خطوات الى الوراء » بل 
تراجع المحب ران حتي اأصببسبحا جلف الرجل الذى 
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واراهما بجحسمه المريض © وقال لهما استنتاجا من حركات فمه 
من بعيد شِيئًا غير مفهوم . ولكنهم لم يختفوا تماما » بل بدا عليهم 
انهم ينتظرون اللحظة التى يمكنهم فيها أن بقتربوا شفية من النافذة 
مرة أخرى . 

أنفسهم فيما لاا بعنيهم ولا يرعون المشاعر . 

ومن عودت 4 الو ب المت اا 7 
حدم واي وز وي وا و ا لح رين 
عنداما نظر الى المفتش من الحانب . ومن الممكن أيضا 
ألا كون المفتش اقد سمع + لانه عفن باسطا بده على المائدة » وكان 
بدو وكأنه بقارن بين م طولا . أما الحارسان فكانا يجلسان 
عن تاوق ملقواك سقرشن. مندق. .و تمسحان. علنح ركنتيهقا : 
بأبصارهم فى المكان بغير هدف . وسساد الهدوء المكان ©» وكأنه هدوء 
مكتب من مكاتب الدواوين المنسية . 
فوق كتفيه : 

ب سادتى © قد يمكننى استنتاجا من مظهركم أن أضل الى أن 
امسألة انتهت . وأنا أرى أن الأفضل والآاحسن ألا نفكر بعد الآنفى' 
شرعية أو غير شرعية عملكم وأن تنهى المسألة وديا بأن بصافح 
بعضنا البعض . فاذا كنتم ترون ما أرى » فمن 'فضلكم .. 

وتقدم الى مائدة المفتش ومد اليه بده .. ورافع المفتش عينيه 
ا ا - بد ك الممدودة . وكان ك لايزال يؤمن بأن 
الفعفشن سي َب . ولكن المفعش نهضي وتثثاول كبمةٌ جامده 
مستديرة كانت على مبرير الآنسة بورستنر ولبسها بتوءدة مستعملا 
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يديه كليهما وكأنه يجرب قبعة جديدة » وقال 'فى أثناء ذلك موجها 
كدان د 


وديا ؟ لا ل م اي ا 0 
الور ار مع يي ا 0 
. ورأبت كذلك كيف تلقيت البلا . وهذا يكفى اليم » ويمكننا ان 
نفترق » مؤقتا طبعا . ولابد انك تريد ان تذهب الآن الى_البنك ؟ . 

وسآل ك : الى البنكء ؟ لقد'ظئنت اننى معتقل . 

سال هذا السوّال بشىء من العناد » لانه على الرغم من عدم 
قبول المفتش مصافحته »© كان بحس »© وبصفة خاصة'منذ نض 
المفتش واقفا » بأنه بزداد استقلالا عن هوّلاء الناس جميعا . لقد 
كان يمثل معهم »© كان بنوى » اذا اتجهوا للانصراف » أن يعدو 
خلفهم الى بوابة البيت »© وبعرض عليهم ان يعتقلوه » ولهذا راح 


كر 
- كيف يمكننى أن أذهب الى البنك وانا معتقل: ؟ 


فقال المفتشى الذى كان قد بلغ الباب : 


25 .. لقد اخطأت فهم مقصدى » انت معتقل »؛ هذ! شىء 
مأ فيه شك » ولكن لاينبغى أن يعو قك هلبا عن القيام نوظيفتك . 
كذلك لا ينبغى أن يعوق هذا مجرى حياتك العادية . 


اذان فالاعتقال ليس شديد السوء . 
وثال المفتش : لم بدر بخلدي غير هذا قط . 
* 
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ثم قال ك ومهو يزداد اقترايا من المفتشس : 
- يبدو لى أن ابلاغى بالاعتقال لم يكن ضروريا أيضا ٠‏ 
وكذلك اقترب الآخرون » ووقف الجميع مجتمعين فى بقعة 
صغيرة عند الباب ٠‏ وقال المفتش © 
ابلاغك بالاعتقال كان واجبا على . 
' افقال ك بلا تردد : واحبا غبيا ! 


إفأجاب المفتش ' ربما » ولكننا لا نريد إن تضصيع وقتنا فى 
مثل هذا الكلام . لقد تص ورت انك لابد تريد أن تذهب الى 
البنك . وما دمت تهتم بكل كلمة اهتماما شديدا 'فلابد أن أضيف ؛ 
اننى لا أجبرك على الدذهاب الى البنك كل ما فى الأمر أننىتصورت 
انك تريد ذلك . ولكى أسهل عليك الذهاب الى البنك وأجعمل 
وصولك هتاك شيئًا غير ملفت للنظر ما أمكن ذلك » وضعت هوُلاء 
الثلائة ) وهم زملاؤك تحت تصرفك ..! 


وصاح ك : كيف 5 !1 .. 


وحملق فى الثلاثئة مندهشا » فاذا به برى ان هؤلاء الشسباب 

النكرة المصابين بققر الدم »؛ الذين مازال بتصورهم فى ذاكرته 
كجحماعة تقف عند الصور الفوتوغرافية »© كانوا فعلا موظفين فى 
البنك » والكنهم لم بكونوا زملاءه » فهذه مبالغة » وهى دليل عاى 
وجود ثفرة فى. معلومات الفتنش الشاللة الحيطة »؛ كان هؤلام' 
موظفين فى. البنك على درجة أدنى منه . كيف أمكن الا يلحظ ك 
هذا ؟ ما أعظم ما أذهله المفتش والحارسان ©» فصعب عليه أنبتعرف 
على هؤلا الثلائة ! صعب عليه أن يتعرف على رابنشتايئر ذى 
5 الجذع المتصلب واليدين المتذ بل بتين' « وعلى كو ليشي ذى المسعر 
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الأشقر والعيئين الغائرتين » وعلى كامينر ذى الابتسامة المتسيلطة 
على وجهه ؛ المرتسمة عليه نتيجة تقلص مزمن إفى العضلات . وقال 
ك بعد هليهة وهو يمد بده الى الشبان الذين انحنوا بأدب ٠:‏ 


ب صباح الخير .. لم اتعراف عليكم بتاتا . سنذهب الآن اذن 
الى العمل ©» هه 1 .. 


وأومأ السادة برءوسهم ضاحكين متحمسين © وكأنهم كانوا 
حلوال الو قت يتعظرون هذه العبارة » وعندما التمس ك قبعته التى 
كانت لانزال .فق حجرتنه ©» أسرعوا جميما للبحث عنها »؛ وهو نصررف 
بدل فيما بدل على شىء من الحيرة والارتباك . ووقف ك ساكنا 
وتابعهم ببصره من خلال البابين المفتوحين » كان آخرهم طيعا هاو 
رابنشتايز البليد الى لا بحسن الا الظهور بمظهر الاناقةوالوسامة. 
وقدم كاميئر القبعة الى ك: » وكان على ك أن بقول الآن شيا كثيرا 
مادعت الضرورة الى قوله فى البنك »© كان عليه أن يقول ان ابتسسامة 
كاميئر ليست عن قصل » وانه لم يكن يستطيع بحال من الاحوال 
أن بضحك قاصدا . وفى الحجرة الأمامية خرجت السيدة جر وبا 
ولم تبد قط شديدة الشعور بالذنب » وفتحت الباب للحممساعة 
كلها » ونظر ك ب وكثيرا ما فعل ذلك من قبل الى رباط مريلتها 
الذئ كان غائرا بغر ضرورة فى جسمها الضخم . ولا بلغ ك اسفل 
الدرج 'قرر والساعة فى بده » أن يركب سيارة » لكى لا يزيد 
تأخره » مدة نصف ساعة زبادة لا ضرورة لها ٠.‏ وجرى كاميثر الى 
الناصية ليحضر سيارة » وحاول الاثنان الباقيان على ماببدو !إن 
بسروا عن' ك © وفجاة أشار كوليش الى بوابة البيت المقابل » كان 
الرجل الطويل ذو اللحية الشقراء المدببة قد ظهر بها واضطرب 
فى اللحظة الاولى لظهوره الآن بكامل طوله فرجع خطوات ناحية 
الحائط واستند أليه.. ولأبد أن العجوزين كانا لا بزالانعلى الدرج. 
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واغتاظ ك من كوليش لانه لفت نظره الى الرحل الذى كان قد ركه 
من قبل »© بل والذى كان يتوقع ظهوره . وقال بعلف ١‏ لا تنظر الى 
هناك ! 

ولم يتبين ك ما لمثل هذه العبارة من تأثير ملفت للنظ. اذا 
قيلت فى حضرة رجال لهم استقلالهم الذاتى . على أن ك 
لم يضطر الى تفسسي أو شرح » لأن السسيارة اقبلت فى 
تلك اللحفة فجلسوا فيها وانطلقت بهم . وهنا تذكر ك 
أنه لم بنتبه الى انصرارف المفتش والحارسين »© لقد حجب عليه 
المفتش من قبل الموظفين الثلاثة » أما الآن فقّد كان الموظفون الثلائة 
هم الذين حجبوه عنه . وليس هذا دليلا على اتصاف ك بكثير من 
خضور البديهة » ولهذا قرر ك ان بأخذ نفسه بتأمل ذاتى ادق 9 
هذه الناحية .. ثم انه استدار بغر ارادة وانحنى فوق خلفية 
السيارة عله أن برى المفتش. والحارسين . وما لبث أن عاد الى 
وضعه الأول واتكأ مطمثنا الى ركن السيارة دون أن بحاول أدنى 
محاولة ان ببحث عن أى انسان . وعلى الرغم من أن الموقف لم يكن 
ببدو ملائما للتسلية » فقد كان ك يشعر بحاجة الى التسلية فى 
هذه اللحظة بالذات » ولكن الرجال الثلاثة كان ببدو عليهم التعب 
.. كان رابنشتايئر يطل من العربة يمينا » وكان كوليش بطل من 
العربة بسارا »© ولم بكنهناك سوى كاميئر بضحكته السخيفة تحت 
نصرف ك » وكانالتسلى بالتهكم عليه للاسف شىء تمنعه الانسانية. 


اعتاد ك فى هذا الربيع أن بمضى أمسياته على النحو التالى : 
كان عندما يفرغ من العمل »© يقوم ان امكن ‏ لأنه كان يبقى غالبا 
بصحبة بعض الموظفين © ثم ذهب الى حانة ليشرب البيرة » بجلس 
يها الى عائد» بعيتها غالبا مع تقر ين متقدمن الستن تحت الجباية 
الحادية عشرة . وكانت هناك استثناءات تطر؛ على هذا التقسيم 
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المنظم لليوم » مثلا عندما كان مدير البنك » الذى كان يقدر نشاط 
ك وجدارنه بالثقة نقديرا كبيرا يدعوه الى نرهة بالسيارة ©» أو 
الى تناول العشاء فى قيللته . وكان ك علاوة على ذلك يذهب مرة 
فى الاسبوع الى بنت اسمها الزه » كانت تعمل طوال الليل الى 
ساعة متأخرة من الصباح جرسونة يقى خمارة ©» وكانت بالئمار 
تتلقى الزيارات افى 'فراشها . 

فى ذلك اليوم ‏ وقد انقصى اليوم بين عمل مضن وبين تمنيات 
ودية كثيرة مفعمة بالتقدير » وما أسرع ما انقضى ‏ أراد ك أن يعود 
الى البيت مسرعا . وقد فكر فى هذا فى الفترات الكثيرة التى 
تخللت عمله . وتخطر له دون أن يعلم بالضبط معنى هذا الخاطر » 
ان ارتباكا كبيرا لابد قد الم بمسكن السيدة جروباخ كله من جراء 
أحداث الصباح »© وانه بالذات هى الذى تحتاج اليه ليعيد الى 
البيت نظامه . فاذا:-أعيد هذا النظام » اختفت كل آثار أحداث 
الصباح تماما » وعاد كل شىء الى سيرته الأولى . ولم كن هناك 
شىء بخيفه من ناحية الموظفين الثلاثئة » فقد غاصوا مرة اخرى بين 
جمهور الموظفين الضخم »؛ ولم يظهر عليهم أى تغير بمكن ملاحظته . 
ولقد استدعاهم الى مكتمه مرارا.تارة فرادى وتارة مجتمعمين : 
لا لهدف آخر » الا لللاحظتهم » وكان فى كل مرة بصر فهم مرتاحا 
هادىء المال ٠.‏ 


فلما وصل فى منتصف الساعة العاشرة أمام البيت الذى 
يسكن فيه » التقى 'قى البوابة بشاب » كان يقف افيه فاتحا سافيه 
وبدخن غليونا . وساأله ك على الفور : من أنت !1 .. 

وقرب وجهه من الشاب »2 فلم يكن من الممكن فى ظلام المدخل 
أن يرى الانلسان الكثير . واجاب الشاب : أنا يا سيدى الكرنم 
ابن البواب . . 
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االبواب ؟ ٠٠‏ وخبط الارض بعصاه ثائرا * 


هل بريد اليد الكريم شيئا ؟ هل أنادى أبى ؟ : 
وقال ك ؛ 
لا د يذ فا 


وكان. فى صوقه قوع عن 'النقرة © كبا الو كان الحنات كمد 
أصابه بضر © فغفر له ثم قال ؛ لا بأس .. 


وسار سبيله » ولكنه قبل أن يصسعدك الدرج التفت وراءه 
مرة ثانية . 


كان يمكنه أن يذهب الى حجرته مباشرة ؛ ولكنه كان بريد 
أن يكلم السيدة جروباخ ©» فذهب من فوره الى حجرتها » وقرع 
الباب . كانت تجلس الى المائدة تصلح جوربا » وكان على المائدة 
تل من الجوارب القديمة . واعتذر ك وهو مشتت الفكر » لحضوره 
متأخرا » ولكن السيدة جروباخ كانت لطيفة جدا ولم ترد أن 
#نستمع الى اعتذارات »© وقالت انها دائمة تحت أمره © عندما يريد 
أن يتحدث ايها » وأنه يعلم جيدا انه أحسن واحب سكانئها اليها . 
وتلفت: فى الحجرة فوجدها عادت الى حالتها:القديمة تماما » ووجد 
أن *وانى طعام الافطار التى كانت من قبل على المنضدة الصغيرة 
قرب النافلهة قد أبعدت كما بلنيغى .. و'فكر ؛ « أبادى النساء تندزر 
الكثير بهدوء » .. وتصور انه ربما استطاع أن بحطم الأوانى !فى 
الحال » والكنه ما كان بلا شاك يستطيع ان بحملها الى المطبخ .. 
ونظر الى السيدة جروباخ نظرة فيها شىء من الامتنان , وسألها : 
.- 1314 تشستعلين الى هذا الوقت المتآخر ؟.. 
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وحدلس الاثنان الى المائدة 4 وذاح كِِ عد بده من حين لاخر 
فى الجوارب 85 وقالت ٠‏ 


لدى عمل كثير .. بالنهار أكرس نفسى للسكان » واذة 
أردت أن أنظم أشيائى الخاصة فليسس عندى سوى الأمسديات + 


لقد نسيبت لك اليوم فى شغل خارق للعادة ! .. 

وسألته وقد اشتد بها الحماس وتزكت شغلها فى حجرها : 

اتنا كسا اه 

فقال : !قصد الرجال الذين كانوا هنا صباح اليوم . 

فقالت : 7ه.. ] 

لم عادت الى هدوثها وأكملت ٠‏ 

ب لم يسبب لى هذا مزيدا من الشغل . 

ونلر ك اليها صامتا وهى تعود الى نناول الجورب . وفكر » 
يبدو أنها تندهش لأنى أ تكلم فى هذا الموضوع, ويبدوأنها لاتستصوب. 
من ىأن أتكام فيه.وان هذا لمما بريد أهمية فعلى »© فأنا لا استطيع 
أن أنكلم 'فى هذا الموضوع الا مع امرأة عجوز . وعاد يقول : 

بلا 4 لقد 'تسبب لك بكل تاكيد اقى مزيد من الشغل. ‏ ولكنه 
لن يتكرر مرة أخرى . 

وقالت مؤكدة : لا ؛ لاإيمكن أن بتكرر مرة أخرى'. 

واتسفت أل ل اتسافة توشك أن تكون خريدة + وسال الها 

حل الحجاذه ل الك اراق ار 

فقالت بصوت منخفض : 
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.- نعم . وعليك قبل كل شىء آخر آلا تستصعب الأمر . قما 
إكثر واعجب ما يحدث فى الدنيا . ولما كنت تتكلم معى عن ثقة 
وود يا سيد ك »© فيمكئنى أن أعترف لك باننى انصت قليلا وراء 
الباب»وبآن الحارسين قصا على شيا من الأمر.ان الموضوع يتصل 
بمصيرك » وهذا شىء بهمنى جدا » يهمنى اكثر مما يحق لى فما أنا 
الا صاحمة المسكن . اذن فقد سمعت شيئًا ؛ ولكن لا يمكننى أن 
اقول انه على درجة خاصة من السوء.. لا . حقيقة انك معتقل ©» 
ولكنك لست معتقلا كما يعتقل اللص . عندما تكون الالسسسان 
معتقلا كاللص. فهذا شئء قبيح » أما هذا الاعتقال .. انه يلوح لى 
كشىء من أشياء العلماء » لا توٌالخذنى »© عندما أقول شيئًا فيه 
غباء » انه بلوح لى كشىء من أشياء العلماء . . لايمكننى أن أفقهمه 
ولكن ليس هناك ضرورة لفهمه . 


وقال ك : 


ليس هناك غباء على الاطلاق فى هذا الذى قلته باسيدة 
أجروباخ. » أو على الأقل انا أرى رأيك الى حد ما » ولكنى احكم 
على الأمر فى مجموعه حكما أكثر حدة من حكمك »© فأنا لا أرى فيه 
شيئا من أشياء العلماء » بل أرى انه لا شىء على الاطلاق . لقد 
أخذت على غرة » هذا كل ما فى الأمر . ولو انئى بعد أن استيقظت 
لم أجعل عدم حضور « أنه » بحيرنى ©» فلهضت ولم ألتفت الى 
كائن من كان يعترض طريقى ©» وذهبت مباشرة اليك © وتناولت 
تحضرى لى ملاسى من حجرتى » أو _بعبارة موجزة»لو كنت تصرفت 
بعقل » لما جرى شىء » ولاختنئق.كل شىء كان على وشك أن بصير 
شيئا . ولكنى كنت قليل الاستعداد . أنا فى البنك مثلا مستعد» 
ومحال أن بحدث لى هناك شىء من هذا النوع .. لى هناك نخادم 
فل 
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خاص »© وهنا التليفون العام وتليفون المكتب أمامى على المنضدة » 
وهناك سيل لا ينقطع من الناس والجماعات والموظفين ) وملاوة على 
هذا بل وقيل كل شىء آخر أنا هناك على صلة دائمة بالعمل » 
ولذلك فأنا دائما حاضر الفكر » وسيكون من دواعى سرورى حقا 
أن اجد نفسى هناك حيال امر من هذا النوع ٠‏ ولكن الأمر انتهى 
ومر ») ولست أريد فى الحقيقة أن اتكلم فيه » انما أردت أن اسمع 
حكمك » حكم سيدة عاقلة » ويسعدنى جدا اننا متفقان.. وعليك 
الآن أن تمدى يدك وتصافحينى »© فلابد ان يقوى مثل هذا الانفاق 


عامل سعمك يدها إلى ١‏ 1ن 

وفكر ك : المفتش لم يمد يده الى ٠٠‏ وراح ك ينظر الى المرأةعلى 
نحو آخر متفحصا مختبرا . ونهضت السيدة لأنه هو أيضا نهض ) 
وكانت متحرجة نوعا ما » لآن ما قاله ك لها » لم يكن كله مفهوما 
منها » وقالت تحت تأثير هذا التحرج شينًا لم تكن تريد أن تقوله 
ولم بكن 'فى محله قط © قالت : 


أبضا .. وقال ك : 


لست أعررف اثنى أحمله محملا صعبيا .. 
وفحأة تملكه التعب ورأى تنفاهة موافقات هده المرأة كلهأ 8 
ولابلع اناف مساك بتو الا كشن ؟ هل الاتساة بوسعر بالبيت ؟ 
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واتسمت وهى تعطى هذه الاجابة الحافة » ابتسامة فيها 
ب أنها فى المسرح . هل تريد مئها شيئًا ؟ هل تريد أن أبلغها 
شيئا !!. 
ب 1ه 4 كلت أريد أن اتكام معها كلمتين . 
تأنى عادة فى وقت متأخر . 
وقال ك "لبن لهذا آنة اعسة + 


وأدار رأسه المطأطئة ناحية الساب لينصرف وقال ٠‏ لم أكن 
أريد الا أن أعتذر لها عن شغلى ححرتها اليوم . 

ليس لهذا ضرورة نا سيد ك » انك تبالغ فى مراعاة شعور 
منذ الصباح الباكر » وقد عاد كل شىء فى حجرثها الى حالته » 
وتأكد بنفسك . 

وفتحت له باب حجزة الآنسة بوستئر . وقال ك : شكرا فأنا 
أصدقك , 
هادثة فى الحجرة المظلمة . كان كل شىء ‏ على ما يردا له ب منفلما 
فى مكانه » كذلك البلوزة ام تعد معلقة على مقبض الشباك . أما 
المخدات فيدت غاليةشكل ملفت [انظر » و كان بعضها ظاهرا 'فُى أور 
القمر . وقال ك : الآنسة كثيرا ما نعود الى المبنت فى وقت متأخر . 

ونظر الى السيدة جروباخ كأنما كانت هى التى تحمل مسئولية 
ذلك . وقالت السسيدة حروباخ ملتمسة العذر : هكذا الشباب ! , 
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فقال ك : بلا شك » ولكن من الممكن أن يصل الأمر الى بعيد . 
وربما تكون على حق بنوع خاص فى هذه المرة بالذات . وأنا لا ازيد 
بلا شك أن أتقول على الآنسة بوستنر »© فهى بنته طيبة لطيفة ودودة. 
منتظمة دقيقة فى مواعيدها 4 نشيطة 4 وهذه أمور أقدرها اشد 
التقدير »© ولكن هناك شىء لابد أن يقال » وهو أنه ينيغى عليها أن 
تكون اكش اعتدادا بنفسها واكثر تحفظا ٠‏ لقد رأيتها فى هذا الشهر 
مرتين فى شوارع متطرفة ©» وكانت .فى كل مرة مع رجل آخر 3 
وهذا شىء يؤلمنى ؛ وأنا لا أحكيه والله العظيم الا لك يا سيد ك » 
ولكن لن يكون هناك مفر من أن اتكلم مع الآنسبة نفسها فى هذا 
الموضوع . على أن هذا ليس هو الشىء الوحيد الذى يثير رببتى 

وقال ك غاضبا غير قادر على حبس غضيه ٠‏ 

انك لكين طريق الخطأ » والظاهر انك لم تفهمئ الجملة 
التى قلتها عن الآنسة على الوجه الصحيح »© فلم أقصد الى. شىء 
مما قلته . بل اننى احذرك مخلصا من التحدث الى الآنسة بشىء » 
فأنت مخطئة كل الخطأ ؛ وأنا أعرف الآنسة حيدا جدا وليس فيما 
قلته عنها كلمة صدق . ولكن ربما اكون أنا مبالغا » ولسّت أريد 
أن أعو قك عما نعتزمين فعله » قولى لها ماتريدين . طابت ليلتك ]1 

وقالت السيدة جر وباخ متوسلة : يا سيد ك . 
كلامها ' انا لا أربد أن أتكلم الآن مع الآنسة » بل أنوى 
بما اعرف . ثم ان هذا شىء ينبغى أن يكون واضحا فى ذهن. كل 
مستأجر ساكن عندى » اذا أراد الانسان أن ببقى على البنسيون 
نظيفا » وليس لى من هدف آخر غير هذا . 
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وضاح ك .من خلال 'تتحة الباب: * النظافة ! اذا كنت تزيدين 
ان تبقى على بنسيونك نظيفا فلابد ان تخرجينى اولا . ثم قفل 
الباب بعنف » ولم بلتفت الى قرع خفيف على الباب . 

نم قرر ك »2 نظرا لآنه لم كن لدبه رغبة فى النوم » ان يظل 
بقظا » وان «تبين بهذه المناسبة متى ستعود الآنسة بورستئر ٠‏ 
وربما كان من الممكن » وان بدا الأمر عديم اللياقة » أن يتكلم معها 
كلمتين . وبينما نمدد عند النافذة وآقفل عيئيه المتعبتين » فكر 
لحظة فى أن يعاقب السيدة جروباخ » ويقنع الآنسة بورستنر بأن 
تقدم معه انذارا اليها بترك الحجرة . ولكن هذا التصرف ما لبث 
أن لاح له مبالغا فيه الى نحو فظيع ؛ بل واتهم نفسيه بأنه انما يريد 
ان يغير «سكنه لنيجة. للاحداث التى .جرت فى الضباح: ٠‏ وليس 
غناك تضرف أقند امنا ولا أبعد عن. الهدف ولا اكثر كرا :من هد! 
التضر ف + 


ولما تعب ك من التطلع الى الشارع الخالى » تمدد على الأربكة) 
بعد أن وارب الباب الموصل الى الحجرة الأمامية قليلا » ليتمكن 
من رؤية من بدخل المسكن على الفور من فوق اريكته . وظل راقدا 
فى هدوء الى الساعة الحادية عشرة تقريبا » يدخن سيجارا . 
عندئذ لم يعد يحتمل البقاء فى مكانه » وذهب قليلا الى الحجرة 
الأمامية » كما لو كان بهذلا يستطيع أن بعجل بقدوم الآنسة 
بورستئر . لم تكن لدبه رغبة خاصة ندفعه اليها » بل, انه لم بكن 
حتى بتذكر منظرها » ولكنه آراد أن بتكلم معها » وكان تآخرها 
نى الحضور بثيره لأنهديحول ختام هذا اليوم الىالقلق والاضطراب. 
كذلك كانت الآنسة هى المسئولة عن اله لم بتناول طماما هذا 
المساء وعن انه صرف النظر عن زبارة الره التى كان بنوى عليها 
اليوم .على أن هذين أمران بمكئه أن ينالهما اذا هو ذهب الآن الى 
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الحانة التى تعمل فيها الزه . ولهذا فكر فى أن يذهب الى تلك 

فلما تجاوزت الساعة منتصف الثانية عشرة » سمع شخصا 
إفلى بير السلم .وكان ك قد اندمج فى أرفكارهوبقى فىالحجرة الأمامية 
كما لو كانت حجرته الخاصة »© وراح يقطعها جيئة وذهابا © فلما 
سمع أن شخصا يقبل هرب واختفى وراء باب حجرته . كان القادم 
كانت فى اللحظة التالية ستدخل بلا شك الى حجرتها التى لم يكن 
ل ك أن بدخلها فى منتصف الليل . اذن فعليه أن يكلمها الآن . 
ولكنه كان قد نسى لسسوء الحظ أن يضىء النور الكهربى فى 
حجرته » مما سيجعل خروجه من الحجرة المظمة يبدو كأنه تهجم 
عليها ويصيبها بالفزع الشديد . وهمس من خلال فتحة بابه الموارب 
بورستئر ! 1 

وانطلقت هله العبارة كالالتماس لا كالنداء .وسألت الآنسة 
بورستنر وهى تنظر حواليها بعينين واسعتين : هل هنا آخد ؟ 

وقال ك : أنا ! وتقدم اليها . 

وقالت الآنسة بورستئر ميتسمة : 1ه »© السيد ك . مساء 
الخير . ومدت بدها اليه . 

أردت أن أتكلم معك كلمتين » ذهل تسمحين بأن بتم ذلك 
الآن ؟ . 

وسألته الآنسة بورستنر ؛ الآن ؟ هل لابد أن يتم ذلك الآن ؟ 
أليس فى هذا شىء من الغرابة ؟ . 
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ب لقد انتظرت حضورك منذد الساعة التاسعة . 

# وكنت أنا فى المسرح »© ولم أكن أعلم انك تريد منى شيمًا . 

السبب الذى يدعو الى ما سأقوله لك » لم بطرأ الا اليوم . 

هكذا . وأنا ليس لدى مانع مبدئيا © ولكننئى متعبة أكاد 
أسقط من فرط التعب .. فتعال الى حجرتى دقيقتين . فلا يمكننا 
أن نتكلم هنا بحال من الأحوال » لاننا بهذا نوقظ الناس جميعا » 
وهذا من شأنه أن يسيب لى الاحراج 4 من أحلنا أكثر مما بسيبه 
اطفىء النور هنا . 

وفعل ك كما أرادت »© وانتظر حتى طلبت اليه الآنسة بورستئر 
من حجرتنها بصوت خفيض أن يأتى . وقالت له وهى نشير الى 
الأربكة : اجلس ٠‏ 

أما هى فقد ظلت واقفة عند عمود السرير رغم تعبها الذى, 
تحدئت عنه . حتى قبعتها الصغيرة المزيئة بكمية كبيرة من الزهور 
الم تخلعها . 

. ب ماذا نريد ؟ ألا مشتاقة حدا لممرفة ما تريدذ . وعقدثله 
ساقيها قليلا.. وقال ك : قد تقولين أن المسألةليستعاحلة ماحة» 
حتى نناقش فى هذا الوقت »© ولكن ... 

فقالت الآنسة بورستنر : أنا عادة لا ألتفت الى المقدماتا . 

فقال ك : وهذا مما يسهل مهمتى . لقد حدث لحجرتك اليوم 
صباحا شىء من .الاضطراب » نتيجة لذنبى على نحو ما ) وقد حدث 
هذا الاضطراب على بد آناس أغرابأوضد رغيتى »© ولكنهحدث؛كما 
قلت »© نتيجة لذنبى . وقد أردت أن التمس منك لهذا المعذرة . 
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وسأاته الآنسة بورستدر : حجرتى ؟.. ونظرت لا الى الحجرة ) 
بن ال ك نظر؟ فاخصة .» 5 


فقال ك»: هذا هو ما حدث . 


ونظرا أحدهما فى عينى الآخر للمرة الأولى ٠.‏ وقال ك : الطريقة 
إلتى حدث بها هذا لا تستحق أن يشير اليها الانسان بكلمة . 


فاندان ك 2 الى 
أن أعترض على هذا بشىء . والمعذرة التى تطلبها منى » أنة أعطيك 
أداها عن طيب خاطن » خاصة وائنن لا جد ادنى اثر للاضطراتبه هنا , 


ودارت دورة ٠.‏ فلمأا بلغت الحصيرة التى عليها الصور الفوتوغرافية 
وقفت . وصاحت : هل رأنت هذا ! حقيقة لقد حدث اضطراب 
فى صورى الفوتنوغرافية . مأ أقبح هذا الاضطراب ! هلأ يعنى 
أن شبيخصا ما دخل حجرتى بغير وجه حق . 


اذكه جماح نشاظه اللم البسخيف + 


وقال ك : لقد شرحت لك الأمر يا آنسة . 
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ثم ذهب هوايضا الى الصورالفوتوغرا فية»واضاف:وقلت لك انتى 
لست ذلك الذى اعتدى على الصور »© ولكن ما دمت لا تصد قيئى » 
فينبغى على أن أعتر ف لك أن لجئة التحقيق انث بثلائة من موظفى 
أقرب فرصة » مد يده الى الصور . نعم »© لقد كانت لجنة التحقيق 
هنا . 

أضاف ك الجملة الأخيرة عندما رأى الآنسة تنظر اليه نظرة 
نسائل . وسألت : كانت هنا من اجلك ؟ 

فصاحت الآنسة : لا ) وضحكت . 

وقال ك : بلى » كانت هنا من أجلى » ام هل تعتقدين اننى 
برىء ؟ 

وقالت الانسة : هه © برىه .. لست أريد أن انطق فىالحال 
بحكم قد بكون عظيم التبعة » ثم اننى لا أعرفك » ولابد أن من 
تلاحقه لجنة التحقيق مجرم ارتكب جرما فظيعا . وما دمت 
منه ‏ فلا يمكن أن تكون قد ارتكبت مثل هذا الجرم . 

واقال اك * نعم © ولكن من المكن ان تكون لجنة التحقيق قد 

وقال ك : هكذا ! ليس لديك خبرة كبيرة بأمور المحاكم . 

فقالت الآنسة بورستنر : لا'» ليس لدى هذه الخبرة. وكثيرا 
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الحاكم بالذات تهمنى أهمية كبيرة . فالحكمة لها جاذبية عجيبة » 
اليس كذلك ؟ ولكنى سوف أكمل معلوماتى فى هله الناحية يكل 
تاكبد © لاننى سأعمل ابتداء من الشهر القادم كموظفة ا في 


مكتب محام ٠‏ 
فقال ك : هذا شىء عظيم ». فسيكون فى استطاعتك أنتساعدينى 
فى فت قضيتى قليلا ٠.‏ 


فقالت الإنسة بورستنئر : هدا ممكن » ولم لا ؟ فأنا احب ان 
أستخدم معلوماتى . 

وقال ك : وأنا اقول هذا جادا » أو على الأقل فى شىءمن الجد 
هو مثل جدك . فلأمر أنفه من أن أستعين. فيه بمحام © ولكنى 
افيد بلا شك من ناصح ذى مشورة . 


وقالت الآنسة بورستئر : واذا كان على أن انصخ واعطى 
المشورة »© فلابد أن اعرف الموضوع . 

وقال ك : هذه هى الإشكلة » فأنا نفسى لا أعرقه . 
فأنت تنسخر منى» وماكان هناك ضرورة قط لاختيارهذا الوق تّالمتأخر. 


من الليل لهذا المزاح . 


وابتعدت عن الصور الفوتوغرافية التى ظلت ثقف واياه عندها 
مدة طويلة . 

وقال ك :لا عيبا آنسة »لست أمزح . ومالك لا تريدين 
تصديقى ! لقد قلت لك ما اعرف . بل لقد قلت لك اكشر مما 
أعرف » لان اللجنة التى كانت هنا لم تكن لجنة التحقيق » انا 
أسميها كذلك » لأننى لا أعرف لها اسما غير هذا . فلم بحدت. 
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تحقيق » كل ما حدث هو اننى اعتقلت » واعتقلت على بد لجنة . 
وحلست الآنسة بورستدر على الأريكة وراحت تضحك من 
جدرد . وسألت : وكيف حدث هذا ؟ 
وقال ك : حدث هذا على نحو فظيع . 
ولم بعد ك الآن يفكر فى الموضوع © بل كان مأخوذا بالتطلع 
الأخرى ببطء على ردفها . 
وقالت الآنسة بور سسعثر : هذا كلام عام مفرط فى العمومية . 
وسأل ك : ما هذا الذى تقولين عنه انه عام مفرط فى 
ثم نذكر وسألها : هل أريك كيف جرى ما جرى ؟ . 
وأراد أن يقوم بحركة دون أن ستعد . 
وقالت الآنسة بورستئر : لقد استبد بى التعب . 
فقالت : وها هو ذا الأمر ينتهى بأن اتلقى مناك ضروب 
اللوم » ولك حق فى هذا » فما كان ينبغى على أن ادعك تدخل . 
واقد تبين لى أن دخولك لم بكن ضروريا . 
'وقال ك : بل كان ضروربا » كما ستتبينين الآن . هل تسمحين 
لى بآن ازحرح المنضدة الصغيرة من جانب السرير الى هنا ؟ 
وقالت الآنسة بورستئر : ماذا خطر بالك ؟ هذا شىء لا بمكن 
أن أسمح لك به طبعا ! 
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وقال ثائرا كنا لو لكأن شور بلي قد المرنه اتقيجة ارده : 
ب ان خان يمدي ان أريافه جييكا»” م 


وفالت الآنسة ورسغدر : اذا كنت تحتاج اليها: فى النمثيل 
ل ا ا الل 


ووضع لد النضدة الصغيرة نن وسة الحجرة وجلس وراءها 
وقال : لابد أن تتنصورى توزيع الأشخاص “نصُورا صنحيعحا “فقفته 
ذىء من الطراقة.. أنا والمفتشى هنا » وهناك فوق الصندوق يجلس 
حارسان » وعند الصور الفوتوغرافية بقف ثلاثة من الشيبان . وعلى 
مقبض الشسباك نتدلى.». وهذا! شىء اذكره على الهامشس »© بلوزة 
بيضاء . والآن تبدا الحكابة . 5ه »© لقد نسيت نفسى . لسيته أهم 
شخص ؛ انا » انا اقف هنا أمام المنضدة الصغيرة . المفتش يجلس 
مرتاحا غابة الراحة » بضع ساقا فوق ساق »© وبدلئ ذراعه هنا 
خلف المند ؛ رجل أحمق.لا مثيل لحمقه . والآن تبدا الحكابة 
فعلا . المفتش يصيح كما لو كان يريد أن يوقظنى من نوم » انه 
دصبح بمعنى الكلمة » وينبغى على للاسف اذا كنت أريد أن أوضح 
املوضوع لفهمك » أن أصيح أنا أيضا » على انه لم بصح الا باسمى 
فقط » وكان صياحه على هذا النحو . 


روضعت الآنسة بورستثر التى كانت تستمع الى ك ضاحكة 
أضنيم السبانة هن فنها لتحول بين دويين اليا © وكنها بغرت 


ولكن صياحه لم كن مرتفعا على النحو الذى هدد به ©» وأن 
كان قد. بدا كأنه اخذ بنتشر تدر رجيا فى الحجرة بعد أن اطلقه كَِ 
بعتكه ٠0‏ 0 0 : 00 
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حينئفٍ قرع احدهم باب الحجرة المجاورة عدة مرات بقوة وبطء 
وانتظام . وشخبت الآنسة بورستئر ووضعت يدها على قلبها . 
وفزع ك فرعا شديدا خاصة لأنه ظل هنيهة عاجزا تماما عن أن 
بفكر فى شىء آخر سوى ما حدث فى الصباح والبنت التى يمثله 
أمامها . وما كاد بعود الى نفسه حتى ففز الى الآنسة بورستثر 
وتناول بدها . وهمس فى اذنها : لا تخافى » سأصلح كل شىء . 
ولكن من يمكن أن يكون بالباب ؟ الحجرة التى بجوارنا هى حجرة 
المعيشة التى لا ينام فيها احد . 


منذ إمس ينام فيها ابن اخ السيدة جروباخ © وهو ضابط برتبة 
رائد . فليست هناك حجرة اخرى خالية له . لقد نسيت هذا 
انا أضا . ماذا دهاك حتى صرخت هكذا ! ما اتعسنى بهذا ! . 

وقال ك : ليس هناك سسب لذلك على الاطلاق . 

وقبل جبينها بينما هوت هن على المخدة . 

وقالت : ابعد » أبعد ! 

واعتدلت من جديد بسرعة قائلة : اذهب)انصر ف؛ماذا تريد ؟ 
انه بنصت بالباب » انه سمع كل شىء . انك لتعذبنى ! 


وقال ك : ان “انضرف الابمد ان كونئ قد عدات توعا ما + تمان 
سمعثا . 


وتركته بأخلها الى هناك . وقأل : لعل ما حدث هو ثىء 
سخيف بالنسبة لك »© ولكنه ليس بالشىء الخطير بتاتا . وانت 
تعلمين كيف تبجلنى السيدة جر وباخ بمعنى الكلمة » وهى التى 


٠‏ زء 
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وتعلمين أيضا » كيف تصدق كل ما اقوله لها بلا جدال . ثم انها 
الى هذا مرتبطة بى بتبعية ) لآنها مدينة لى بمبلغ كبير .. وساقبل 
كل .اقتراح من اقتراحاتها لتفسيرلقائنا اذا كان بتفق والهدف ©» 
وانا أعاهدك على ان أحمل السسيدة جروياخ لا على أن تظثهمر 
بمذلهر تصديق التفسير أمام الناس فحسب بل على أن تؤمن به 
بحق واخلاص فى ذات نفسها أيضا . ولا ننبغى أن تعملى لى 
حسابا فى هذا الموضوع بحال من الاحوال . اذا اردت أن تعلئى 
على الناس اننى هجمت عليك © فسأبلغ السيدة جروباخ الخبر 
بهذا العنى ») وستضدقه » دون أن تفقد ثقتها فى ©» فانها شديدة 
التعلق بى ٠.‏ 


وكانت الآنسة بورستئر تنظر أمامها الى الأرض ساكئة خائرة 
زوءا ما .. وأضافت : ولاذا لا نظن السيدة جروباخ اننى انا التى 


وراى ك امامه شعرها » شعرا محمر اللون » مفروقا » مضغوطا 
م.ضموما معا . وظن أنها ستوجه اليه بصرها »© ولكلها قالت دون 
ان تغير وضعها : معذرة فقد اصابنى الفزع نتيجة قرع الباب 
فجأة » لا نتيحة الذتائج التى يمكن أن تكون لوجود الضابط ٠ ٠.‏ لقد 
ساد الهدوء بعد صرختك »© ثم فجأة اتى الخبط » وهلا هو 
ما أافزعنى . ثم انتى كنت أجلس بجانب البابه » وكان الخبط 
بجوارى تماما تقريبا . وأنا اشكرك على مقترحاتك ») ولكنى 
لا أقبلها . فأنا استطيع أن أحمل مسئثولية كل ما بحدث فى 
حجرتى, »© احملها أمام كل انسان . وانا أدهش. من أنك لا تلاحظ 
ما فى اقتراحاتك من اهائة لى » الى جانبما فيها من نوايا طيبة» 
أعترف بها . ولكن الآن اذهب » دعئى وحدى »© فأنا اكثر حاجة 
٠.١‏ 
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“إلى هذا من ذى -قبل: .“وقد تحولت ان با 
اضف ساعة :أو اإكثر: .. 7 بو > 1 03 0 
ش ا ا يي راس أرجو الأ قوتي أفد 
1 يدت يشو اجات مكار الست ب عه 
المرة » وقادته الى الباب . وكان مصمما على.أن بنصرف . 2 
الباب »© وكأنه لم يكن يتوقع أن يجد فى هذا الموضع بابا » وقف » 
وتسللت الى الححرة الأمامية لتقول منها ل ك بصوت خفيض : 
تعال الآن » من فضلك . انظر .. 
واشازت الى باب الضابط وكان قوع ينقد من تحدة ٠‏ 
لقد أضاء النور ليتحدث فى أمرنا . 
وقال ك : انا آت . 
. ثم..نقا-م .مسرعا وامسكها وقبلها على فمها.ثم على.وجهها كله ) 
وكأنه حيوان. ظمآن بدذلى لسانهة فى ماء عين. بجدة نعد طول ظماأ... 
وأخيرا قبلها على رقديتها » حيث الحلقوم » وترك شفتيه عليها مدة 


طويلة , 
وانبعثت اخرجام مي حجرة الضابط فرفع ك عيئيه وقالٌ : 
ْ وءراد أن يناد الآنسة بورستشر باسفها الصغير" 2 5-0 8 
يكن يعرفه  .‏ 
زن 
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إشاجت عنه قليلا كأنها لا تعلم بما يفعل ؛ وعادت منحنية الظهر 
إلى حجرتها . وبعد قليل كان ك يرقد فى فراشه . واخذه التشعاس 
بسرعة ©» وفكر قبل أن يستغرق فى النوم تماما فى مسلكه هتيهة » 
وكان راضيا عنه © ولكنه اندهش لآنه لم كن اكثر رضاء به © 


ن 
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المعلالمافق 


ه التحميق الاؤل 


أبلغ ك تليفونيا بأن تحقيقا صغيرا سيجرى فى موضوعه فىيوم 
الاحد التالى . ولفت من أبلفه بهذا نظره الى أن هذه التحقيقفات 
ستجرى بصفة منتظمة » ربما ليس كل أسبوع » ولكن بكثرة ) 
ااتحقيق تلو الآخر »© وان المصلحة العامة تقضى بالتعجيل بانمساء 
القضية من ناحية 4 ومن ناحية اليسة يجب أن تكون التحقيقات 
عميقة من كل ناحية على آلا تدوم مسدة طويلة بحال من الاحوال 
نظرا للجهد المتصل بها . وهذا هو السب الذى أدى الى اختيار 
حل الالتجاء الى محاكمات قصيرة متتابعة بسرعة . كذلك كان 
مرجع اختياره بوم الآأحد هو عدم تعطيل ك عن ممارسة عمله فى 
وظيفته ,. وقال له المتكلم انهم بتو قعون أن بكون موافقا على هذا 
فاذا كان برغب فى موعد آخر »© فانهم سيحققون رغبته © فى حدود 
الامكان . وقال ان التحقيقات من الممكن أن تحرى مثلا فى الليل ») 
الا أن ك لن يكون فى هذا الوقت نشميطا على نحو كاف . ولكنهم 
على آنة حال سيبقون على نوم الاحد » اذا لم يعترض ك . وقال 
له انه لابد ان بمس أمام المحكمة » وان هذا شىء ليس بحاجة الى 
التاكيد أو التنبيه . وذكر له رقم المبنى الذى عليه ان يذهب اليه 
وهو بيت فى شارع باقصى المدبئة منطرف » لم يسلكه ك من قبل 
تلط. 
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ووضع ك السماعة بعد ان تلقى هذا البلاغ » دون ان يجيب 
يثشىء . وكان على الفور مصمما على أن بذهب يوم الأحد »2 فهذا 
شىء ضرورى بكل تأكيد » لان القضية ستبدا وينبغى عليه أن يتقدم 
لها » ولأانه كان يعتقد أن هذا التحقيق الأول لابد سيكون هسو 
التحقيق الآخير . وظل واقفا عند جهاز التليفون يفكر © فسمع 
خلفه صوت نائب المدير » جاء يتصل بالتليفون ووقف ك فى سبيله 
وسأل نائب المدير ك عابرا : 

أخبار سيئة ؟ . 

ولم يكن يسال ليعرف شيئا » ولكن ليبعد ك عن التليغون . 
وقال ك : 

الااء له 

وابتعد الى جانب ©» ولكنه لم ينصرف . وتناول نائب المدير 
السماعة وقال من فوق السماعة وهو ينتظر أن بتم الاتصال : 


القادم بالاه مراك فى سفسلة اليه ا طن هركي الشراض؟ 
وسيشترك فيها جمع كبير » سيكون من بينهم بلا شك معار فك » 
ومنهم النائب العام عاسترق + هل تريد أن تأتى ؟ تعال . 
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وحاول أن ينتبه الى هذا الذى كان نائب المدير بقوله © ولم 
كن كلامه مجردا من الاهمية » لآن هذه الدعوة الموجية من نائب 
المدير » الذىلم يكن علىتفاهم معه قط » كانت تمنى محاولة تصالح 
من جانبه ؛ وكانت تبين الأهمية التى وصل اليها فى البنك ) 
وكيف ان صداقته أو على الأقل حياده شىء يبدو ذا قيمة فى نظر 
الرجل الثانى فى البنك . كانت هذه الدعوة تعتبر اذلالا لنائب 
ل وى الاح لل و تو ست الي اتصال تليفونى 
طلبه»ومن فوق السماعة . ولكن ك اضطر الىأنيتبعهذا الاذلال 
اذلالا آخر »2 فقال : 

شكرا جزيلا ! ولكن ليس لدى للأسف وقت يوم الأحد , 
فهناك مهمة التزمت بها . 

وقال نائب المدير : 

يا للأسف ! 

والتفت الى الحديث التليفونى ,2 الذى كان فى هصكه اللحظة 
قد اتصل ء تان الحديث التليفونى قصيرا 2 ولكن ك بقى حتى 
نهايته واقفا بجانب الجهاز مشتت الفكر فلما ختم نائب المدير 
الحديث »© .فزع ك وقال ملتمسا شيئًا من العذر لبقائه بدون مافائدة: 

لقد تلقيت لتوى مكالة تليفونية نطلب منى أن اذهب الى 
مكان مأ » ولكن المتكلم نسى أن يقول لى الساعة التى أحضر فيها. 

وقال نائب المدير : 

فاتصل به لتسأل ٠‏ 

وقال ك : ليس هذا الأمر شديد الأهمية 

قال.هذا على الرغم من ان اعتذاره السابق والذى كان فى حد 
ذاته معيبا » برداد بهذه العبارة ضعفا . وتكلم نائب المدير وهو فى 
طريق الانصراف عن امور اخرى غير الدعؤة واكره ك نفسه على 
الاحابة)» ولكنهكان. نصفة أسياسية نفكر فىآن! فضل شىء هو أن يذهب 


أن 
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الى هباك. فى: الساعة التاسعة صباحا » لآن المحاكم اعتادت فى 
أيام الأسبوع العادية أن تبدا فيها. 

نان السجو يوم الأحد حوا معتما . وكان ك متعبا جدا لانه بقى 
فى الحانة الى وقت متأخر: بالليل لحفل أقامه رواد النضدة التى 
اعتاد.أن بسجلس اليها . واوشك أن يضيع الموعد بالاستفراق فى 
النوم . وارتدى ملابسه على عجل دون ان يكون لديه وقت ليفكر 
ولينظم مخططاته المختلفة التى توصل اليها أثناء الاسبوع » وجرى 
دون أن يتناول طعام الأفطار الى الضاحية التى عينت له . ومن 
الغزيب انه » على الرغم من أنه لم يكن لدبه وقت للتلفت حواليه » 
التفى بالموظفين الثلائة الذين اشتركوا فى مسألته » رابنشتائر. 
وكوليش و كاميئر . كان الاثئان الأولان يركبان الترام الذى بففنع 
خطه طريق ك » أما كاميئر فكان جالسا فى شرفة مقهى © وانحنى 
فى الوقت الذى مر فيه ك الضبط فوق الدرابرين يتطلع اليه 
بفضول . ولا شك أن الثلاثة تابعوه بأبصارهم وتعحبوا من ان 
رئيسهم يبحجرى فىالشارع 'فقد تملك ك عناد ما منعه من أن يستقل 
اى وسيلة من وسائل المواصلات » لأنه كان بعاف كل مساعدة غريبة 
مهما صفرت فىهذه القضية الخاصة به ©» كذلك لم بشاأ أن يستعين 
بأحد حتى لالكون عليه أن يحكى له شيئًا عن المسألة مهما كان من 
الضآلة4ثم انه لم بحس أقلرغبةفىأنيذل نفسه أمام لجنة التحقيق 
بان بحافظ"على المواعيد فى دقة مسرفة . ولكنه راح بجرى الآن © 
فى الطريق ليصل فى الساعة التاسعة ما امكن »؛ على الرغم من أنه 
لم بكن قد استدعى لساعة بعينها . 

كان ك قد فكر انه سسيتعر ف على البيت من بعيد بعلامة ما لم 
يتصورها بو ضوح أو بحركة .خاصة امام المدخل . ولكن شارع 
يوليوس الذى كان مفروضا. ان يقوم فيه البيت »© والذى وقف ك 
عند بدابته لحظة ©» كان يضم على جانبيه كليهما بيوتا توشك 'ن 
تكون متخلة على نمط واحد » بيوتا عالية رمادية يسكنها فقراء 
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بالاجر . كانت معظم النوافذ فى هذا الوقت » يوم الأآحد صباحا 
غاصة بالناس »© برجال لا بلبسون شيئا فوق القمصان ويدخنون 
أو يحملون بين أيديهم أطفالا صغارا بحذروعطف عند حافةالنوافذ. 
وكانت هئاك نوافذ أخرى ممتلئة الى اعلاها بفرش السراير وكانت 
تظهر من فوقها راس امراة منكوشة الشسعر . وكان الناس ينادى 
بعضهم البعض عبر الحارة ©» وقد أدى نداء من هذا النوع ب ك الى 
ضحكة كبيرة . وكانت هناك فى الشارع » محلات بقالة مختلفة 
موزعة بانتظام » منخفضة على مستوى الشارع » بصلالناس أليها 
بهبوط درجات سلم قليلة . كانت النساء تدخل وتخرج أو تقف 
فوق الدرج ونثرثر . وجاء بائع فاكهة ينادى على بضاعته ويعرضها 
على من بالنوافذ » وأوشك » فى شروده الذى يشسيه شرود ك © 
أن يصدم ك بعربته ويقلبه.ثم بدا جهاز حراموفون عتيق فى عرف 
ذىء بطريقة قاتلة . ا 

وتوغل ك فىالحارة ببطء»كمالو كانعندهمتسع من آالوقت»او 
كمالوكان قاضىالتَحّقيق يراه من نافذة من هذه النوافذ ويعلم أنه 
قد وصلء كانت الساعة تثيير الى بعد التاسعة يقليل. كان البيت- 
بعيدا بعدا واضحا © وكان ممتدا امتدادا بوشك أن بكون خارجا 
عن المألوف »© وكان المدخل خاصة عاليا واسعا » وس دو انه كان 
مخصصا لدخول الشحنات المنقولة بسيارات النقل والخاصة 
بالمحلات التجارية المختلفة » التى تحيط بالفناء الكبير والتى كانت 
الآ نمغلقة» وكانت هذهالحلاتتحمللافتات باسم الشركاتالتىتملكها؛ 
وكان ك بعرف عددا منها من عمله فى البنك . ووقف عند مدخل 
الفناء قليلا على خلاف عادته فى الاهتمام بكل هله النواحى 
الخارجية اهتماما دقيقا. وكانهناك قريبامنه رجل حافى القدمين 
يجلس على صندوق يقر! فى جريدة . وكان هناك صبيان يتأرجحان 
على عربة بد ٠‏ ووقفت أمام مضخة ماء بنت صغيرة السن ضعيفة 
البدن فى قميص النوم وكانت تنظر الى ك بيئما انساب الماء من 
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المفخة فى الوعاء الدى آتت به . وكان. فى ركن من أركان الفئاء 
حبل مد بين سباكين » علقت عليه اللابس المغسولة لتجف . 
ووقف رجل فى الفناء يدبر العمل من اسفل بصيحات يطلقها . 

واتجه ك الى السلم . ليصل الى حجرة التحقيق » ثم ما لبث 
ان وقف ساكنا » لانه راى على هذأ السلم مداخل ثلاثئة اخرى 
توصل الى سلالم » هذا بالاضافة الى ممر صغير بدا فى نهساية 
الفناء وكأنما كن يوصل الى فناء ثان . واغتاظ ك لانهم لم يبينوا 
له مكان الحجرة بالضبط » لقد عاملوه باهمال أو. استهتار عجيب 
ونوى على أن يذكر ذلك فى التحقيق بوضوح وبصوت عال. واخيرا 
صعد الدرج وداعبت” فكره ذكرى كلمة الحارس «قيلليم» اليه ان 
الذنب يجتذب المحكمة واستنتج من هله الكلمة ان تكون حجرة 
التحقيق عند السلم الذى اختاره مصادفة . 

وآقلق اثناء صعوده كثيرا من الأولاد كانوا بلعبون على السلم 4 
وتطلعوا اليه بالشر عندما شق صفهم . وقال فى نفسه : « اذا 
حدث وكان على أن أحضر الى هذا المكان مرة ثانية ©» فلا بد أن 
احضر معى أما حلوبات لاكسبهم بها أو عصا لاضربهم بها . » وكان 
عليه قبل الوصول الى الدور الأول أن بقف هنيهة الى أن تتم كرة 
من تلك التى كانالأولاد يلعبون بها مشوارها .. وكان. ضببان. اعكرن 
وجهاهما ملتويان كأوجه كبار الاشقياء يمسكان ببنطلونه فى هذه 
الاثناء. ولو أنه هزهما ليبعدهما عنه لأصابهما بأذى © وكان يخثى 
صراخهما . ش 

وبدات عملية البحث الحقيقية فى الدور الاول . ولا لم يكن ك 
يستطيع ان يسال عن لجنة التحقيق »© فقد اخترع شخصية نجار 
أسماة لانتس ب وقد خطر)الاسم بباله لأن الضابطك ابن أخىالسيدة 
جروباخ كان يسمى بهذا الأسم ‏ واراد أن يسال فى كل البساكن 
هل يسكن بها نجار اسمه لانتس »© ليتيح لنفسه امكانية التطلع 
داخل الحجرة . وقد تبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات.أمر 
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ممكن حتئى: بدون .ذلك :فى اغلب الأحوال » .لآن كل الأآبواب تقريبا 
كانت مفتوحة 4 .وكان الأولاد. بدخلون :ويخر جون: منها م.. كانيت بلث 
الحجرات بصفة عامة حجراتٍ صغيرة » .لها .شاك :واحد ».وكان 
الببكان بطبخون: طعامهم فيها أينضا . وكان بعيض النسساء. بها يحمان 
على .ذراعهن اطفبالإ رضعا » ويعملن باليه. الاخرئ..فى الطهى ٠.‏ 
وكانت هناك بنات مراهقات لا يرتدين على ها بيدو:.سوى. مرايل © 
ويجرين 'هنا وهناك. بمنتهى النشاط . وكانت. هنببيياك.فى كل 
الحجرات مضياجع » مإيزال بها بعض: الناس. » كان: ير قد:بها :مر ضئ 
أو نيام » أو اناس يميددون بكامل ثيسابهم . وكان ك يقسرع 
0 المساكن المغلقة ويسال: عما اذا كان اللجار لانتس بسكن 

: وكثيرا ماكانتِ إمرأة تفتح الباب راان ا 
0 الى أحد. فينهض من السرير واتقول له : 

ب هذا السيد سأل هل يسكن هنا النجار لانتس 3 

.ويسال الناهض من السرير : 

النجار لانتس ؟ ٠‏ : 

فيقول ك : نعم ٠٠٠‏ رغم انه تبين بدون شك أن لجنببة 
التحقيق ليست هناءوان مهمتههنا قد انتهت .وكان هناك كثيرون 
يصدقون أن ك مهتم جدا بالعثور على اللحجار لانتس » وكانو! 
بطيلون التفكير. ؛ ويدكرون اسم نجار آخر غير لانتس ».أو .يذكرونٍ 
اسما بينه وبين لانتس شيه بعِيدٍ © أو كانوا ,يسألون عند الجيران 
أو يرافقون ك الى سكن بعيد بعتقدون انمثلهذا الرجلريمايسكن 
فيه من الباطن أو أن فيه من يستطيع .أن بعطى بيانات احسن من 
تلك التى .بعر فونها ٠‏ وفى النهابة اصبح لا يسال بنفسه الا قليلا. ) 
وأصبح يسير وراء مرشديه خلال الادوار . . وندم على خطته الى 
لاحت له فى أول-الامر عملية جدا . ولما بلغ مطلع الدون الخامبى. 
قرر أن يقطع عن البحث . واستاذن من العامل الشاب اللطيف الذى 
ازاد ان يقوده الى.ما بعد ذلك ».ونزل . ثم ماليث أن, غضبب من: أن 
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+ الجهدا لجهيد الذى بذله لم روماه الىنتيجة »© وعاد مرة ة أخرىؤ قرع 
اول باب فى الدؤر 'الخامس:. كان أول شىء رآه فى الحجرة الصغيرة 
إسناعة حائط كبيرة تشير الى الساعة .العاشرة ٠‏ وسأل : 

ب هل . يسكن .هنا نجاز اسمهة لانتس ؟ 

وقالت. امرأة.:ذات عينين سؤداوين لامعتين كانت متهمكة. فى 

هناك اذا سمحت ٠‏ 

واشارت ‏ بيدها المبتلة الى باب الحجزة المجاورة وكان منفتوحا. 

وظن ك-.وهؤ: يدخل انه-.بدخل على .اجشماع ‏ كانت. هناك سجموعة 
متزاحمة-من الناس - لم بهتم أحد.منها بالداخل ‏ تملاً حجيمرة 
متوسطة السسعة لها نافذنان © ولها قرب السقف مباشرة دهليزر 
بحيط بها © كان. هو أيضا يفص بالناس © وكان من بالدهليز يقفون 
ننحنين تلتصق بروؤسهم وظهورهم بالسقف . وخرج ك ثانية لآن 
هواء الكان كان تحباد عام ؛ وقال العراة الشنابة التى يبدو انها لم 
تحسن فهم سؤالة : 

لقذ سألتك عن نجار اسمه لانتس ؟: فقالت. : 

دقعم » ادخل من .فضلك ؟' 

وربما لم يكن ليتبغها لو م نتجه اليه المراة وتسسك مقي 
الباب وتقول : 030007 

ب بعد أن. تدخجل سأقفل الباب فلا ينبغى أن يدخل آخر بعدك.٠.‏ 

وقال ك : هذا شىء معقول جدا ٠‏ 
ثمدخل .مرة أخرئ . ْ 

كان هناك رجلان نتحادثان عند الاب مساشرة ‏ وكان احدهما 
يؤدى بيديه اللبسوطتين الى :بعيد حركة عد النقود » وكان الآخر 
بنلظر فى عينيه بحدة امتدت من بيئهما بد وأمسكت ك ٠‏ كانت 
تلك اليد بد شاب صغير احمر الوجنتين » قال * تعال © تمال ! 

'وتزكه ك يقوده © وتبين أن هناك :بين المجموعة المتزاحنة 
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١انلاحقة‏ طريق ضيق جدا ربما كان يفصل بين حزبين » يؤيد ذلك 
الاحتمال أن ك لم بكد يجد فى الصفوف الأمامية يمينا وشمالا 
وجها يتجه اليه » بل راى ظهور رجال يتجهون باحاديثهم وحركاتهم 
الى اناس من حزبهم . كانت الفالبية ترتدى اللابس السوداء : 
ترندى اثوابا احتفالية طويلة قديمة فضفاضة تتدلى الى الارض . 
كانت هذه اللابس هى الشىء الذى أذهل ك » أما كل شىء عدا ذلك 
ففد اعتبره ك احتماعا سياسيا للحى . 

اما النهابة الأخرى للقاعة التى اقتيد ك اليها » فكانت فيها 
منضدة صغيرة قائمة بانحراف على منصة منخفضةٍ تفص هى 
الاخرى بالناس © وجلس وراء المنضدة قرب حافة الملصة رجل 
قصير سمين لاهث كان فى تلك اللحظة بتحدث ضاحخكا ضحكة 
عالية الى رجل بقف خلفه كان يسند كوعه على مسند الكرمى الوثير 
وبعقد ساقيه . وكان الرحل احيانا يقذف ذراعه فى الهواء وكانه 
برسم صورة كاريكاتورية لبعض الناس . ووجد الشاب الذى 
ساق ك الى هذا المكان صعوبة كبيرة فى ابلاغ الخبر . فقذ شب 
مرتين على اطراف أصابعه وحاول أن يعلن شيئًا ولكن الرجل 
الجالس. فوق المنصة لم بيلتفت اليه . ولم يلتفت. اليه الا بعد أن 
وجهه أخد الواقفين فى المنصة الى الشاب , فانحنى اليه واستمع 
الى بلاغه الذى قاله له بصوت خفيض . ثم أخرج الرجل ساعته 
ونظر بسرعة الى ك وقال : كان بنبفى عليك أن تكون هنا قبل ساعة 
وخمس دقائق . ١‏ 

«أراد ك أن سحيب بشىء »© ولكنه لم بجد فرصة لذلك »© اذ 
.ا كاد الرحل يتكلم » حتى علت همهمة عامة فى الحزء الأيمن من 
القاعة . وآأعاد الرحل كلامه بصوت أعلى : كان بلبغى عليك أن تكون 
هنا قدا, ساعة وخمسى دقائق . 

ثم خفض عينيه ال , القاعة سرعة . وفى الحال اشتدت 
الممهمة بها » ولم تنته الا تدريجيا » لأآن الرجل كف عن الكلام . 
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وخيم الآن على القاعة سكون اكثر من السكون الذى كان يخيم عليها 
عندما دخل ك . الا اولئك الذين وتفوا فى الدهليز لم يكفوا عن 
بث التعليقات . وبدا هؤلاء الناس » على قدر ما امكن ار 
فوشك القيام والدخان والغبار » برتدون ثيابا ابح من ثياب 
من تحتهم م سن احفر لو ا راسو 
السقف حتى لا تصاب راسه بجروح من فرط الضغط والاحتكاك 
بالسقف . 

كان ك قد قرر أن يلاحظ اكثر مما يتكلم » ولهذا صرف النظر 
عن أن بدفع عن نفسه تهمة التآخر المرعوم ؛ واكتفى بالقول : اذا 
صح اننى تأخرت فى الحضور » فأنا على أية حال الآن هنا . 

وتبع ذلك من الجانب الأيمن ذاته تصفيق استحسان . وفكر 
ك :«هؤلاء اناسمن السهل استمالتهم»)ولم بقلقه الا السكون فى 
الحانب الأيسر من القاعة ؛ وهو الجانئب الذى كان خلفه مباشرة 
والذى لم يرتفع فيه الا تصفيق فردى قليل . وفكر فيما بمكنه 
أن يقوله ليستميل الجميع دفعة واحدة , أو ان لم يمكن هذا “ 
فليستميل الآخرين على الاقل من حين لآخر . 

وقال الرجل : نعم » ولكنى لم أعد ملتزما الآن بأخد أقوالك . 

وعادت الهمهمة وكانت هذه الامرة غير مفهومة لآن الرجل استمر 
وقد أشار الى الئاس بالدسمت . 

ولكئى سافعل ذلك اليوم فقط على سبيل الاستثئاء . 
ولا ينبغى أن بتكرر مثل هذا الغياب مرة اخرى . والآن تدم ! 

وقفز احدهم تاركا المنصة وبهذا أصبح فيهامكان خال ل ك ) 
وتسلق ك اليه . ووقف ملتصقا بالنضدة »© وكان الجمع المتزاحم 
خلفه كبيرا حتى انه كان :عليه ان يقاوم ضغطه حتى لإ يقلب منضدة 
قاضى التحقيق بل وربما القافى نفسه من المنصة . 

ولم بكن قاضى التدقيق بهتم بهذا » بل كان يجلس مطمئنا 
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مرتاحا فى كرسيه الوثير ويتئاول »© بعد أن قال للرجل الواقف 
خلفه كلمة ختامية » كراسة مذكرات هى كل ما على المنضدة . كائد 
هذه الكراسة من نوع كراسات المدارس ©» قديرمة »لا ش كل 
لها من شدة التقليب فيها . 

وفال قاضى التحقيق : هكذا ! 

وقلب فى الكراسة ثم اتجه بنبرة التقرير الى ك سائلا : انت 
مبيض <يطان ؟ 

وقال ك ؛ لا . بل انا وكيل ببنك كبير . 

وتبع هذه الاجابة فى حزب اليمين بالقاعة ضحك كان خالصا 
ن.رجة ان ك اشترك فيه ..: واستند الناس بأبديهم على ركلبهم 
وظلوا بنتفضونمن الضحككما ينتفض الانسان عندماتصيبه ازمات 
السعال . بل كان هناك من بين من فى الدهليز من اشترك فى 
الضحك . وحاول قاضى التحقيق » الذى استبد به الغضب »© وبدا 
كانه لا يستطيع أن يفعل شيئًا ضد الناس فى القاعة » ان 
ينتقم عمن بالدهليز ©» فهب واقفا © وهدد من بالدهليز وتدلت 
فى هذه الاثناء حواجبه التى لم تكن تلفت النظر عادة » كثيفة سوداء 
ضخمة ذوت عينيه . 

وكان نصف القاعة اليسارى ما بزال ساكنا . كان الناس فيه 
بقفون صفوفا » يوجهون وجوههم ناحية الملصة ©» ويلصتون الى 
الكلمات » التى «تبادلها من فوقهم بهدوء مثل الهدوء الذئ ينصتون 
به الى صخب الحزب الآخر » بل ويسمحون بأن يشترك أفراد من 
بينهم مع الحزب الآخر من حين لآخر فى بعض التصرفات . ولمل 
اصداب الحزب اليسارَى » الذين كانوا اقل عندا »؛ كانوا فى 
الحقيقة ونفس الأمر مجردين من الاهمية مثلهم مثل اصحاب الحزب 
اليمينى » ولكن هدوءهم فى التصراف جعلهم يظهرون اكثر أهمية. 
فلما بدا ك الآن فى الكلام » كان مو قئا من أنه بتحدث فى اتجاههم . 

و قال 4 : السوٌال الذى وجهته إلى » با سيادة .قاضى التحقيق » 
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هل انا مبيض .حيطان ‏ أو بعبارة اصح القرار الذى قررته.» فانت 
لم :سال » بل قررتء ذلك من اعلا منصتك تقريرا ‏ ب شىء. مميز 
.لطربقة التحقيق الذى يجرى ضدى كله . ونم كنك أن تعترض 
على كلامى بأن هذا التحقيق ليس تحقيقا على الاطلاق » وستكؤزن 
على حق فى هذا فهو لا يغتبر تحقيقا الا عندما أعترف آنا بأنه 
تحقيق . واثا فى هذه اللحظقة عنلاا اقرر بأنه تحقيق 
لا أنعهل ذلك الا على سمبيل الشققة أو نحو ذلك . 
فمها يمك أن بحس الالسبان حيال هص ذا التحقيق 
الا بالشفقة »© اذا شاء أن بأخذه فى الاءتبار . وأنا لا اقول أن هذا 
التحقيق دنىء »© ولكنى أضع أمامكم كلمة دنىء هذه لتتعيبر فوا 
بانفكم على هديها على الأمز . 

وقطع ك كلامه ونظر الى القاعة تحته . كان كل ما قاله جادا » 
اشد حدة مما كان هو نفبسه يلوى © ولكله كان صحيحا . وكان 
يستحق أن بنال استحسانا من هنا أو هناك »© ولكن الجميع كانوا 
سكوتا » ويبدو أنهم كانوا ينتتظرون البقية مشتافين »© وربما كان 
هناك فى هذا السكون انفحار يتأهب ليضع لكل شىء نهابة . وفحأة 
حدث شىء مقلق » فقد انفرج البابه فى نهابة القاعة ودخلت. منه 
الغسالة. الشابة التى يدو أنها كانت قد فرغت من الغسيل »© 
فاجتذبت أظرات البعض اليها » رغم الحيطة التى اخذت نفسها 
بها ٠‏ الا قاضى التحقيق , فقد فعل ما أثلج صدر ك , أذ تصرف 
على نحو بو حى بأن الكلمات مسته فى الحال .كان حتى تلك اللحظة 
يتمع وهو واقف » لأن خطاب ك فاجاه ؛ ولم يكن قد استعد الا 
للدهليز وأهله . أما الآن فقد بدأ بحلس تدريجيا ؛ كانما أراد 
الا بلحفل جلوسه أحد . وتناول الكراسة الصغيرة من جديد .. 
تناولها على ما ببدو. ليهدىء بها تعبير وجهه.. 

واستمر ك:فى الكلام : لن .يفيدك هذا شسينًا » حتى كراستك 
دا سيادة القاضى تكد مانأقوله . 
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وقد تملك ك الرضا لأنه لم يكن يسمع فى هذا الاجتماع الغريب 
سوى كلماته الهادئة ©» وأخذلته الحرأة فأخذ من قافضى التحقيق 
الكراسة ؛, ورفعها الىأعلى ممسكا بورقةمن وسطها بأطراف أصابعه 
كانما بعافها » بحيث ندلت من الجانبين الأؤراق المبقعة »المصفرة 
-الحافة: » المكتوبة كتابة ضيقة . وقال: وهو بترك الكراسة تنسقط 
على الماضدة : 

هذه هى ملفات قاضى التحقيق ! استمر في القراءة فيها 
با سيادة قاضى التحقيق ما شئت ») فأنا لا اخاف. فعلا من هذا 
:الذنب » على اارغم من أننى لا أعر ف ما هو » ولهأ-! فأنا لا استطيع 
ان امشك صحيفته الا باصتعين. ون انسها يدي + 

وامسك قاضى التحقيق بالكراسة الصغيرةبعد ان وقعت على 
المنضدة » ورتبها ما استطاع وآاخرجها ليقرأمنوا»ولا بمكن أن بكون 
هذا الا دلالة على الاذلال العميق الذى أصابه ) او ما بنبغى أن يفهم 
تصر فه هذا الا على أنه دلالة على -الاذلال العميق .. 
+ كانت اوحمه الباس قفن السك الأول موحيبة ' 
ك فى شسفف »> فبطسلع ك الهم جتيهية ,, كانوا جبيعا 
رجالا .متقدمين. فى :السن 4 وكان يعضستهم ذوى لحى بيضاء. 
هل كان 12-3 با تره عات القصول التسيلخ 
الذين يستطيعؤن ن أن يؤثروا على الجمع كله » ذلك الجمع الذى لم 
بخرجح حتى بعد اذلال قاذئ التحقيق: عن البلادة التى .هوى آليها 
بعد خطاب ك 8 

واستمر ك فى الكلام بصوت أكثز انخفاضا عن ذى قبل وهو 
بتفحص وجوه الصف الامامى ليرى تأثير كلامه: المتسم بشىء من 
الشدة فيها : ان ما حدث لى ©.هو جالة فردية لا اكثر .» ولينذا 
فهو ليس عظيم الاهمية » خاصةٍ واننى.لا أحمله.مخملا صعبا » 
ولكنه .مع ذلك دليل على أنٍ الطر.يقة التى أتنعرت و اتتمع 
مع كثيرين . وائةا هنا اقف من آاجل هؤلاء لا من أجلى <٠‏ ماب . 
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0 وصفق اووفكان ا يتا 


5 الجالسون فى الصف الاول نقد مدوا اصابعهم الى 55 
ولم .يلتفت: أى منهم الى الخلف بسبب. هذه الصيحة . كذلك .ك 
لم. بعلق ب افا كان وداه بجا مساعه . وأصبح الآن 
لا بجدٍ من الضرورى أن يضفق الجميع له بالاستحسان .. كان 
"بكفيه.ان يرى. ان. الراى العام بدا يفكر فى الموضوع وان هناك من 
بمكن :اجتذابه بالاقناع فى بعض الآحيان لا فى كلها . 


وقال ك استنادا على هذه الفكرة التى طرات له : لست أريد 
ان القى تجاح الخطباء » ولعله شىء لا سبيل عندى لنيله . والظاهر 
ان الستيد: قاضئ |انخحقيق نخطب أحسن بكثير منى © فهذا شىء 
من صلميم مهنته .أن ما أريده هو اللإناتقثشة العامة لفساد عام . 
اسمعوا : لقد اعتقلت منذ نحو عثرة أيام » وأنا اضحك من واقعة 
الاعتقال فى. حد ذاتها » ولكن هذا الضخك شىء لامكان له هنا. لقبد 
فوجئت بهجوم على وانا فى"الفراش فن وقت مبكر » رما كان لدى 

من: اعتقلونى أمفر .وهذا شىء لم بعد بناء على ما قاله السيد قاضى 
العدقق تعدا باعتقال منيض حيطان لعله برىء مثلى. تماما ) 
فاختارونى انا . كانث الحجرة الجانبية يشغلها اثنان من الحراس 
انقلاظ © ولو كنت آنا واحذا”من اقطاغ الطرق الخطيرَيّن » لكان من 
الؤاجب آن.اعامل معامئلة أفضل: من المعاملة التى غاملونئ: بها ٠‏ لقنا 
كانت :هذان الحازشئان علاوة :على 535 "هن ) الرعباع عديمى ' الأخلاق” 6 
يناو الذنى: : بالكلا م: الفارغ وارادا: أنْ' 'أقدم: لها رضوة َ( :واوادا” ان 
باخذوا منى ملابسى بالحيلة بعد أن سردا عل مر الانعاوات ما"طتر اغا 
وآرادا أن. .يبتزا مني المال بحجة احضار ١فطار‏ لي بعد أن. التهما 
طقام ]فظارى بلا خياء "امام .عينى ىا . 0 ابنته ما فعاو ب عن هذا 
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“تلك الحجرة حجرة آنسة اقدرها جدا ؛ وكان على ان ارى كيف 
دنست الحجرة بسيبى »© بدون ذنب منى »2 انتيجة لوجؤدى ووجود 
الحارسين والمفنش بها . لم يكن من السهل ان يبقى الانسان 
هادئا . ولكنى تمكنت من البقاء هادنًا © وسآلته المفتش بمنتهى 
الهدوء ‏ ولو كان هنا لاكد كلامى ‏ عن سبب اعتقالى . فيماذا 
اجاب هل المفتش الذى أراه الآن فى مخيلتى وهو جالس فى 
الكرسى ااثير الذى بخص الآنسة المذكورة جلوسا يمثل به العجر فة 
السخيفة ؟ سادتى »© لم بجب فى الحقيقة بشىء »© ربما لم يكن 
بالفعل يعلم السبب »© لقد اعتقلنى ورغى باعتقالى . لا لقد فعل 
اكثر من هذا ») فقد ادخل فى حجرة هله الآنسة ثلاثة موظفين 
حقراء من الباك الذى اعمل به » عمدوا الى لمس صور فوتوفرافية 
هئ ملك الآنسة » والى احداث الاضطراب فيها . كان وجود هؤلاء 
الموظفين يرمى الى هدف آخر طبعا . كان عليهم هم وصااحية 
البنسيون. وخادمتها أن بشيعوا خبر اعتقالى »؛ وان يضروا بسمعتى 
العامة وان بهزوا مكانتى فى البنك بصفة خاصة . ولكنهم ام 
يوفقوا فى أى شىء من هذا اقل توفيق » حتى صاحبة البنسيون 
التى أسكن لدبها ©» وهم انسانة بسيطة جدا ب وسأذكر اسمها 
هنا بالتشريف »© السيدة جروباخ ‏ حتى السيدة جروباخ كانت 
من .القطئة بحيث فهمت أن هذا الاعتقال لا بعنى اكثر من تهحم 
من نوع النهجم الذى بقوم به صبية الحارة الذين لا بجدون من 
برعاهم . انا اكرر ؛ ان ما حدث لى من جراء الموضوع كله لا بتجاوز 
ضروبا من الحرج والغضب العابر . أما كان من الممكن أن يؤدى 
الى نتائج انكى بكثير ؟ 


فلما سكت ك هنا » وأظر الى قاضى التحقيق الساكن » ظن 
انه لاحظ أن القاذضى أعطى بنظرة منه اشارة الى واحد فى الجمع 
اأتراحم 3 فأبشسم ك وقاك * 


كي 
11_طمآاع1© :161 ]آئلا 1 


والآن يعطى فاضى التجقيق وهو بجوارى واحدا منكم اشارة 
سرية » وهذا يعنى أن فيكم اناس يوجهون .من هنا ؛. يوجهون من 
أعلا ٠.‏ ولست أعرف هل ستؤدى هذه الاشارة الى عاصفة من 
الاسنتحسان او :الى عاصفة من الاستنئكار . وانا أتخلى عامدا بعد 
أن كشفت أمرها من قبل أن تجرى © عن معرفة النتيجة التى-كاتت 
ستؤدى اليها . فهذا شىء لا يهمتى على الاطلاق »© وانا اخول للسيد 
قاضى التحقيق علنا حق اضدار الأروامر الى موظفيه الأجورين 
لا باشازة سرية بل بكلمات واضحة » بأن يقول مثلا : صفروا الآن ! 
او يبقول : صفقوا الآن ! . 


وتحرك قاضى التحقيق هنا وهناك فى كرسيه الوثير » اما عن 
حيرة وارتباك. واما عن فقدان صبر » وانحنى عليه الرجل الواقف: 
خلفه والدى كان قد تكلم. معه من. قبل »© مرة ثانية اما ليشجعسبه 
'بصفة عامة واما ليقدم اليه نصيحة خاصة . اما الناس فى القاعة 
فكانوا يتحدثون بصوت منخفض ولكن بهمة »© واجتلط الحزبان 
اللذان كان ببدو من قبل أن رأبيهما مختلفان كل الاختلاف »وأشار 
بعض الأفراد متفر قين الى ك باصبعهم © وأشار البعض الآخر الى 
القاضى . كان الدخان المخيم كالضباب يعوق الابصار فى الحجرة 
الى اقصى درجة » حتى انه كان. بحول حتى دون ملاحظة دقيقة 
للوا قفين: الى بعيد . ولابد ان هذا الدخان كان يضايق رواد 
الدهليز بصفة خاصة » وكانوا مضطريبن 6 بالطيسمع وهم بنظرون 
مترددين متلصصين الى القافى » الى توجيه أسئلة. بصوت منخفض 
الى المشتركين إفى الاجتماع © ليلموا بمعلومات ادق عن مجريات. 
الأمور . وكانت. الاحابات "توجه اليهم. بصوت منخفض كذلك ومن 
وراع اليدين المتخدتين. كخاجر ساتر. ٠‏ 


وقال ك : لقد اوشكت على الختام . 
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وضرب بقنبنضته على المنائدة فلم : يكن ل 
النظام . فتباعدت راسا القاغى ومستشاره فى فرع > وقال ك : 


الموضوع كله لا صلة بينى. وبينه » ولذلك فانا احكم عليه فى 
هدوء © ويمكنكم اذا كنتم .فى هله المحكمة المرعومة تهتمون بشىءء 
ان نفيدوا. فائدة كبيرة. من الانصات الى ما اقوله . أما منافشاتكم 
المتبادلة فيما بينكم بخصوص ها أعرض له :من امور © فأرجوكم ان 
نْوْ جلوها الى. وقت آخر ©» فليس لدى وقت واريد أن ألصر ف بعد 


وساد السكون فى الحال © فقد تنمكن ك من السسيطرة على 
الجمع المجتمع بسرعة . لم بعد هناك من يتصابحون فى اضطراب 
كما كانت الحال فى مبدا الامر » بل لم يعد هناك حتى من 'يصفق 
للاستحسان 4 ولك القباس. إددوا متتنين او فى طر رهم . الي 
الاقتناع. 5 

وقال ك بصوت منخفض. جدا لأن الانصات المتلهف .من جانت 
الحاضرين جميما كان بسره »© وكان الصوت المنخفض بحديث وسط 
السكون حفيفا يثير حماس المتكلم اكثر مما يفعل اعنف اسنتجسان: 

- ليسن من شك ؛ فى أن وراء تضرفات هذه المحكمة فى مؤضوعى 
أعنى وراء اعتقالى ووراء التحقيق الذى يجرى معن اليؤم. » منظمة 
كبيرة عر ع ا اس وا لفنشين اوالقحا 
بل السحعين عأؤرة على لكا القداء مال : تشتصاء عن انان درلعة 
وحاشية ضخمة لا مفر منها » لا بحضيها العد من خدم وكتبة 
وعسكر ومساعدتين 4 وربما من الجلادين' » وآنا لا اتزدد عن 'نطق 
هذه الكلمة . وما هو هدف هذه المنظمة يا.حضرات اللسيادة 1 
هدفها بتلخص فى اعتقال الأبرباء واجراء تحقيق معهم لا معنى 
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له وغالبا ما يكون هذا التحقيق ».كما فى حالتى » بلا نتيجة :. 
ركيف يمكن وقد اتسم الكل فى مجموعه بالسخف تحائى اقبح 
فساد. للموظفين ؟ هذا محال »© وما بمكن حتى. لأسسمى قاض .أن 
بحققه فى نفسه . ولهذا يحاؤل الحراس ان ينتزعوا من العتقلين 
مالانتتهته من أبدانهم » ولهذا يعتدى المفتشون على. حرمات المساكن 
(الخريبة ©» ولهذا تخنق الجماعات الكاملة اناسا أبرياء وتفضل 
ذلك على أن تحقق معهم . ولقد.تحدث الحارسان الى عن قسسم 
الأمانات الذى يودع. فيه المعتقلون متاعهم ©؛ وكم 'وذ لو رآابت أماكن 
الأمانات تلك »؛ التى بتعفن فيها مال المعتقلين الذى كسبوه بجهد 
جهيد , اذا لم يكن موظفو قسسم الأمانات. اللصوص قد سرقوه ٠‏ 


والطلقفت صيحة من نهاية القائمة قطعت على ك كلامه » فظلل 
عينيه بيديه ليتمكن من الرؤية » لان ضوء النهار المعتم كان يصبغ 
دخان القاعة بلون أابيض ويحول دون الرؤبة 2 


راى ك الغسالة التى تبين بعد دخولها القاعة بقليل انها تمثل 
اقلاقا جوهريا » ولم يكن من الممكن أن يعرف الآن هل كانت هى 
المذنبة ام لم تكن .. كل مارآه ك.آن رجلا جلبها الى ركن من 
الأركان عند الباب وضمها الى صدره هناك . ولم نكن هئ التى 
صاحت »2 بل الرجل ؛ الذى كان يفغر فاه » وينظر الى السقف ٠»‏ 
وتجمع بعض الناس فى دائرة صغيرة جول الاثنين »2 وبدا.رواد 
الدهليز كأنهم متحمسين الما حدث لأانه وضع حدا للجد الذى 
ادخله ك فى الاجتماع ..واراد ك تحت ضغط الانطباع الأول ان 
.لجرى . من القناعة علي الغور 4 ولعل الجميع كانوا مهيتسسين ) بأن 
السسودك النظام وأن بخرج الالنسان من القاعة ؛) ولكن الصفوف 
الأمنامية: قباله ظلت جامدة:» “فلم بتحرك منها أحد .» ولم بفسح 
احد منها سبيلا أمام ك . بل العكس لقد غاقوه عن الحركة: »؛ ورف 
كبار السن اذرعتهم لحجزه »© وامتيدت بد ما من الخلف» لم نعزاف' 
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. ك لمن كانت # فلم يكن لديه وقت لينظر خلفه ‏ وأمسكت بياقته٠‏ 
. ولم بعد ك يفكر أساسا فى الرجل والمراة » بل كان يحس كان 
.. حريته حددت »2 كأن الناس يجدون فى امر اعتقاله ©» وقفر من 
المنصة الى القاعة نحته دون أن يأخد اعتيارا لآى شىء ٠.‏ وهكذا 
وقف وجها لوجه .امام الجمع المتزاحم ٠‏ هل إضاب فى حكمه على 
الناس ؟ هل نسب الى خطبته تأثيرا أكبر. مما كان لها ؛ هل كان 
الناس أثناء كلامه قد تحوروا © ثم سئموا التحور الآن عندما وصل 
الى الاستنتاجات النهائية ؟ ماهذه الوحوه المحيطة به ! غيون صغيرة 
سوداء تتلصص هنا وهناك ©» وجنات تتدلى الى أسغل كوجنات 
السكارى » لحى جامدة هزيلة لو مد الانسان أصابعه فيها » لكان 
كمن يصنع المخالب , لا كمن يدس أصابعه فى (حى ٠‏ وأكتشف ك 
تحت اللحى ب وهلا هو الاكتشاف الحقيقى الذى قام به ك ‏ 
شارات تلمع فوق ياقات الثياب » شارات مختلفة الآلوان 
والاحجام ٠‏ كانوا جميعا » على قدر ما كان الناظر يرى» بحملونهذه 
.الشارات.كانوا جميعا جماعة واحدة ؛ بالحزبين الظاهربين يمينا 
ويسارا . وعندما التفت ك الى الخلف فحأة رأى نفس الشارات 
على ياقة قاضى التحقيق الذى جلس واضعا يديه فى حجره وينظر 
إلى اسفل بهدوء . وصاح ك : هكذا 1 .. 


ورفع ذراعيه الى اعلى » فقد. كان الاكتشاف الجديد الذى 
اكتشفه يريد براحا.: لقد عرفت الآن انكم جميعا موظفون »© انكم 
انتم العصابة الفاسدة التى كنت أهاحمها ! لقد تراحمتم هنا فى 
هيئة المستمعين المشمشمين ؛ وكونتم أحزابا ظاهرية © وصفق 
حرب منكم ليمتخننى »© لقد أردتم أن تتعلموا كيف يكون المكر 
بالابرياء ! ولم يكن وجودكم هنا » على ما آمل » بغير فائدة » غاما 
انكم تحدثتم فيما بينكم فى أن أحدا توقع منكم أن تدافعوا عن 
البراءة » واما ب دعنى والا ضربتك ! 
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بهدء 0 صاح ك فى وجه شيخ مرتعد كان كل يت 


5 قد اتعلمتم بالغول. شيثًا + واتمتي لكر أن اسيعايوا 
18 


وتناول ك قبعته بسرعة » وكانت على حافة مائدة هناك ») 
واندفع وسط سكون شامل »© وهو سكون المفاجأة الكاملة » الى 
باب الخروج . ويبدو أن قاضى. التحقيق كان اسرع من أك » لانه 
كان بنتظره بالباب . وقال القاضى : لحظة من فضلك ! 

ووقف ك ولكنه لم بتطلع الى قاضى التحقيق »© بل الى 
الاب الذى أمسك بمقبضه . وقال 0 التحقيق : 
لك بعد وساي 7 ال ا 
الععقل فى كل. حال ٠‏ 

ا كلها 1 د 
وفتح الناب ونزل الدرج .مسرعا 4 وثار بعد خرواجه ضجيج 


فى هذا الاجتماع الذى عاد ألى سابق حيويته . والذى كان على 
ما يبدو يناقش ألو قائع على طريقة التلاميذ . 


عر 
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ال لللئالك 


ففقاعة الإجحمّاع الزالية 
٠‏ الصطالب 
كات لمحكيى: 


.. واننظر.ك طوال الأسبوع التالى من يوم الى يوم أن يأتيه بلاغ 
الجدند 4 ولم يكن يستطيع أن بصدق أنهم أخذوا كلمته فى التنازل 
عن الاستجوابات بمعناها الحر فى . ولما لم بأت البلاغ حنى مسساع 
الستث 4 اعتبر ‏ نفسه 'مدعوا فى صمت للمثول فى الوقت نفسه 
.وفى المنكان نقسه . ولهذا ذهب يوم الأحد الى هناك مرة ثانية » 
ولم بتعثر هذه المرة لا فى السلالم ولا فى الاروقة'. وخحياه بعض 
الواقفين بأبوابهم ممن: تذكروه ولكنه لم يكن فى حاجة الى. السؤال 
والاستعلام » بل ذهب مباشرة الى الباب المطلوبه . فلما .قرع 
الناب » انفتح على الفور » وأراد أن يذهب الى الححرة اللحاورة 
متتاشترة دون أن بلتفت الى المزأة التي" ' بعر فهأ ؤالتى ظلت واقفة 
عند الماب: . 'وقالت امراة. يتدالو طلصة ١‏ . ْ 


وسال ك وهو لا بريد أن يصددتها : ولم لا تتمقد اليوم 
جلسة ؟ . 


واقلعته المراة بذلك بأن فتحت له باب الحجرة الحانسية .. 
مما بدت يوم الآحد الماضى . ورأى ك فوق الائدة التى ظلت فى 
272 


0 
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نكائنها دون تغر > عضن الكني . وفال كه : حل كن أن اشافف 
هذه الكتب 5 

لم يسأل هذا السؤال عن فضول وانهما لأنه لى ترد أن كو 
ند اتى :ال هنا دون- ما فائدة . رقالت المراة : لا .. 

واغلقت الباب وأضافت : هذا شىء غ. مسوو, به . فالكتب 
ملك لقافى التحقيق ٠.‏ 

فقال ك : هكذا 1 

وأوماً برأسه 3 أردف : هذه الكتب بلا شك كتيب قانوؤنية , 
وببدو ان اسَلوب هذه المحكمة ليسي فقط ادانة الانسانبريثا واكن 
ادانته جاهلا أيضبا ٠‏ 


وقالت المرأة دون أن تفهمه تماما : لا بد أن الأمر كذلك ٠‏ 
وقال ك": اذن أفلاذهب الآن من حيث اتيت ١ ٠‏ 

وسألك الزاة : أعل سحب ان ابلخ انيد كافى الاكيق شيك 
وسال ك : هل نعر فينه ؟ 

فقالت المراة : طبعا » فزوجى خادم بالمحكدة . 
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وتبين ك الآن »© والآن افقط » أن الحجرة التى لم يكن بها فى 
المرة الماضية سوى طست غسيل ححرة موّثثة » كاملة التأثيث . 
ولاحظت المراة دهشته وقالت : نعم » ان لنا سكنا مجانيا هنا » 
ولكن علينا فى أيام انعقاد. الجلسات أن نخلى الحجرات © ووظيفة 
زوجى لها كما ترى بعض العيوب. وقال ك وهو ينظر اليها غاضبا: 

ب لست ادهش من الحجرة بقدر ما أدهش لأنك متروجة ! . 

اا امراة ' . هل تراك تشير 5ت واقعة الجلسة الماضية 

يقال ك ا 
تقريبا'» ولكنها فى ذلك الؤقت غاظتنى غيظا شديدا . وهاأنتدق 
تقولين. . بلسانك انك متزوجة 5 

وقالت : لم تكن مقاطوتى كلمتك آنذاك فى غير صالحك. ٠‏ فقد 
كان الحكم الذى تكون فيما بعد بشانك ضدك ٠.‏ 
لابه تصلخ عقدرا لك ٠‏ 1 

فقالت المراة : انما يعدرنى كل من يعرفونى » هذا الرجل 
الذى عانقنى فى ذلك اليوم ©»:رجل بلاحقنى منذ وقت طويل .. 
0 لم اكن بصفة عامة امرأة:مغربة جذابة » ؤلكلى هكذا بالنسبة 

٠‏ ؤليضش هناك سبيل لحمابتى منه . حتى زوجى قبل هذا 
ا ٠‏ ومادام بريد أن ببقى عبن وظيفته ع فعليه ان برشى به ء 
دائما يلاحقنى © حتى اليوم ٠‏ قبل ان نالى. بقليل. » كان عندى 
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وقال ك : هذا شىء ككل شىء عندكُم: وليس. فيه غرابة أو 
.وسألت المراة ببطم. وتمعن. :. لعلك تريد أن تصلح بغض الأموز 
هنا ؟ .. 
وكانت كانما تقول شينًا خظيرا على ك » خظرا عليها ثم قبالت : 
ب لقد استنتجت هذا من خطبتك التى اعجبتنى أنا شخضبيا. 
وفى ختامها كنت راقدة مع الطالب على الآرض . 
م قالت بعد. هنمينة : الأمون هنا منقرة 1 


وأمسكت بيد ك » ثم قالت : هل تفتقد انك ستوفق فى 
احداث شىء من الاضلاج ؟ 


وتسم ك وقلب بده قليلو في يدها التاحمتين: 6 لي اكال. + 


فق الحقيقة: انه ليس غن شانى أن انفذ اضلاحات هنا كما 
تقولين © ولعلك لو قلت. ذلك لقناضى. التحقيق مثلا تلقين متنه 
السخرية او العقوبة . والحقيقة اننى لم ادس نفسئ فى هله الامور 
طائعا مختارا © وما كانته حاجة هذه المحكمة الى الاصلام لتقتض 
مضجفى . ولكنى اضطررت للتدخل نظرا لما زعم من اننى 
معتقل فانا كما يقولون معتقل ‏ اضطررت للتدخل بسببى آنا . 
ولكنى »© اذا كنت استطيع أن أفيدك. بشىء » مستعد غن طيبٍ 
خاطر. الفقله . وانا لن أفمل ذلك اتباعا وعييةب الآخربن 
خسنب © ولكن لاك تسنتتطيعين مشناعدتن آنضنا" . 
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وبالت ىه : وكيفا بمكتنى مساعدتك 5 

ن تطلغينى مقلاً عل الشكتب التى على المنضددة,هناك. 
فصاحت 0 وعدكه وداءها مسوعة ‏ أشد مرعة : أفمل 
يكل تاكيد 21 : 0 00 

كانت تلك الكتب كتبا هالكة © وكان غلاف السدهنا فى 
الوسظ محطما تحطيما يوشك :أن: يكون كاملا:©» وكانت.. قطعمة 
معلقة بعضها بالبعض بواسطة خيوط . 
ش وقال ك وهو يهز راسه : ما اقذر كل شىء هنا :! 

ونظفت المراة بمريلتها البثر اب من «العتب. غلى #الأقل يننظحيا 
قبل 'ن تمد ك بده اليها . وفتح ك الكتاب العاوى »© فلاحت له 
صورة فاجرة فيها رخل: وامرأة بجلسان عارنين على أريكة © وكان 
هدف الرسام الدنىء واضحا للعيان ©.ولكن سوء مهارته كان من 
الشدة تحيْك لم بظهر فى الصورة سوى رحلا..وامرأة © يبرزان 
منها كحسدين »© ويجلسان حلسة معتدلة مفرطة فى الاعتدال ©» 
وينظر :أخدهما الى الآخر 'فى .عسل شندتد: لخطا فضعاميم؛ اللنظور . 
لم سدتمر ك فى التقليب فى الكتاب »© بل فتح صفحة العنوان 
أفى المكتابد :العالى »...فاذا هى..روامة بغتوان” :ا الآلا ا :كان 
طا بجربعه أى تعاليها دين :زوحها فالس © ي* 0 
. :“فقال: ك 2 هذه هى: كنب االقانون التى تدرمنٌ ا 1 0 
الباس هم الذين يخاكموثتى 11 ام 

وقالتا الراة. : مبأساعدك : 


وا رحج باك فى الخ ؛ لد فلت مي ميل ام ديك 
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فقالت الىمنأة : ودع ١‏ ذلك افانا لا اخاف الخطر 0 احيث اريد 
ان اخافه . ثعال 1 : 3 


٠‏ واشارتالى, النصة ا أن جلت ينها عآن الدوحة اموضلة 
اليها . وقالت بعد أن < جلسا وهى تنظر الى وجه ك من اسفل. : 

ب أن لك عينين سوداوين حيت وكين يقولون. لى أن 
لفتا نظري على الفوزا عندما رأيتاك للمزة الأولى تدخل هنا ٠‏ وكانتا 
هما الستبب الذى من اجله عدت: الى حخنرة*الاجتماع هنا مرة 
ثانية » وهو شىء لا افعله أبدا » لانه ميحزم غلئ على نحو ما . 


وفكر ك » هذا اذن هو كل ما عندها » انها تعرض نفسها على » 
انها فاسدة فساد الجميع هنا حواليها » ولقد شبعت من موظفى 
المحكمة وهو شغ ستطع الانسان تصورة © ولهذا ترحمب: بكل 
فر دب وتستحسن: عليه + ونهض ك صاميا كيا لو كان قلعي عن 
أذكاره بصوت عال اوشم للمرأة. بهذا موقفهٍ 0 . وقال . : لا اعتقد 
انك ستطيعين .مساعدتى,؛ افون رايد مساحدتى بحنا + لايق أن 
يكون على علاقة بكبار الموظفين , اما انت فلا شبك انك لا تعر فين 
سوى صغار الموظفين الذين بضطرب المكان هنا بأعداد كبيزة مئهم 
لاه تعرفيتهم معرفة جيدة بلا شاك وتستطيمين أن اتسيرى لدي 
بجتقه الرم عن طريقهم هو .بالنسبة,للنتيجة النهائبة القغنية ثىه 
تافه كل التفاهة . ٠‏ أما أنت. فلا تجنين فى هذه الاثناء بسبب تدخلك. 
هذا .الا .نِقدان نفن. من :الاصدقاء . وهذا ما.لا.آريده ..استمرى: 
على علا قلخ به لاء النأس.> فهدا.شىء لا محنيصن لك غنة على ما بإبلاوة 
ل ٠‏ واناالا ]ترك عذال يلا'امن.. لانك ند وعنا الحب أن ارد لكا مدحك 
فى على .نحو ما.< ذ تعجلينتىق #بخاضة عندمًا نتطلغين: الى بحزن + ككجا' 
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تفعلين الآن ©» دون أن يكون لبيك سبب يدعوك الى ذلك . 
انك تدخلين ضمن الجماعة التى على أن أكانحها » ولكنك تنعمين 
بالوجود فيها » بل انك تحبين الطالب »© وان لم تكونى تحبينه فانت 
غلى الاقل تفضلينه على زوجك . هذا شىء يسهل على الانسان 
استنتاجه من كلامك' . 

فصاحت ٠‏ لا . 

ولكنبا للت جالسة ومدات بدها الى بد ك © فلم ينترعها منها 
بالببرعة ا خانية و تالت لا رفي أن خضرت الان 11 صم أن 
تنصرف الآن وقد كونت عئى حكما خاطبًا . وهل كنت 7 
فعلا أن تصرف: الآن عض 4 هل آنا فى القيقة عارية عن القيمة 
الى ذرجة انك لا تريد أن تتكرم على بالبقاء مغى هنيهة 8 - 

وقال ك : انك تنخطئين فهمى . وجلس ثم أردف يقول : 

ان كنت تهتمين فعلا بأن أبقى هنا © فانا آبقئ هنا عن ظيب 

خاظر © فلدى فتسع من الوقت ؛ لانى اتيت الى هنا وأنا أتوقع 
ان تكون المحاكمة قائمة . ولقد اردت بما قلته ان ارجوك الا تفعلى 
شيئا من اجلى فى قضيتى . ولا ينبغى أن بسوءك حتى هذا » اذا 
تصورت أننى غير مهتم بنهاية القضية مطلمًا واننى: سأسخر من 
الحكم . هذا على فرض أن القضية ستنتهى فعلا الى نهابة حقيقية 
وهو الأآمر الذى أشصك فيه اكثر الشلك . فاأنا اعتقند أن القضية 
-نتيجة لكسلأو سهواوربما حتىنتيجة لخو فالوظفين_قد أوقفت 
بالفعل أو ستوقف عما قريب . على أنه من الممكن بطنيعة الحال 
أن يتظاهروا بالاستمرار فى القضية على أمل الحصول على رشوة 
كبيرة » ولكن أملهم سيضيع هباء » وهذ١‏ شىء أقوله من الآن »© لاننى 
لا اقدم رشوة على الاطلاق الى :كائن من كان . وانك 'لتقدمين لى 
صنيعا » اذا أنت أبلغت قاضى لحت أو أى شخص آخر_بحب 
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اذاعة الأخبار الهامة » اننى لن أقهم رشوة بأى حال فن الأحوال 
ومهما كانت الحيلالتى ستسنتهملمعى . . وما أعلم خضرات السسادة 
بها ! يمكنك أن تقولى لهم بصراحة ان هذا شىء ميئوس منه تماما. 
على انهم لابد قد لاحظوا هذا من قبل »© فان :لم يكن »© فأنا: لست 
مهتما. أهتماما كبيرا بأن بحيطوا به الآن علما . وكل ما فى الأمر 6 
الهم عندما بعلمون هذا » سيوفرون على انفسهم الجهيد ») 
وسيوفرون على ضروبا من الحرج » أحب أن أحملها على عاتقى 
لاننى أعلم أن كل حرج هو بمثابة ضربة مسددة لضروب الحرج 
الأخرى. ٠‏ وأنا كفيل بأن نصير الآمر الى هذا الحد ٠.‏ هل تعر قبن 
قامى التحقيق ؟ . 

فقالت المرأة : طيعا » وقد فكرت فيه أول ما فكرث عللما 
عرضت عليك أن أساعدك . ولم أكن أعلم انه من صغار الموظفين ©» 
ولكن ما دمت أنت الذى تقول هذا » فيحتمل أن تكون على حق . 
ومع ذلك فأنا أعتقد أن التقرير: الذى برفعه الى من هم فوقه له 
على آبة حال تأثيره . وهو دكتب تقارير كثييرة . لقد قلت أن 
الوظفين كسالى »؛ ولكنهم ليسوا جميعا كسالى بلا شك »وبخاصة 
قافضى التحقيق هذا »؛ فائه ,كتب كشيرا حجدا , ففى بوم الاحد 
اللاذى » على سبيل المثال » استمرت الجلسة الى أن أوشك المساء . 
وانصرف الجميع ؛ الا قاضى التحقيق فقد بقى فى القاعة © وطلب 
مئى مصباحا » ولم يكن لدى سوى مصباح الطبخ الصغير » ولكنه 
رضى به وبدا على الفور فى الكتابة. . وكان زوجى فى هله الآثناء 
قب حضر ‏ وكان ذلك اليؤم بوم أجازته ‏ واحضرنا الآثاث )© 
وفرشئا ججرتنا » ثم جاء جيران لزبارتنا وجلسبنا نتحدث فى 
ضوء: شمعة ونسيئا القافى. وذهبنا الى .الفراش وثمئا ٠.‏ وفحأة 
بالليل » ولابد أن الواقت كان متأخرا جدا » صدوت فاذا بقاضنى 
التحجقيق بقف بجانب السرير وبحجز بيده أزر المصباح يجنيث لا يقع 
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نوره على زوجى. . وكان هذامن جانبهاحتياطا لاداعى له لأن زوجى 
ينام نوما عميقا لا يوقظه منه نور المصباح . وكنت فزعة لدرجة 
اننى أوشكت على أن أصرخ »© ولكن قاضى التحقيق كان لطيفا جدا 
[قنبهنىالى الحذر» وهمس الى قائلاانه ظل حتى هذه الساعة كدب 
وانه بفيد الى مصباحى وانه لن بنسى ابد١ا‏ منظرى وانا نائمة , 
اردت بهذا كله أن أقول لك أن قاضى التحقيق بكتب بالفعل تقريرات 
كثيرة وخاصة عنك » لآن أستحوابك كان بلا شك موضوعا من 
الموضوعات الرئيسية لجلسة يوم الاحد . وهله التقريرات المطولة 
لا يمكن أن تكون عديمة المعنى والاثر تماما . ثم انك تستطيع أن 
تستلتج من هذه الواقعة أن قاضى التحقيق بطلب ودى © واثنى 
فى الفترة الأولى من علاقتنا ‏ ولابد أنه لم يتنبه الى الا مؤخرا ‏ 
حيث بمكئنى أن أكون ذات تأثير قوى عليه . أما انه مهتم جدا بى ) 
فشىء لدى عنه الآن أدلة أخرى . فقد ارسل الى أمس مع الطالب 
الذى بثق فيه ئثقة كبيرة ويتخذه له مساعدا ؛ هدبة من الجوارب 
الحريرية ©» زاعما أنها مكافاة لى على ترتيسى ححرة الاحتماعات . 
ولكن هذا الزعم ليس الا حجة ملفقة . فترتيب الحجرة عملى 
وواجبى وزوحى بيتقاضى عليه أجرا . والجوارب التى تلقيتهنا 
جميلة » انظر ب ومدت ساقيها ورفعت الثوب حتى الركبتين ونظرت 
هى نفسها الى الجوارب ‏ ثم راحت تقول * 

انها حقيقة جوارب جميلة »© ولكنها بالغة الرقة ولا تناسينى.. 

وفجاة سكتت ووضعت يدها على يد ك وثأنها تريد أن تهدئه 
ثم همست اليه : صه ؛ ان بيرتولد ينظر الينا ٠‏ 

ورفع ك نظره ببطء . كان بباب حجرة الاجتماعات شاب 
واقف .. كان قصير القامة » ذا ساقين غير مستقيمين تماما ) 
يحاول أن يضفى على نفسه هيبة باتخاذ لحية قصيرة هزيلة محمرة 
. اللون » لا بكف عن دس أصابعه فبها , ونظر ك اليه بشغف » لد 
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كان هو الطالب الأول فى العلوم. القانونية المجهولة » الذى سبق 
أن لقيه ك فى ظررف انسانى. نوعا ما .. كان رجلا بحتمل أن يصل 
الى مناصب عالية . وببدو أن الطالب لم بهتم ب ك على الاطلاق » 
واشار بأصبع واحد أخرجه من لحيته ؛ الى المرأة » ثم ذهب الى 
النافذة فالحنت المرأة فوق ك وهمست اليه * 


أرجوك أشد الرجاء ألا تغضب منى 4 وألا نسىء الجكم على 4 
فلابد أن اذهب الآن اليه » الى هذا الانسان البشع . انظر الى 
ساقيه على الآقل ! ولكلى سأعود حالا » ثم سأذهب معك ؛ ان 
شئت أن تأخذنئى » سأذهب الى حيث نشاء » وبمكنك أن تفعل 
ب ما نشاء ) فسأسعد اذا تمكلت من الابتعاد عن هنا اطول وقت 
ممكن »© وليتنى اتمكن من الابتعاد عن هئا الى الأبد . 1 

وكانت لا تزرال تداعب بد ك » حيئما قفزت وعدت الى النافلة ) 
ومد ك بده فى الهواء ليمسكها دون ما ارادة منه . كانت الملراأة 
تفريه. فعلا » وما كان رغم التفكير الطويل بجد سبا قويا بمنعه من 
أن بستسلم للافراء . طرأ بباله اعتراض عابر بأن هله المراة ربما 
نر بد اصطياده للمحكمة ؛ ولكنه ما لبث أن نحى عنه هذا الاعتراض 
بغير جهد . فبأى وسيلة بمكنها أن تصطاده ؟ الم بظل على الدوام 
حرا طليقًا » حتى كان افى استطاعته أن بحطم المحكمة ») فيم-ا 
دخصه » كلما شاء ؟ أما كان يستطيع أن لمشح نفسسه هذا القدر 
الضثيل من الثقة ؟ ثم أن عرضها عليه مساعدته كان عرضا صادقا 
مخلصا وربما لم بكن عديم القيمة . ولعله لم كن هناك انتقام من 
قاغضى. التحقيق وبطانته أشد من أن بجردهم من هذه اكرأة. وأن 
دضمها البه هو . وربما أمكن أن بحدث ذات مرة أن بعكف 'قاضى 
التحقيق عن كتابة تقريرات كاذبة عن ك ويبذل فيه الجهد الجهيد 
حتى وقت متأخر من الليل ثم يجد سرير المرأاة خاوياً ..ويجده 
خاويا لانها أصبحت ملكا ل ك » لآن هذه الراة الواقفة الآن عند 
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النافدة » هذا الجسم انيائع البض الدافىء فى هذا الثوب الاسير 
وحده ٠‏ 


فلما فرغ ك على هذا النحو من التخلص من كل الاعتراضات 
التى ثارت فى نفسه ضد الراة » طال عليه حديث الاثئين الخفيض 
عند النافذة » فدق ببر رجله على المنضدة ثم دق عليها بعد ذلك 
بقبضته . وتطلع الطالب من فوق كتف المرأة الى ك قليلا » ولكنه 
لم بخرج عن سكونه » بل على العكس اقترب من المرأة واحتضنها . 
وخفضت المرأة رأسها بشدة كأنها 'ننصت أاليه باهتمام 2 فقيلها 
عندما انثنت قبلة طبعها على رقبتها دون أن بكف عن الكلام بشكل. 
جوهرى . ورأى ك أن ذلك هو الطغيان بمارسه الطالب علئ المراة 
بعد شكواهااليه» فنمهض وراح بقطعالحجرة جيئة وذهابا. و'فكروهو 
يختلس الى الطالب نظنرات جالبية » كيف بتخلص منه بأسرع 
ما بمكن . ولذلك ضاق ك بالطالب عندما قال له.على سبيل 
الملاحظلة ٠‏ .وسبدو أن حركة ك. جيثة وذهابا , وما تدورث اليه أحيانا 
من خبط الأرض » قد أقلقفت الطالب : 

ت اذا كان صمرك 'قد نفدل ©» فيمكنك أن تذهب . ولو أنك ذهبت 
من قبل » لا افتقدك أحد . بل كان الواجب عليك أن تلصرف » 
'خاضة عندما دخلت نا » وآن تنصرف بأسرع ما يمكن ! . 

. ربغا بث الطالب فى هله (للاحظة كل ما أمكنه من غيظ ؛ 


ولكنها كانت على آبة حال تمتلىء بكل عجرفة موظف الحكمة فى 
المستقبل عندما يتحدث الى متهم لا بروق له ٠‏ وظل ك يقف قريبا 


منه وقال © 
آما انى 'قد تفل صبرى فهذا صحيح صحيح » ولكن أسهل وسيلة 
للتغلب على نفاذ الصبر هِدا هي أن ننصرف انتِ عنا . 'فاذا كنت 
اخ 
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ند أت الى هنا فيد الدر الاي نتن سيمت الف طالنبى انا 
انسح لك عن طيب خاظ مكانا » وانصرف من هنا أنا والمراة . 
وسيكون عليك أن تدوس كثيرا قبل أن تصبحج قاضيا : وانا وان 

أكن قد أصبت حتى الآن علما دقيقا بالمحاكم ) اعتقد أن الانسان 
لا ببلغ فيها الغاية بالخطب السمجة التى تجيد أنت تدبيجها وعلى 
ا 


ما كان لمبغى أن بتركوه هكذا حرا طليقا » لقد كان هذا خطأ 
كبيرا ! ولقد قلت هذا لقاضى التحقيق . قلته له انه ينبغى على 
الأقل أن يحجز فى حجرته بين جلسة الاستجواب والأخرى . ولكن 
قاضى التحقيق له أحوال لا أصل فيها الى فهمه . 

وقال ك : كلام لا طائل وراءه ! 5 

ومد بده ناحية المرآة وقال : تعالى ! 5 

فقال الطالب : -هكذا ! لا » لا0» لن تنالها ! 


ورفعها على ذراعه بقوة لم يكن احد يتوقع أنها لدبه » وجرى 
بها منثنى الجسم الى الباب وهو ينظر اليها بحنان. . كان فى تصر فه 
خوف من ك لا مراء فيه » ولكنه مع ذلك نجاسر على استفزازه بأن 
استعمل بده الأخرى فى مداعبة ذراع المراة وضمه اليه ٠.‏ وجرى 
ك الى. جائبه بضع خطوات وتأهب للامساك به ». وربما لخنقه اذا 
دعا الامر + وهنا قالت المراة : 


ل حذوق دن ذلك © آن كاف الفحقيق آرسله لباهدتن اليه 
للنين أن ان اذهك بعك" ...نذا السات الضفر المت ومسصية 
بيدها على وجه الطالب ‏ فهذا الشاب الصغير البشع لن يتركثى : 
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وصاح ك ؛ وأنت ألا تريدين أن تتحررى !؟! 

روشع بده فوف ثتفف الطالب © فوجه الطالب أسنانه ناحيتها 
لعضها . فصاحت اكراة : لا » لا تفعل . 

ودافعت عن ك بيديها : لا » لا لا تلجأ الى هذا » فيم تفكر ؟! 
ان هذا كفيل بأن يتسيب فى هلاكى »© دعه »© ارجوك دعه . 
لا نمسه فانه الما ينفذ آمر قاضى التحقيق ويحملنى اليه . 

فقال ك : اذن فله أن يعدو ما شاء ©» ولسنت أريد أن ارى 
وجهك مرة اخرى ابدا . 

. وامهند: الفقية ان لاهن راو طيية الققل فسدد لكمة الى 
الطالب اصابته فى ظهره »© وتعثر الطالب قليلا نتيجة لها » ولكنه 
من فرط فرحته لعدم وقوعه » زاد فى القفز الى أعلا بالحمل الذى 
على ذرافه .. وتبعهما ك سطء 4 وعر ف أن هذه فى الهريمة الأولى 
الاكيدة التى لحقت به على يد هؤلاء الناس . ولم يكن هناك سبب 
للخوف »© فما لقى الهزيمة الا لانه التمسى امعركة التماسا . ولو انه 
بقى بالبيت واستمر فى حياته على النحو المألوف » لكان أعلى من 
أى واحد من هؤلاء الناس آلف درجة » ولاستطاع أن سعده من 
سبيله بر فسدة من .قدمه . وتنصور منظرا هو أشد المناظر مهزلة ان 
جرى » تصور الطالب الهزيل » هذا الطفل المنفوخ » هذا 
ال «أبو ذقن» ذو الساقين المأاوبين» بر كع أمام فراش الره © وبعقد 
بديه متوسلا اليها أن تمن عليه ونفىء عليه بحظوة . وقد أعجب 
هذا المشهد ك جدا الى درجة انه قرر أن بأخذ الطالب الى الزه مرة 
اذا سنحت ابة فرصة تمكنه من ذلك . ْ 


أن يزكه الى اين تحمل.الراة © فلا ييكن ان يحملها الطالب ويعبر 
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بها الشتارع ».وبين الك أن /أتطريق اقم كتير :عزنا ساون ...نان 
هناك فى مواجهة المسكن بالضبط سلم خشبى ضيق »؛ لاه بوصل 
الى. غرف. الكراكيب التى نتخذ فوق الأسطح » يستقيم ثم بنحلى 
مرة فلا يرى الناظر غايته . وحمل الطالب المرأة فوق هذا السلم 
صاعدا ببطء شديد وتأوه »© لأن الجرى كان قد أضعفه . وحيت 
المراة ك بيدها وحاولت بحركة ضم وارسال من كتفيها أن تبين انها 
بريئة من عملية الخطف هذه » ولكن حركتها لم نكن تعبر عن كثير 

من الأسف 8 وتطلع ك اليها بوواحه مجرد من التعبير وكأنها امرأة 
ةن نا تمر عن خيبة ولا أن يعبر عن أنه يستطيع 
ان بعلب على الخيبة فى بسر . 


كان الاثئان قد تواريا » وكان ك لا يرال يقف بالباب ٠.‏ وصار 
عليه ان يمن بأن المراة ثم تخنه فحسب »؛ بل وكذبت عليه كذلك 
عندما قالت له انها محمولة الى قاضى التحقيق . .فما يمكن أن بكون 
قاضئ التحقيق جالسا فوق السطح بنتظرها هناك ولم يكن السلم 
الخشبى بفصح عن شىء مهما اطال الانسان النظر اليه ٠.‏ وفجأة 
نبين اك ورقة صقرة معلقة عند نكل السام © تذهب آليها توجد 
مكتوبا عليها بخط متعثر غير مدرب كخط الاطفال « الطريق 
مكاتب المحكمة » . هنا على سطح بيت كهذا يسكنه الناس بالايجار 
نتخذ مكائب المحكمة ؟ لم يكن هذا وضعا من شأنه أن بوحى بكثير 
من الاحترام » وان كان من شأنه أن بهدىء من روع امتهم أنيتصور 
مدى قلة الأموال الموضوعة نحت تصرف هله المحكمة ©» حتى انها 
تضع مكاتبها هناك حيث كان مستأجروا الشقق وهم انفسهم من 
اشد الئاس فقرأ »© بلقون بكراكيبهم المهملة : على انه لم يكن من 
الستنعد ان بكون قد وضع نحت 'نصر ف المحكمة ما يكفى من الخال ) 
ولكن المؤظفين انقضوا عليه قبل أن بستخدم فى غابات المحكمة . 
كان هذا الرأى بحسب الخيرات التى ا'نيحت ل ك حتى الآن آمز1ا 
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محثملا جدأ. كان مثل هذ أالحط من شأن المحكمة مهين أ لكر امةالمتهم ؛ 
اي ا ا ا 
[فقير ةالى امال فحسب . ٠و‏ فهم ك الآن لماذا خجلت هيئة المحكمة من أن 
أن تلفص عليه وتضايقه فى مسكنه ..فما اعظم الفرق بين مكان 
ك ومكان القاضى ! فى حين بجلس القاضى على السطح © يجلس 
هو فى البنك فى حجرة كبيرة لها حجرة أمامية ذات نافذة زجاجية 
نعائلة بطل منها على ميدان المديئة الذى بعج بالحركة والنشاط . 
ولكنه لا بربح ارباحا [ضافية من الرشاوى أو الاختلاسات 
ولا يستطيع أن يكلف خادمه بأن بحمل اليه امرأة الى االكتب 
وذلك شىء كان ك بحب أن ينزل عنه » على الأقل فى هذه الحياة. 

وكان ك لا بزال بقف أمام اللافتة الورقية ؛ عندما صعد أحدهم 
السلم © ونظر الى داخل حجرة المعيشة من خلال الباب اافتوح 
الذى كان بمكن من خلاله أيضا التطلع اللى حجرة الاجتماعات » 
وسأل الرجل فى نهابة الأآمر عما اذا كان رأى امراة منذ قليل ٠‏ 
وسأل ك : أنت “خادم المحكمة ) هه ؟ . 

فقال الرجل ؛ نعم © آه © .نت المتهم ك »© هأنذا اتمرف عليك 
أيضا » مرحبا بك ! . 

ومد بده لمصافحة ك » وهو شىء ما كان ك بتوقعه » قال الخادم 
لا صمت ك : ولكن اليوم ليس موعد انعقاد جلسة . 

وقال ك ؟ اعلم هنذا . 

ونظر الى الثوب المدنى الذى برتديه خادم المحكمة والذى. لم 


بكن بحمل من الشارات الدالة على الوظيفة الا زرارين مذهبين الى 
حانب الازرار العادية الاخرى © سدو أنه اقتلمها من معطف ضابط 
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لقد تحذثته مع زوجتك مند قليل . وهى ليست الآن هنا . 
تقد حملهنا الظالبه الى قافى التحتيق . 
وقال خادم المحكمة : لقد رابت ! انهم دائما بأخذونها منى”! 
واليوم هو يوم الأحدٍ ؛ ولست مكلفا بأداء عمل © ولكنهم أرسلونى 
بعيدا بخبر لا فائدة منه » لا لشىء الا لابعادى . ثم انهم لا برسلونى 
الى مكان بعيد جدا » مما يجعلنى آمل فى أن اعود فى الوقت 
المناسب ان عجلت الخطى . وهكذا اعدو بأقصى سرعة أقدر عليها ) 
وأصيح عبر فتحة الباب الى الديوان الذى ارسلت اليه بالخبر وقد 
انقطعت انفاسى »© فلا بكاد أحد بفهم كلامى »© ثم أعود عدوا » ولكن 
'الطالب يكون قد تعجل اسرع منى فطريقه اقصر من طريقى اذ ليس 
امامه الا السلم ينزل عليه من السطح الى هنا '. لو لم أكن خاضعا 
للمحكمة الى هذه الدرجة 6 لمدفت بالطالب الى الحائط وهشمته»ه 
تهشيما . هنا بجانب هذه اللافتة ٠.‏ هذا شثىء لا أنفك أحلم به , 
أحلم به هنا راقدا فوق الأرضية » ملطوعا محصورا يمد ذراعيه 
وبفرد أصابعه »؛ وبلوى ساقيه اللملتوبتين المدورتين »© وقد ننائرت 
حواليه بقع الدماء . هذا حلم لا يزال حلما . 


وسأل ك ميتسما : اليست هناك وسيلة آأخرى نستعين يها ؟ 
الأمر بزداد قبحا .. كان الطالب حتى الآن بحملها الى نفسه »؛ أما 
الآن » وهو شىء طالما توقمته » فهو يحملهاالى .قاضى التحقيق 
كذلك ..: 

وسأل ك : اليس. لزروجتك شىء من ذبب فى هذا ؟ 

وكان على ك عند هذا السؤال ان سد لشيدة 
الغيرة التى أحس بها الآن . 1 
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وقّال خادم الحكمة ؛ هذا ما لا شك فيه . بل أن ذنبهأ هو 
اكير الذنب . فهى التى تعلقت به . أما هو فهو يلاحق كل النساء , 
وقد ألقى به فى هذا البيت وحده خارج خمس شقق كان قد نسال 
اليها خللسة . ولكن زوجتى هى أجمل امرأة فى هذا البيت كله » 
وليس لى.أنا بالذات أن أدافع عن نفسى ٠‏ 

فقال ك : اذا كان الأمر كذلك فليس هناك وسيلة تستعين بها 
على حالك .. 1 

وقال خادم المحكمة ' ولم لا ؟ لابد من أن ننهال احدهم على 
الطالب ضربا ©» وهو جبان » عنددما يحاول أن بلمس زوجتى ©» 
فلا بعود الى التجرقٌ على هذا ٠‏ ولكن ليس لى أن أفعل هذا أنا » 
وليس هناك من بقدم ل هذه الخدمة » لأن الجمييع. بخافون 

فسال ك مندهثا ؛ لاذا أنا اذن ؟ 

فقال خادم المحكمة : لأنك متهم ! 

فقال لك : نعم » ولكن هذأ سبيا أدعى , 0 
فاذا كان لهذا الطالب تاثير على نهابة القضية » فلا شك فى أن له 
كدذلك تناثيره على التحقيق الأآولى . 
: “فال :خادم المحكمة : نعم © هذا شىء مؤكد . 

:قالها وكانه يؤمن بأن راى ك صائب نماما كرايه هو » ثم اردف: 
وليست عندنا فى المادة ضابا مقطوعة.الأمل . 

ثقال ك ' لست أرى رأيك » ولكن هذا لا بشيغى أن يحول بيثى 
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على صسيعك معتر فا لى بحميلك . وبدأ فى الحفيقة غير مصدق 
لامكانية تحقق أعظم أمنية له , 

واردف ك يقول : ربما استحق موظفون آخخرون المعاملة نفسها ‏ 
أو ربما كلهم ٠‏ 

فقال خادم المحكمة وكأنه بقول كلاما طبيعيا لعم 6 تعما, 

ثم نظر ألى ك نئلرة ثقة لم بننئرها من قبل رغم أكل الود الدى 
اصطنعه » ثم أضاف ؛: ان الانسان ليجد هنا دائما ما يثير ثائرته .. 

ولاح له هذا الحديث ثقيلا نوعا ما يدل على ذلك أنه قطعه 
وهو بقول ‏ على الآن أن أبلغ ديوان المحكمة النى عدت . أتريف أن 

فقال ك : ئيس.لى عمل هناك ٠‏ ش 

فقال اارجل ؛ بمكنك أن 'نشاهد مكاتب دبوان المحكمة . ولن 
لتفت اليك أآحد . 

فسال ك متردد! وقد أخذته رغبة شديدة فى . الذهاب 'معة : 

هل تستحق المشاهدة والتطلع ؟8 

وقال خادم المحكمة : اعتقدت أنها تهمك , 

إفقال ك فى النهاية ؟ حسنا ! سأذهب معك .. 

وصعد السلم أسرع من حادم المحكمة . 

وأوشك. ك أن بقع عند المدخل فقد كانت هنناك وزاء7الباب 
درجة مرتفعة . ققال : انهم لا بهتمون بالجمهور كثيزا . 
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فال خادم المحكمة ١‏ ألهم لا يهتمون بأحد على الاطلاق ٠‏ انظر 
الى" حجرة ة الانتظار مثلا . 

كان هناك ممر طويل »© فيه أبواب مصنوعة من الخشب الخام 
نوصل الى المكاتب المختلفة المتخدة فوق السطم . وعلى الرغم 
من أنه لم يكن هناك فتحة مباشرة لادخال الضوء »© فلم يكن الممر 
مظلما حالك الظلمة » لأن بعض المكانب كانت تلتمى ناحية الممر ©» 
لا بددار كامل من الألواح المتصلة » بلبحاجز من قضبان متشابئكة 
يصل الى السقف » وينفذ من خلاله شىء من ضوء ؛ ويرى التاظر 
من خلاله بعض الموظفين متفرقين يجلسون ألى مكاتبهم أو يقفون 
بالخاجز: ويتطلعون ألى الناس بالممر من بين .فتحات الحاجر ذى 
. القضبان المتشابكة ٠‏ ولم بكن با ممر » ربما لآن اليوم كان بوم الاحد » 
.الا قليل من الناس . وكان هؤلاء الناس يظهر ون .فى هيثة متواضعة 
جدا . كانوا بجلسون على ابعاد منتظمة الواحد من الآخر على دكتين 
خشبيتين طويلتين موضوعتين على جانبى الممر ٠ ٠‏ تانوا جميعا 
مهملينهندامهم , على الرغم من أن أغلبهم “ثانوا » اسدنتاجا من تعبير 
.الوجه والهيئة وشكل اللحية وغير ذلك من تفصيلات .قليلة دقيقة 
طفيفة » من الطبقات العالية بالمجتمع . ونظرا لانه لم يكن هناك 
مشباجب لتعليق اللابس والقبعات فقد وضعوا » ورمما آتبع الواحد 
منهم مثل الآخر »© قبعانهم تحت الدكة . وما أن رأى اولئك الذين 
بجلسون قرب الباب ك وخادم المحكمة » يظهران حتى هبوا وأقفين 
للتحية » فلما رأى الباقون هذا » اعتقدوا أن عليهم أن بحيوا 
القادمين هم كذلك »© وهكذا وقف الجميع عتدما مر عليقم الاثنان 
تحية لهما . ولم بقف هؤلاء.وقفة كاملة.» بل كانو!..يقفون بظهر منحن 
وركب مثنية وكأنهم متسو لين ٠.‏ وانتظر كِ جادم المحكمة الذى كان 
يسير خلفه قليلا وقال له : ما اشد ذلة هِوّلاءِ ! 
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فقال: الخادم .نعم انهم متهمون » كل أولئك الدذين تزاهم 
هنا متهمون ٠‏ ش 
| وقال ك : حقا ! اذن فهم زملائى ٠.‏ 
والتفت الى اولهم وكان رجلا طويلا نحيفا يكاد شعره أن .يكون 
اشيبا. كله . وسأله ك بادب : ماذا تنتظر هنا ؟ . 


ولكن السؤوّال غير المتوقع أصاب الرجل بالارتباك » وحز ذلك 
فى نفس ك على نحو شديد ؛ لآن الرجل بدا له من ذوى الخبيرةة. 
بأمور الدنيا ستطيع بلا شك أن بتمالك نفسه 'فى غير هذا الظرف» 
ولا بفرط بسهولة فى الرفعة التى أتيحت له فوق الكثيرين ٠.‏ لم 
بس خطع هذا الرجل أن بحيب هنا على سوال بسيط هكذا ) وتطاةة* 
الممكن أن بطالبه أحد بجواب سوال اذا امتنعت عنه هذه المعونة . 
عند ذاك آقبل خادم المحكمة واقال ليهدىء الرجل ويشجعه : السيد 
سألك فقط عن الشىء الذى تنتظره . فآحبه . 

وأدى صوت خادم المحكمة » الذى يظهر أنه كان معروفا لديه » 
الى نتيجة افضل »؛ وبدا الرجل بقول ؛ 

أنا انتظر .. 

ثم نعثر . وببدو أنه اختار هله البدابة ليجيب بداقة على 
السوّال الملقى »© ولكنه لم يجد البقية . وكان عدد من المنتظرين 

ابعدوا ! افسحوا الممر ! . 

وتحركوا قليلا الى الخلف » ولكنهم لم يعودوا الى اماكنهم. 
السابقة . وفى هذه الاثناء كان الرجل الدذدئ القفى عليه. السؤّال 
قد امبتجمع شتات نفسه وراح يجبب حتي بابتسامة صغيرة : 
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نقد قدمت ملذ شهر طلبات اثبات خاصة بقضيتى وأنا 
انتظر أن تنجز . 

وقال ك : ببدو انك تبذل جهدا كبيرا . 

فقال الرجل : نعم . فالقضية قضيتى . 

فقال ك : ليس كل انسان يفكر كما تفكر » فأنا مثلا متهم أيضا » 
ولكنى بحق ما آمل فى سعادة الآخرة » لم اتقدم بطلب اثبات ؛ ولم 
أفم باى شىء من هذا النوع . هل تعتبر هذا ضروريا ؟ 


فقال الرجل وقد عاد الى الضطراب كل الاضطراب ؛ لا اعرف 
على وجه التحديد . 

وببدو انه ظن أن ك بمزح معه » ولعله بفضل » خشية الوقوع 
فى أى خطأ جديد »؛ أن بعيد احابته السابقة برمتها » ولكنه اكتفى 
أمام نظرة ك المتعحلة بأن قال : أنا من ناحيتى قدمثت طلبات أنمات ٠.‏ 

وسأل ك : لعلك .لا تصدق اننى متهم ؟ 

وقال الرجل ؛ 1ه عفوا » بل بكل تأكيد . 

ثم انتحى جانبا » وكانت اجابته لا تمتلىء بالايمان بل بالخوف . 

وسأل ك : أنت اذن لا تصداقني ؟ ش 

وأمسك بذراع الرحجل 4 وقد استفزه على نحو لا شعؤرى كيانه 
المتواضع المتذال »© وكأئما أراد:بامساكه اياه أن يرغمه على تصديقه . 
ولكنه لم برد أن بحدث به ألما » واكتفى بأن تعدى عليه علئ نحو 
رفيق حدا » ومع ذلك فقد صرخ الر<ل » وكأن ك امسكه بكماشتين 
متأججتين نارا » ولم بمسكه باصبعين . وسكمه ك لهائيا نتيجة 
لهذا الصراخ المضحك . اذا لم بكن: الئاس بصدقون انه متهم » 
'فلا بأس.,. دل رنما كان الرجل بجاله من القضاة: ...وامييك ك.بالرحل 
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الآن مسكة قوبة فعلا ليودعه » ودفعه الى المقعد وإستائف_ سيره . 
وقال خادم الحكمة : غالبية المتهمين حساسون على :هلما النيجو 
الذى رابته . 
الر جل الذى كان قد كف عن الصراح ؛ وبظهر أنهم راحوا سستجوبونه 
عن تفصيلات الحادثة ويدققون فى السؤال . وأقبل على ك.حارس 
غرف ك أنه حارس لأنه كان بتخل سيفا » فمده ) على ما يبدو على 
الاقل من لونه » مصنوع من الالومليوم . ودهشش ك لذلك بل ومد 
السير بخطوات سريعة جدا » قصيرة جدا © ويبدو أن مرضا فى 
مفاصاه كان بفرض عليه سعة معيئنة للخطوة . 

ولم يطل ب ك الاهتمام بهذا الرجل والجماعة الواقفة بالممر ) 
خاصة وانه راى عند منتصف الممر تقريبا امكانية الانعطاف الى 
أمر هذه ااطريق وهل هى الطريق الصحيحة »© فأوما خادم المحكمة 
بالموافقة » وانمطف ك فملا فى هذا المنعطف . كان ك بستتثقل أن 
بسي دائما قبل خادم المحكمة بخطوة أو بخطوتين » فقد أوشك هذا 
أن ببدو » على الآقل 'فى هذا المكان » وكانه بساق به متهما . ولهذا 
كان كثيرا ما ينتظر خادم المحكمة » ولكن خادم المحكمة كان لآ يلب 
أن بعود الى تآخره . واخيرا 'قال ك لينهى ما به من حرج : 
وقال خادم المحكمة بدون ادني ارتباك .؟؛ ولكنك لم تر كل. شىء 
يعد 0 
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أفقال ك وكان قد بدا بالفعمل بحس بالتعب ؛ لا أريد أن ارى 
كل شىء » أريد :أن أنصرف »© كيف بصل الانسان الى المخرج ؟ 

وسأل خادم المحكمة مندهشا ؛ عسى الا تكون قد تهت هنا بهذه 
السرعة ؟ اذهب حتى ‏ المنعطف ثم انجه يمينا بطول الممر دون حيد 
فتصل الى الباب . 

وقال ك : تعال معى . أرنى الطريق » فسوف أخطبئه » وما اكثر 
الطرق هنا . 

وقال خادم المحكمة وقد اصطنع الآن لهجة اللوم : انها الطريق 
الوحيدة . ولا يمكنئى أن أسير معك »© فلابد أن أحمل البلاغ الى 

وأعاد ك الكلام بلهجة أكثر حدة وكانما أبسك خادم الحكمة 
متلبسا بكذبة : تعال معى ! 

وهمس اليه خادم الحكمة قائلا : لا تصح هكذا ! 'فهنا مكاتب 
فى كل مكان . اذا لم تكن تريد أن تعود بمفردك » فسر معى شيئًا 
من طربقى أو انتظر هنا حتى أفرغ من مأموربتى قاعود بك عن طيب 
خاطر . 

وقال ك : لا » لا 1 لن أنتظر »6 ولأبد أن تأتى معى الآن . 

ولم يكن ك دار' بيصره فى المكان الذى بلغه الآن » 'فلما الفقح' 
باب من الابواب الخشبية الجانبية الكثبرة تظلع الى داخله . وأتت 
من الباب فتاة لا بد أنها خرجت نتيجة لصياح ك » وسآلت : 

ماذا بيرغب [ لبيك ؟ 
.. وفى ظلمة خلفها غير حالكة ظهر رجل على بعد يقترب . وتطاع 
ك الى خادم المحكمة . كان خادم المحكمة قد قال له انه لن بلتفت 
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اليه فى الديوان احد »© ولقسد أقبل أثئان الآن © ولن يمر ألا وقت 
قلبل وتتنيه اليه جماعة الموظفين كلها وتلتمس منه تفسمرا لوجوده , 
والتفسير الوحيد القبول هو انه متهم وانه يريد أن يعزف موعد 
حلسة التحقيق القادمة . ولكن هذا التفسير هو بالضبط التفسير 
الذى لم يكن بريد أن بقدمه » خاصة وانه غير مطابق لاحقيقة » فهو 
انما اتق بدافع الفضول » أو بدافع الحاجة ب وهو مالا يمكن تقديمه 
كتفسير ‏ الحاجة الى تبين أن هذه المحكمة منفرة من داخلها 
بقدر ما هى منفرة من خارجها . واستصوبك التقدير الأخير » 
فيو لم يرد أن ستعر فى التوفل الى الذاخل 4 وقد كناه الضيق 
مما قد رآه حتى الآن » ولم يكن فى تلك اللحظة بالذات فى حالة 
نفسية تسمح له بأن بتقدم ناحية كل موظف عظيم بمكن أن يبرز 
من وراء كل باب . كان يريد أن بنصرف »؛ أما بمصاحبة خادم 
المحكمة ؛) أو بمفرده ان احتاج الأمن . 


ولكن وقوفه صامتا صمت الأخرس لابد قد لفت اليه الأنظار » 
وبالفعل نطلعت اليه الفتاة وتطلع اليه خادم المحكمة على نحو بكاد 
بوحى بأن تغيرا عظيما سيطرا عليه حتما وأنهما بربدان ملاحظته 
حتى لابفلت منهما. وهاهوذاالر جل »الذى- كان ك قد رآمعلى بعدمنذ 
برهة يقف بالباب المنخفض »© ويتعلق بالعرق الخشبى بالسقف 
أعلاه ويتأرجح قليلا فوق أصابع قدميه كمتفرج نفذف صبره . 
وتبينت الفتاة قبل الآخرين أن تصرف ك برجع الى وعكة خفيفة 
المت به » 'فأتته بكرسى ذى مسائد وسألته : آلا تريد أن تتعلس.؟ 

وجلس ك فى الحال واسند كوعيه على المسندين حتى يتمالك 
نفسه . وسألته الفتاة : لقد أصابتك دوخة خفيفة » اليس كذلك ؟ 


كان وحيها ان كربا حنة', رفين ك أله بحيال تير قادها 
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له : لا تشغل بالك »© فما ألم بك ليس بالشىء غير المألوف هنا ؛ فكل 
انسان تقزيبا يصاب بمثل هذه الدوخة عندما بأتى الى هنا لأول 
مرة . هل انت هنا للمرة الأولى ؟ اذن فماا بيك ليس بالشىء عير 
المألوف ٠‏ فالشمس هنا تسطع حارة على هيكل السقف فيسخن 
الخشب , والخشب الساخن عو الذى يجعل الهواء ثقيلا مقبضا ٠‏ 
. والمكان لهذا السبب مكان لا يصلح لكاتب الديوان » وان كان بتميز 
بميزات عظيمة » اذا غضضنا النظر عن هذا العيب . أما فيما يتعلق 
بالبواء 4 .فهو فى, فترات تزاحم المتقاضين » وهو ثشىء بوشك أن 
بتكرر كل بوم » غير صالح للتنفس تقريبأ . فاذ! أخذت فى اعتبارك 
أن الفغسيل كيرا ما بعاق هنا ليجف ‏ فما بمكن أن يحظر على 
المستأجرين حظرا باتا أن يعلقوا غسيلهم ليجف_فلاءجب'ن بصيبك 
قليل من الدوخة . ولكن الانسان بتعود بمضى المدة على هذا الهواء 
تعودا جيدا جدا . فاذا عدت الى هنا للمرة الثانية أو الثالثة فان 
نحس ما بالهواء من ثقل . هل تحسنت الآن ؟ 


.ولم بحب ك بشىء» فقد ساءه أن سلمهة هذا الضعف المفاحىء 
الى هؤلاء الناس » وأحس بحالته تزداد سوءا » ولا تتحسن بعد ان 
علم أسباب وعكته . وقد احست الفتاة بذلك على الفور ؛ وتناولت 
عصا ملتودة كانت مستئدة الى الحائط و خبطت بها النافذة الصغيرة 
التى كانت فوق ك.مباشرة وكانت تطل على العراء » حتى تدخل 
شيًا من الهواء الطلق بنعش ك ولكن سناجا )١(‏ كثيرا جدا دخل 
من النافذلة جعل الفتاة تقف ل النافذة من حديد على الفور»واضطرت 
الى ننظيف بدى ك بالنديل؛لان ك كان من التعب بحيث لم يستطع 
أن يقوم بذلك بنفسه . ولعل ك كان برحب بالبقاء فى هذا المكان 


. الهباب‎ )١( 
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شنبفى أن تتعجل بقدر: قلة الاهتمام به 3 

وقالت الفتاة : لا بمكن أن تبقى هنا » فأنت هنا تعوق المرور . 

وقالت الفتاة ل ك : إذا شئت فأنا 1 خذك الى حجرة المرضى . 

ونظرت الى الرجل الذى بالباب والذى اقترب وقالت : ساعدنى 
من فضلك . 

ولكن ك لم يقبل الذهاب الى حجرة المرضى »© لقد كان الشىء 
الذى اراد أن تحاشاه هو أن ب خذ الى بعيد »© فكلما أبمد » كلما 
زاد حنقه . لهذا قال : انا الآن أستطيع المثشى. 

ووقف برتعشش لأن' الحجلوس اللين. كان قد عوده على الراحة , 

وعاد الى الجلوس وهو بطلق الزفرات . ونذكر ك خادم المحكمة 
الذئ كان على ابة حال يستطيع أن بخرجه الى الخارج بسهولة » 
ولكن خادم المحكمة لابد قد الصرف منذ مدة طويلة » وتطلع ك بين 
الفتاة واارجل وكانا بقفان أمامه 4 ولكنه لم يستطم أن بجد: خادم 
الحكمة . 

وقال الرجل » الذى كان بلبس ثيابا انيقة بلفت النظر منها 
جاكتة رمادية تنتهى بطر فين مدنبين ١‏ اعتقد أن دوحّة السيد سببها 
الجو ولهذا فان الأفضل والمستحب آلا ناخذه الى حجرة المرفى 
أولا » بل أن نخرجه خارج الديوان كله مباشرة ٠.‏ 00 
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وأوشك من شدة فرحه أن بقطع على الرجل كلامه » وأردف 
يقول : ستتحسن حالتى على الفور بلا شك »6 وأنا لست علء, ما فد 
يبدو على من الوهن , انما أختاج الى من يسندنى قليلا تحت ابطى » 
ولن يكون فى ذلك تعب عليه » خاصة وان الطريق ليست طويلة . 
خذونى الى الباب » وسأقعد قليلا على الدرج حتى استرد قواى ) 
فأنا لا أعانى من ازمات الدوخة باتا » وان ما ألم بى الآن ليد هشنى 
كل الدهشة . وأنا موظف أنا ابضا ومعتادعلى جوامكاتب ولكن يبدو 
أنه هنا فظيع جدا كما كلتم انتم بانفسكم . :فهل تتكرمون باقتيادى 
قليلا » فقد استبد بى الدوار © وكلما نهضت وحدى, أحسست 
بدوخة . 


وزفع كتفيه ليسهل على الاثنين مهمة سنده من تحت ابطيه . 


الا أن الرجل لم يستحب للالتماس » بل أبقى بديه فى جيبى 
البنطلون وضحك بصوت هال . وقال للفتاة : أترين »© لقد أصبت 
المراد . 'ما بالسيد ضيق من هنا فقط » لا ضيق عام . 


وابتسمت الفتاة » وقرعت الرجل بأطراف أصابعها برفق فوق 
ذراعه كأنما سممم لنفسه بمزاح شديد مفرط فى الشدة مع ك . 
ولكن الرجل قال وهو لا برال بضحك : لكن ما ظنك »© فى النى 
سبآخد السيد افعلا الى الخارج . 

فقالت إلفتاة وهى تخفض راسها الرقيق لحظة : ١ذن‏ فخير . 

وعادت الفتاة تقول ل ك الذى تملكه الحزن وراح. يحملق أمامه 
وبلوح كأنه فى غير حاجة الى تفسير :.لا تعلق على هذا الضحك 
أهمية فائقة ) فهذا السيد ‏ أظن أن لى أن أقدمك ؟ ‏ ( وسمح 
لها السيد بحركة من بده ) هو المختص بالاستعلامات . انه بقدم 
للمتقاضين المعلومات التى بحتاحون اليها » ولما كانت محكمتنا غير 


1 


11_طما © :161 ]آللا 1 


بشهورة حداا' ين الأغان +«كان الاستعلانات الطارية ثيرة ... انه 
بعر ف الجواب على كل سوال »© ويمكنك ان احببت أن تجزبه. فى 
هذا . وليست هذه الميزة هئ ميزته الوحيدة » فله ميزة ثانية هى 
الهندام الأنيق . وقد رأينا » اعنى نحن الموظفين »© ذأت مرة أن 
موظف الاستعلامات الذى يتعامل مع الجمهؤر دائما والذى هو أول 
من بحتك بهم لابد ان يعطى انطباعا أولا كريما فالبسناه هنداما 
انيقا . أما نحن »© بقية الموظفين » فنحن كما ترى فى حالتى » تلبس 
للاسف الملابس القبيحة جدا التى تقادم عهدها . على انه لي سهناك 
فائدة كبيرة فى انفاق شىء على الملبس»لأننا نظل فىالمكاتب هنابدون. 
انقطاع تقريبا » فنحن ننام هنا . ولكننا » كما قلت »© رايلا من 
الضرورى إن يكون موظف الاستعلامات حسن الهندام . ولما لم يكن 
من الممكن الحصول على ملابس جميلة له من الادارة »© لأنها غريبة 
المسلك فى مثل هذه الامور » جمعنا المال نحن »© واسهم المتقاضون 
بشىء ©» واشترينا له هذه الملابس الجميلة .وغيرها.. وبهذا بكون 
لدبه ما بلزم لاعطاء انطباع طيب . ولكنه بتلف كل شىء بضحكه 
وفرع الناس . 

وقال السيد ساخرا : هو ذاك ! ولكننى يا آنسة لا افهم اذا 
تقصين على السيد كل خصو صياتنا » أو على الأحرى لاذا نفر ضينها 
علي 4) فهو لا نر يد أن بحيط بها علما على الاطلاق . انظرى اليه كيف 
بجلس مشغولا بأموره هو . 

ولم بكن لدى ك حتى مجرد الرغبة فى الاعتراض ؛ وربماكانت 
نية الفتاة طيبة » وكانت نتجه الى التروبح عنه ؛.أو تمكينه من 
استجماع نفسه » ولكن الؤسيلة التى توسلت بها كانت. مخطئة . 

وقالت الفتاة : لابد أن أشرح له معنى ضحك . فقد كان 
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وقال ؛ أعتقد. أنه سيصفح عن أهانات أشد من هذه » أذ! أنا 

'ولم بقل ك شيئًا » بل لم برفع بصره الي اغلا وقبل أن بتحدث 
احب أمر الى نفسسه . وفحأة أحس بيد موظف الاستعلامات على 
أحد ذراعيه ويد الفتاه على الآرآخر . 

وقال موظف الاستعلامات ٠‏ هيا اذن: © أبها الرخل الضعيف ! 

وقال ك وقد أخذه فرح مفاجىء : اشكركما شكرا جزيلا ! . 

ونهض ببطء وسباق هو اليدين الغريبتين الى الموضعين الاين 
بحتاج فيهما الى أكثر المسائلدة . 

وقالت الفتاة هامسة فى أذن ك » عندما اقتربوا من الممر : 

لقد بدا لك الأمر كانى كنت مهتمة اهتماما خاصا بوضع 
موظف الاستعلامات .فى ضوع مسراف فى الخر 4 ولكنى أرجو أن 
نصدقنى » فما أردت الا أن أقول الحقيقة . ان قلبه غير قاس . 
وليس من واجبه أن ياخد المتقاضين المرضى الخارج ©» ومع ذلك 
ورنما أردنا جميعا ان نعين الناس عن طيب خاطر »© ولكننا كموظفين 
فى المحكمة اكتسسب بسهولة مظهر من فسست قلو بهم وصدوا ءَن 

"وشال بولك الاتتملانات: + انا كنت أن علس عن قايلة * 

وكانوا عندذاك فىالممرامام المتهمالذىكان ك قد كلمه من قبل» 


وخدل ل منه أو أوشك أن بخجل منه . كان من قل نقف أمامه 
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رجح قبعته علي أصابعه المفرقة المشنددة » وأضطربت تسر بحة 
شعره وتدلي, الشعر على جبينه المبلل بالعرق . ولكن المتهم لاح 
كانه لبم يلدحظ شينا من هذا ) ووقف ذليلا أمام مو ظف الاستعلامات 
الذى تداوزه ببصره » و <اول أن يعتذر عن وجوده فقال : 
اننى اعلم أن البت فى طلباتى 'لن يتم اليوم ولكنى مع ذلك 

أآيت » لأننى فكرت اننى أستطيم أن أنتظر هنا » ال ل ليوا 
ولدى وقت 4 ولست أقلق أحدا . 

وقال موظف الاستعلامات : لا عليك أن تلتمس عذرا لذلك بهذا 
النحو الشديد »؛ وان اهتمامك لشىء جدنر بالمدح والتقدير . حقيقة 
ان يثقل على » لن أمنعك من متابعة سير قضيتك بدقة . وان 
الانسان عندما يكون قد رأى كيف يهمل البعض واجبهم على نحو 

وهمسست الفتاة فى اذن ك : يا لقدرته على التفاهم مع أصحاب 
القضايا ! 

وأوما ك براسه »© ولكنه ما لبث أن انتفض عندما عاد موظف 
الاستعلامات يسأله : الا تريد أن تجلس هنا ؟ 

قال لو هذا باكتريما الببتطام من اصران + والستيفة الهاو حكن 
نفسه فوق سفيئة تضطرب على بحر عاصف + كان بحس كأن آله 
در تطم بالجدران الخشبية ٠‏ وكأن لحة فوارة تندفع من أعماق الممس 
مثل الماءالمرتد»وكأن الممر يتارجح عرضا فيصعد أصحاب القضاءا 


المنتظرون وبهبطون . وما كان أشدب فموض هدوء الفتاة والرجل 
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١‏ ألذين قاداه واصعبه على فهمه ! كان قد استسلم لهما »ولوتركاة) 
لانقلب كاللوح . كانت عيونهما الصغيرة تطلق نظرات حادة هنا 
وهناك » وكان ك بحس بخطواتهما المنتظمة دون أن بشارك فيها » 
لأنهما كانا بحملانه من خطوة الى خطوة . وفى النهاية لاحظ أنهما 
يكلمانه » ولكنه لم يفهمهما » كان لا يسمع الا الضو ضاء التى ملات 
كل شىء والتى نفذت خلالها نغمة عالية غير مفهومة تدوى كانها من 
نفيرا. 

وهمس كد : ارفعا صوتكما ٠‏ 

وخفض رأسه وخجل من نفسه لأنه عرف أنهما كانا يتكليان 
بصوت عال بما فيه الكفاية وان استحال عليه الفهم ٠‏ وأخيرا همل 
عليه تيار من الهواء المنعش ٠‏ كأن الجدار أمامه انشق , وسلمع جانبه 
صوتنا يقول : 

ب انه بريد أن يخرج »© وها نحن أولاء نقول له مالة مرة: هذا هو 
الباب الخارجى وهو لا يتحرك ! ٠.‏ 

ولاحظ ك أنه امام الباب الخارجى وان الفتاة فتحته . وأاحس 
كأن فوته كلها عادت اليه دفعة واحدة . وأراد أن شال جرعة أولى 
يتذوقها من الحرية » فتقدم الى درجة من درجات السلم فورا ؛ 
وودع مرافقيه اللذين كانا ينظران اليه من اعلا. وكرر-عبارة:«شكرا 
جزيلا»»وكرر مصافحتهماءولم يكف عن ذلك الا عندما اعتقد انه 
راى »© انهما وقد تعودا على هواء المكاتب »© لم يحتملا الهواء النقى 
نتسبيا الذى اتى من ناحية السلم .. لم ينتطع الاثنان الاجابة او كادا 
ألا يستطيعان الاجابة » وأوشكت الفتاة أن تنقلب »© لو لم يعجل ك 
بقفل الباب بفاية السرعة . ووقف ك لحظة ساكنا » وأصلح شعره 
مستعينا بمرآة صغيرة كانت فى' جيبه » ووضع قبعته على راسه» 
وكانت على اول بسطة للسلم ولابد أن موظف الاستعلامات قدف 
بها الى هناك ثم نزل السلم مسرعا » نشيطا بقفر قفرات طويلة » 
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حتى أوشك أن بخاف من خفته . لم تكن حالته الصحية الجيدة 
جسمه أن بشور عليه وأن بعد له قضية جديدة » وهو لم بحتمل:" 
القديمة الا بشق الانفس 1 ولم يرفض ك الفكرة التى خطرت له بأن 
بذهب فى أقرب فرصة الى طبيب » ثم انه اراد على إية حال وهذا 
الحاد القادمة على نحو افضل . 
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الصلارابع 


. ضديقةالآس ةبورستلر‎ ٠ 


استحال على كا فى الغترة التالية آن كلم الانسة بووسكتر حتى 
اقل الكلام . ولقد <درب بطرق مختلفة أن يقترب منها © ولكنها 
كانت دائما تعرف كيفا ترده . كان بأتى الى البيت بعد أن بفرغ 
من المكتب »)© فيبقى بالحجرة. دون أن يضىء الذور © ويجلس عانق 
الأرركة فلا بيشتفل الا بشىء واحد هو مراقبة الحجرة الأمامية . 
فاذا مرت الخادمة واغلقت باب الحجرة التى تظنها خالية © انتظر 
هنيهة وفتح الباب من جديد . وكان فى الصباح بنهض قبل موعد 
نهو ضه بساعة »© عله أن بلقى الآنسة بورستئر وحدها وهى خارحة 
الى المكتب : ولكن هذه المحاولات فشلت حميعها 58 فكتب اليها 
خطانا ارسله الى الكتب وآخر ارسلة الى السكن + خاول قيه 
أن ببرر موقفه ) وعرضص فيه استمداده لاصلاح الآأمر بأى شىء 
ترضاه »© ووعندها بألا بتحاوز معها أبدا الحدود التى ترسمها له » 
ورحاها أن تملحه شيئا واحدا فقط هو أامكانية الحديث اليها » 
خاصة وانه لا يستطيع أن يفمل شيئًا لدى السيدة جروباخ دون 


)١(‏ لا يتفق النقاد تملى مكان هذا الفصل »؛ بعضهم يجعله الرابع ؛ 
وبعضهم يوّخْره . واقد وضعناه فى هذا المكان انباعا للنسخة التى 
تربجينا عنها , [ الترجم ] 
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أن بكون قد تشاور معها من قبل .» وختم خطابه.يقوله آنه سيكون 
بوم الاحد القادم فى الحجرة طوال النهار ينتظر. اشسارة منها 
تجعله يؤمل فى تحقيق رجائه أو توضح له على الاقل » لماذا 
لا تستطيع أن تحقق رجاءه رغم وعده بالالتزام بكل ما تطلبه . ولم 
يرجع البريد الخطابين اليه » ولكنه لم يبحمل اليه أيضاردا . 
أما فى 'يوم الاحد فقد أنت اشارة تحمل من الوضوح. الشىم 
الكافى . ا ا ا 
المفتاح ان هناك غريبة فى الحجرة الأمامية » ما لبت أن اتضح 

كانت هناك مدرسة لفة المانية تنتقل بمتاعها للسكنى فى حجرة 
الآنسة بورستنر © كانت تلك المدرسة الانية وتدعى مونتساج »© 
وكانت فتاة ضعيفة البنية. شاحية ,الوجه © تعرج قليلا ») وكانت 
سكن فى بخبيرة بناضة بها خنى ذلك الوقت ١‏ 107 اك ليرا 
قدميها ساعات طوال فى الحجرة الأمامية . كانت دائما تتذكر 
قطعة من ملابس أو مفرشا صغيرا أو 5تابا نسيته ©» فتعود لتحضره 
خاضة وتحمله الى السكن الجديد . 1 


فلما أحضرت السيدة جر وباح طعام الافطار 0 وكانت منلذد 
اغضييت 8 غضيا شتدينا لا تركل الى الخادمة اقل خدمة لم 
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ستطع ك أن يمنع نفسه من التحدث أليها لأول منذ خمسسة ايام . 

ماتيا رهن اضيب القيزة : مافبيذ! الفنهب البويع فن الحجحرة 
الامامية ؟ اما يمكن اسكاته ؟ هل ينبغى ان ينظم المناع فى الحجرات 
فى يو الاحد بالذات ؟ , 


وعلى الرغم من أن ك لم برفع بصره الى السيدة جروباخ © فقد 
احس بأنها التقطت انفاسها كانما انزاح.عن صدرها شىء ثقيل .. 
اذ الهاحملت: هلهالاسئلة رغم قسوتها على انهاصفح'وبدابةمحاورة 
تين الى الصفم »-وقالت. : لبنن هناك متاع ينظم يا سبيد ك © 
بل ان الآنة مونتاج تنتقل للسكنى مع الآنسة بورستار »2 وهى 
تحمل أشياءها الى هناك . 

ولم تضف شيئًا بل انتظرت لترئ كيف يقبل ك كلامها ؛ وهل 
يمح لها بالاسترسال فى الحديث . ولكن ك ابتلاها باختبار 
وراح بقلب القهوة بالملعقة مستغر قا فى التفكير » وصمت . ثم رفع 
بصره اليها وقال ؛ هل نحيت عنك شكك القديم فى الآنسة 
بورستدلر 7 . 

وصاحت السيدة جروباخ التى كانت تنتظر هذا السؤّال دون 
عيره وبسطت بدبها الى ك : با سيد ك © لقد نشددت فى تأويل 
ملاحظة بسيرة » عابرة » قلتها لك اخيرا . وانا لم أفكر ولا من أبعد 
بعد » فى أن أسىء اليك أو الى أى انسسمان آخر . وانك لتصر فنى 
نا سيد ك منذ وقت طويل »© يكفى لتكون مقتنما بهذا . وانت لاتعلم 
مدى الألم الذى تألمته فى الأيام الأخيرة ! أنا اتقول على سكانى ! 
وانت » تقول ان على أن انذرك بالاخلاء ! انذرك .انت: بالاخلاء '! 
واختنق هتافها الاخير بالدموع » ورفعت مريلتها الى وجهها 
وهى تولول . 5 

وقال ك : لا.تبكى با سيدة حروباخ . 
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ونظر مى, النإفذة الى الخارج ؛ ولم يكن يفكر الا فى الآنسة 
دم و سمشل وفىي أنها أدخلت فتاة احشية الى ححرتها 7 وعاد كََ 


البكاء : لا تبكى . كذلك أنا لم. اقصد فى ذلك الو نت ال المنقت .» 


إذن فكلانا . فهم صاحبه على نحو خطأ . وهذا شيع ع يمكن أن نحدث 
لتعقق الأمرر قاع القدامي مرة ٠‏ 


وأنزلت السيدة جروباح الريلة تحت عينيها قلبلا لترى. هل 
ضفا ك لها فعلا . وقال ك : نعم » هذا ما بحدث ! 


ان الضابط لم ,كشف لها شيئًا ؛ على أن بضيف ؛ اتعتقدين فعلا 
اننى قد أعاديك بسبب بنت غريبة ؟ . 
وقالت السيدة جروباخ : هذا هو لب الموضوع يا سيد ك ٠‏ 


لقد كانت تلك مصيبة السيدة جروباح . كانت اذا أحست 
تسيا على ليخى ميا اكثر حخريةه الطللا كالول علي القوو..شنيكا. لتقن 
لى الفطنة ٠‏ وأردفت : كنت دائما أسأل نفسى : لماذا يهتم السيد ٠‏ 
ك بالآئسة بورستس الى هذه الدرحة ؟ لاذا يتشاجر يها 
معى © على الرغم من أنه بعلم أن كل كلمة غضب منه تنفى النوم 
كل النوع عن عينى ؟ وأنا لم اقل.علن. الآنسة الأ ها رايته بعينى 
راسى ٠١‏ 


ولم يقل ك شسيئا عن هذا ء كان الأحرى به أن يطردها من 
والتنى بان خريه الثوة رحيل. الببدة حروياخ تبحس ,الجا 
كالزيادة غير المرغوب فيها . وتناهى الى الأسماع من الخارج مرة 
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ولت السيدة حروباخ وهى تتنهد : نعم . لقد أردت أن 
أساعدها ؛ وأن أكلف الخادمة بمساعدتها » ولكنها عنيدة وترند 
أن تنتقّل بنفسسها . وأنا مندهثة للآنسة بورستئر . اننى كثيرا 
اليها الى حد اقتسامها معها ححرتها ! 

وقال ك وهو يفتت بقايا السكر فى الفنح ان : ما شبفى أن 
يقلقك هذا . هل تلحق بك نتيجة لهذا خسارة ؟ 

وقالت السيدة جرزوباخ : لا » بل ان الأمر فى حد ذاته حبيب 
الى نفسى تماما »© لاننى بهذا انال. حجرة خالية اسكن فيها ابن 
أختى الضابط . ولقد ظللت مدة طويلة اخثى أن يكون قد 
أقلقك خلال الأيام التى اضطررت فيها الى اعطاله حجرة اللعميشة 
المحاورة لينام فيها . نمو ل دولى الآخرين الخلين من الاكتراث ٠.‏ 
وقال ك وقد نهضص واقفا : 

ب ما هذه البخواطر العجيبة ! هذا أمر لا أتكلم فيه مطلقا. 
وببدو انك تخاليننى مفرط الحساسية » لأننى لا احتمل تحولات 
الآنسة مونتاج ‏ ها هى ذى الن 'تمود . 

مغل شبن عهلن) نا سيق ك » أن اقول ليا ان حل تقل ما 


وقال ك : 
ب. ولكنها ستنتقل الى. ححرة الرنسة بورستنر . وقالت السيدة 
جروباخ :٠‏ 
ل 
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5 تماما ما قاله ك .. وعاد ك بقول ؛ 

اذن فلابد أن تنقل حاجياتها الى الحجرة . 

واكتفت السيدة حروباخ بان اومات نراسها ٠‏ واثارت خيرتها 
الصامتة»التى لم تبد فى ظاهرها مختلفة عن العناد»ا'ثارت ك اثارة. 
اشد وطأة . وراح بقطع الحجرة منالشباك الى الباب جيئة وذهابا 
وحال بذلك بين السيدة جروباح وبين امكانية الابتعاد © ولعلها 
لو لم بفعل ‏ كانت قد ابتعدت , ' 

.وكان ك قد بلغ الباب مرة عندما قرعه قارع . كانت الخادمة 
تحمل الى ك خبرا هو أن الآنسة مونتاج :ود أن تقول له كلمتين: 
وانها لذلك نرجوه أن باأتى الى ححرة الماندة حيث تنتظره . 
وانصت ك باهتمامٌ وتفكير الى الخادمة » ثم التفت بنظرة توشك 
ان تكون ساخرة الى السيدة جروباخ وقد تملكها الرعب . ولاحت 
هذه النظرة كأنها تقول ان ك تنبا منذ وقت لودل بهذه الدعوة 
وانها تتناسب أعظم التناسب مع التعذيب الذى تحتم عليه ان 
بعانيه صباح هذا الأحد من سكان السيدة جر وباخ . ورد الخادمة 
باجابة هى أنه سياتى فورا ثم ذهب 0 دولاب الملابس ليغين. ثونه: 
ولم بوجه اجابةالى السيدةجر وباخ»التى كان تقشكو بصوت خفيض 
من الانسانة المقلقة» الا رجاء بأن تحمل 0 الى بعيد . 

وقالت السيدة جر وباخ:انك تكادالاتكون قد مسست منالا فطار 

وصاح ك : خدذبها من 

5 ما بالآنسة مونتاج 
واصبح لهذا السب هقينا + 

فلما سار خلال الحجرة الأمامية تطلع الى باب .حجرة الآنسبة 
بورستششر المقفل ٠‏ ولكنه لم كن مدعوا الى هذه الححرة ؛ بل الى 
حجرة المائدة » التى فتح بابها عنوة دون أ:: بعرع . 

لازخلة 
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وكان لها شباك واحد . ولم يكن بهامن المكان الا ما كفى لو ضعدولابين 
على جانبى الباب فى الركنين بميل »© بيئما ابتلعت مائدة الطعام 
و ا ا و فكانت ا 0 
باوغه ٠.‏ وكانت المائدة معدة بصحون د لأربعة افسخاض 
لأن غ'لمية السكان كانوا بأكلون فيها بوم الاحد . 
نسير بطول المائدة . وتبادلا تحية صامتة » ثم قالت الآنسة مونتاج 
وقد أقامت. رأسها أكثر مما اعتادت : لا أعرف هل تعر فنى . 

وتطلع ك اليها محدقا وقالٍ : بكل :تأكيد © .انك تسكنين منذ 
مدة ظويلة عند السيدة جروباخ . 

وقالت الآنسة مونتاج : ولكنك »© على ما اعتقد © لا تشغل 

وقال ك : لام 

وستحب :الاثنان فى صمت كرسيين وثيرين على .طرفى المائدة 
البعيدين » وجلسا أحدهما فى مقابلة الآخر: . ولكن الآنسة نهضت 
فى الحال مرة أخرى. لأنها كانت قد نسيت: حقيبة بدها الصغيرة 
أول الحجرة الى آخرها . يفلما عادت بالحقيبة تهزها هزا رفيعا» 
قالت : أريد أن اتكلم كلمتين بتكليف من صدنقتى . ولقد كانت 
تريد أن تأتى بنفسها » ولكنها أاحست اليوم بوعكة بسيطة » 
وترجوك أن تقبل هذرها وآن تسمعنى بدلا منها » وقد كلفتنى بأن 
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[قول لك انها ما كانت ستتحدث اليك بأكثر. مما سأتحدث به اليك 
وانا على العكس » اعتقد اننى استطيع أن اقول لك اكثر منها ») 
لاننى الى حد ما لست طرقفا .فى الموضوع . . الا ترى هذا الراى 
انت أيضا ؟. 

واجاب ك : وما الخبر ؟ , 

وقد تعب من أن عينى الآنسة مونتاج كانتا موجهتين باستمرار 
إلى شفعيه ب القد كانت بهل 'لقتر ضفن سيطار” على ما سوف بقوله. 
وقال © ببدو أن الآنسة بوكر ترأفض المقابلة الشخصية ااتى 
عرها أن شعني | رافلا 

وقالت الآنسة مونتاج : هذا صحيح , أو على الأحرى , ليس 
صحيحا ,» فقد استعملت عبارة. شديدة الحدة ٠‏ والمألوف هو أن 
مقابلات التصانى لا تجرى بموائقة , ولا يحدث فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ ولكن الذى يمكن أن ديحدث هو أن يعتبر المرء مقابلات 
التصافى غير ضرورنة وهذه هى الحال هنا ٠٠‏ والآن , بعد 
أن سمعت ملاحظاتك , يمكننى أن أتكلم معك بصنراحة ٠‏ لقد 
رجوت صديقتى »2 تحريريا أو شفهيا بأن تسمح لك بلقاء ٠٠‏ 
وصديقتى ‏ وهذا شىء اقل ما اقوله عله النى استنتجته - 
تعلم الموضوع الذى طلبت له هذا الاماء » ولهذا فهى »© لأسباب 
لا أعلمها ؛ مقتنعة بأنه لن يكون من المفيد لاخد ؛ أن يثم 
هذا اللقاء فهملا ..٠‏ وهى قد حكت لى بالامس. ققط , وبطريقة 
عابرة جدا عن هذا الموضوع » وقالت لى » انك انت أيضا لا بمكن 
أن تكون مهتما على آبة حال اهتماما كبير! بهذا اللقاء » لأنها تعتمد 
انك لاشك قد فكرت هله الفكرة بطريق المصادفة المحضة »© وانك 
ستتبين بدون حاجة الى تفسير أو توضيح خاص » أن لم. يكن الآن 
فعما قريب »؛ أن الموضوع كله لا معنى له فئ مجموعه . وقد اجبت 
أنا عليها قائلة ان هذا الكلام قد يكون صحيحا ؛) ولكئنى أرى 
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أن من أنفيد أن تبلغك برذ صربح يوضح الآمر اكمل وضسوم ... 
وعرضت عليها أن أقوم أنا :بهذه المهمة , وقبلت. بعد شىء من 
التردد . وكل ما أرجوه أن أكون قد تصرفت بما بتفق مع وجهة 
نظرك . فنا اعلم أن أدنى رسة افى أتفه أمر من شأنها ان.تؤرق 
الانسان على الدوام »© فاذا ما تمكن الانس.ان © كما فى هلىمه الحالة 
من القضاء عليها بسهولة »© فالافضل أن بفعل فى الحال . 
وقال ك من فوره : اشكرك . 

ونهض مبطنًا وتطلع الى الآنسة مونتاج ثم عيبر ببصره فوق 
ل وكانها لا ن: تثق فيه تماما 5 فلما كانا أمام الجنان 
اضطرا كلاهما الى أن يتراجها » لأنه انفتح »؛ ودخل منه الضابط 
لانتس . كان لانتس رجلا طويل القامة فى نحو .الأربعين من عمره 
ذا وخه كثير اللحم تكسنوه السمرة .. وانحنى انحناءة خفيفة ) 
للآنسة ول كه ابضا » ثم اتجه الى الآنسة مونتاج وقيل بدها تعبيرا 
عن الاحترام . كان هذا الرجل بارعا فى اصطناع مشل هذه 
بالعاملة:التى لقيتها من ك ٠‏ ومع ذلك فلم بظهر على الآنسة مونتاج 
انها غضبت من ك ؛ لاتها ارادت » كما خيل الى ك فلم كن فى 
من الضابط لس الن تكو بن 0 منهما ) برك تعن مسستار 
ا ا ل اعد 
أنضا أن الآنسة مونتاج اختارت وسيلة حيدة لتحقيق غابتها وآن 
كانته وسيلة ذات حدين .. فقد -بالغت فى معلى وأهمية العلاقة 
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بين الآنسة بورستنر واك © وهولت قبل كل شىء آخر. فى أهمية 
اللقاء 'الذى التمسنه ©» وحاولت فى الوقت نفسه أن تقلب الموضوع 
فضورت ك كانه هو الذى يبالغ فى. كل شىء'. لقد اخطات الإنسة. 
مونتاج 6 فما: اراد ك أن يبالغ فى شىء.4.لآنه كان يعلم أن الآنسة 
بووستئر بنت اصغيرة تكتب :على الآلة الكاتبة وانها لاا تمسستتطيع 
أن تقاومه مقاومة طويلة © وتغعمد .فى :هذا ,الا بفمل جسابا لما 
سمعهغن السيدة جِنوباخعن الآنسة بوؤرستنر . كل هذاقلبه ك .فى افكن”ه 
وهو بخرج من الحجرة وهو لا. بكاد بحيئ احدا. . واراد أن: يد ذل 
حجرته على التو ».ولكن ضحكة صغيرة من الآنسة مونتاج سهعها 
من ورائه » أووحت اليه بفكرة هى أنه ربما استطاع أن بفاتجنىء. 
الاثئنين » الضابط والآنسة مونتاج من حيث لا ينتظرأن . فالنتفت 
حواليه وأنصت ليتبينهل بمكنأن بصدر من حجرة من الحجرات 
الحيطة شىء قد بعر قله أو بعطله . كان السكون يعم لكان كثله » 
ولم كن يصل الى السمع الا حديث حجرة المائدة وصوت 

السيدة جروباخ المنبعث من المر الأوصل الى الطبسخ ٠.‏ كانت 
الفرصة تلوح سانحة »؛ فذهب ك الى باب 'حجرة الآنسة بورستئر 
وفرع برفق ء فلما لم بتحرك ساكن عاد يدق © فلم تأت اجاابة . 
هل كانت شا ا و و0 
نفسها لسيب واحد هو ألها كانت تتو قع أن يكون ك ولا أحد غيره 
هو الدى بقرع الباب برفق على هذا النحو ؟ واخدذ ك بانها الما 
تنكر نفسها » فاشتد إفى الدق على الباب ؛ [فلما لم بجد الدقء نفعا 
فتح الباب بحذر وبدون أن يتجرد من الشهوربأنهيفعل شيا لا. حق 
له فيه » لا ترجى منه فائدة . لم بكن بالحجرة أحد . ولم ”نكن 
الحجرة تذكر الآن بالحجرة كما عر فها ك. كان بالحجرة عد دالحائط 
سريران وضع احدهما تلو الآخر » وثلائة كراسى وثيرة قرب الباب 
عليها تلال من اللملابس الخارجية والداخلية والبياضات ؛) ود..لاب 
مفتوح . والظاهر أن الآنسة بورستدئر كانت قد خرججبت ب.نماكانت 
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الآنسة مونتاج نتكلم مع ك فى حجرة المائدة ٠‏ ولم يبتئس ك بهذا 
لآنه كاد الا نتوق قع أن يلتقى بالآنسة بورستئر بسهولة ©» وما حاول 
هذه المحاولة يي الآنسة مونتاج .. وما كان 
اشد خجله عندما رأى © وهو يثفل الباب الذى فتحه »؛ الآئسة 
مونتاج والضابط بباب حجرة المائدة المفتوح يتحدثان .. ربما 
كانا يقفان به » منذ فتح ك الباب » ولكنهما تحاشيا الظهور بأى 
مظهر اقد يوحى بانهما كانا يراقبانه ») بل تحادئا بصوت منخفض 
وتابعا حركات ك بنظراتهما على النحو الذى يصطئعه الناس عندما 
يحولون ببصرهم تائهين سارحين اثناء الحديث . ولكن هذه 
النظرات ثقلث على ك فاسرع بسير ملتصقا بالحائط الى حجرته . 
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اقول الك الها مانت معدت :اليك بالكل نما بلاتحدت نك اليك 
وانا علئ العكس » اعتقد أننى استطيع أن افول لك اكثر منها ؛., 
لاننى الى حد ما لسست طرفا .فى الموضوع .. الا ترى هذا الراي 
انت أيضا ؟. 

واجاب ك : وما الخبر ؟ , 

وقد تعب من أن عينى الآنسة. مونتاج كانتا موجهتين باستمرار 
ال ل و ل ال على ما سوف يقوله. 
وقال : سدو أن الآنسة 'بورستدر ترافض المقابلة الشخصية التى 
رجوتها أن تمنحنى اباها ١ ٠‏ 

واس السو المع ا اي لي 
صحيحا 2 فقد استعملت عدارة. شديدة الحدة ٠‏ والمألوف هو أن 
مقابلات التصاة فى لا تحرى بموائقة , ولا يحدث.فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ .ولكن الذى يمكن أن دحدث هو أن بتعتبر المرء ء فقابلات 
التصافق: غير ضروونة 7 وهذه هى الحال هنا . والآن , بعك 
أن سمعت ملاحظاتيك ا و ا ا 
رجوت صديقتى » تحريريا أو شفهيا بأن تسمح لك بلقفاه ٠‏ 
وصديقتى بت وهذا شىء اقل ما أقوله عننه انثنى استلتجته ل" 
تعلم الموضوع الذى طلبت له هذا الاقاء » ولهذا فهى © لأسباب 
ال اسك سا مام 
هذا اللقاء فعهلا ..١‏ وهى قد حكت لى بالأمس. فقط 2 وبطربقة 
عابرة جدا عن: هذا الموضوع » وقالت لى »© انك أنت أيضا لا بمكن 
أن تكون مهتما على أبة حال اهتماما كييرا بهذا اللقاء © لأنها تعتقد 
أنك لاشك قد فكرت هله الفكرة بطريق المصادفة المحضة © وأنك.: 
ستتبين بدون حاجة الى تفسير أو توضيح خاص » ان لم. بكن :الآن 
فعما قريب » أن الموضوع كله لا معنى له فئ مجموعه . وقد أحمث - 
أنا عليها قائلة أن هذا الكلام قد بكون صحيحا »؛ ولكئنى أرى 
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عندما مر ك فى امسية من الأمسيات التالية بالممر الذى يفصل 
مكتبه بالبنك عن السام الرئيسى ‏ وكان ,فى هسسذه المرة آخر 
العائدين الى منازلهم تقريبا » اذ لم يكن هناك سوى اثنين من 
الخدم فى قسم الشحن كانا لابزالان يعملان فى مجال ضوثي 
صغير لمصباحكهر بائى ‏ سمع وراء باب » كان دائما يعتقد أن وراءه 
حجرة مهملات لم يحدث قط أن رآها »؛ آهات وانات .. ,فوقف 
مندهشبا وانصت مرة أخرى ؛ حتى يتبين ما اذا كان قد اخطا 
السمع ب وساد السكون هنيهة »© ثم عادت الانات مرة أخرى .. 
وآراد بادىء ذى بدء أن يستدعى واحدا من الخادمين »© افريما 
احتاج الى شاهد » ولكن فضولا هائلا عارما تملكه » فنفتح باب 
الحجرة من فوره علوة © فاذا الحجرة كما تصور ©» ححرة مهملات. 
كانت وراء عتبة الباب مطبوعات قديمة مهملة وزحاجات مداد 
فخارية فارغة مقلوبة .. أما الحجرة ذاتها فكان فيها رجال ثلائة 
يقفون ملحنين فى هذا المكان ذى السقف المنخفض .. وكانت 
هناك شمعة مثبتة على راف تلقى عليهم بعض الضوء . وسأل ك 
بصوت منخفض يتسم باندفاع يصل الى حد الاضطراب : ماذا 
تفعلون هنا ؟ . 
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كان الرجل الذدى بدا مسيطرا على الآخرين » والذى كان اول 
من لفت النظر البه 6 مندسا فى ثياب جلدية سوداء » لا تغطى 
الرقبة الى جزء عميق من الصدر وتدع الذراعين عازيين . .لم يجب 
هذا الرجل بشىء ٠‏ أما الاثنان الآخران فقد.صاحا : 

يا سيد .. لقد حكم علينا بالجلد لانك شكوتنا الى قاضى 

هنا تبين ك ان الاثنين هما الحارسان (قرانتس وفيلليم » وتبين 
أن الثالث يمسك بيده عصا ليجلدهما . وقال ك وهنو يحملق 
50 ْ 

ولكنى لم أثقدم بش ككوى ؛ بل رويت ما حدث بمسكنى 
فحسب . وانتما لم تتصر فا على آبة حال على نحو لا بشوبه عيب. 

وقال فيلليم بينما راح فرانتس بحاول على ما يبدو ان بختبىء 
وراءه من الرجل الثالث : 

ب يإ سميد . لو أنك علمت ضآلة الأجر الذى نحصل عليه ,2 
لغيرت حكمك علينا ٠‏ أنا عندى أسرة أقوم عليها وفرانتس يريد أن 
يتزوج ٠٠‏ وكل واحد منا يحاول أن يثرى بأية طريقة , ولكننا لا 
نصل الى الثراء بالعيل 2 حتى ولو كان هذا. العمل أشد الأعمال 
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اجهادا ومشقة ٠‏ ولفد أغرتنى ملابسك الداخلية الرقفيقة ٠‏ 
والاستسلام لمثل هذا الاغراء شىء ممنوع على اراس ٠‏ كان 
كان مافعلناه مجائبا للحق »؛ ولكن التقاليد جرت على أن #ورول 
الملابس الداخلية الى الحراس ©» هكذا كانت التقاليد وهكذا 
بقيت ©) صد قنلى. . .ثم أن هذا أمر بديهى ليس من الصعب فهمه . 
فما فائدة هذه الأشياء بالنسبة لشخص حل به النحس واعتقل ؟ 
أما اذا هو تكلم عن هذا الآمر علنا كته على 311 © فالنحيجة كن 
عتاب الفاعلين . 

آنا لم اكن أعلم بما تقولانه » وأنا لم اطلب معاقبتكما على 
الاطلاق » كان الشىء الدى اهتممت به وحرصت عليه هو امبدا . 
' والتفت فيلليم الىالحارس الآخر وقال : يافرانتس » الم !قل 
لك ان السيد لم يطالب بمعاقبتنا ؟ وهانتذا تسمع منه أنه لم يكن 
يعلم جرد العلم اثنا سنعاقب حتما .. 

وقال الثالث ل ك : لا تدع مثل هذا الكلام يوئر عليك ) 
فالعقاب عادل بقدر ما هو محتوم . 

وقال قيلليم : لاا تسمع له. 

وقطع كلامه ليرفع بده بسرعة الى فمه بعد أن تلقى ضربة من 
الجلاد عليها . ثم استانفه قائلا : إفنحن انما نماقب لأنك شكوتنا , 
ولو لم تفعل لما حدث لنا شىء ؛ حتى ولو علموا بما فملناه .. 
وهل بمكن أن بسمى هذا غدلا ؟ لقد اثبتنا كلانا ») وبخاصة أنا » 
كفاءتنا الشديدة منذ وقت طويل كحارسين .. حتى انت لابد ان 
تعترف بأننا من وجهة نظر السلطات قد قمنا فى حالتك بمهمة 
الحراسة جيدا ‏ وكنا نامل فى ان نتقدم ولعانا كنا على وشك 
الترقى الى جلادين مثل هذا الجلاد الذى كان من حسن حظه ان 
لخدا لم بشكو منه ؛ فمثل هذه الشكوى نادرة حدا ٠‏ لقد ضاع 
الآن كل شىء با سيد ! لقد السد سبيل الزقى أمامنا » وسيكون 
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علينا أن نَظُوم بأعمال أقل درجة بكثير من عمل الحراسة »© وعلاوة 
على ذلك تتلقى هذا الجلد الفظيع الأليم . 
وسال 2 : هل يمكن أن نحدث المعصا مثل هله الآلام ؟ . 
علينا الآبن أن نتعرى تماما . 
فقال ك : 1ه ! هكذا . 


وتطلع الى الجلاد وتفحصه »2 فاذا هو رجل لفحته سمرة 
امكانية لتخليص الاثنين من الجلد 1. 

وأمر الحارسين : اخلفا ملابسيكما . 

تم قال لك : لا ينبغى أن تصد قهما فى كل ما يقولان » فقد 
اصابهما شىء من العته نتيجة لخوفهما من الجلد . .فما قاله هذا 
جدا ... انظر اليه كم هو مكتنز البدن ! ...ان الجلدات الأولى 
لتختفئ تماما فى شحمه ! أتعلم لماذا اكتئز جسمه الى هذه 
الدرجة ؟ لآنه اعتاد أن بأخذ من المعتقلين طعام افطارهم ويلتهمه 
هو التهاما . ألم بلتهم طعام افطارك أنت أيضا ؟ وأعود لما بدات” 
الأحوال جلاد! . هذا محال . 

وفال قيلليم وكان قد فرغ لتوه من حل حزام بنطلونه ؛ 

بل هناك جلادون فى مثل حالى ؟. 

فقال الجلاد ٠‏ لا . 
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وشربه. بالعصا على رثبته حتى. أضطره الن أن بنكمش مدخلا 
راسه بين كتفيهما استطاع»ثم قال له:ليس لكان تنصث الى الكلام) 
بل عليك ان تخلع ملايسك . 
هذه الصفقات بحسن عقدها وقد أسبل الطر فان عيونهم . 

فقال الجلاد : بظهر أنك تريد أن تقدم فى أنا ايضا شكوى ؛ 
وتتسبب لى أيضا فى الجلد ! لا ! لا ! 

وقال ك : بل كن عاقلا » لو انلئى كنت ققد أردت ان شال 
الاثنان العقاب لما تقدمت الآن لاشترى خلاصهما منك بمالى . 
كان فى امكانى أن ١قفل‏ الباب واكف عن السمع والنظر وأذهب 
الى البيت . ولكنى لا أفعل هذا » بل بهمنى مخلصا ان آخلصهما 
ولو أنى كنت قد نوقعت أنهما سيعاقبان أو على الاقل أنهما يمكن 
أن بعاقبا » لما ذكرت اسميهما بتاتا . فأنا لا اعتبرهما مذنبين.. 
المانب هو المنظمة » المذنب هم كبار الموظفين . 

و ماح الحارسان ؛: هو هذا . 

وتلقيا على الفور ضربة على ظهريهما العاريين . 

وقال ك : لو كنت تنزل بهذه المصا على قاض كبم لمسا 
منعتك من الضرب . 

وجذلب أثناء كلامه عصا الجلاد الى اسفل وكان الجلاد قد 
رفعها مرة اخرى وأضاف : بل لكنت أعطيتك مالا لأقوبك على 
تأدبة هذا العمل العظيم . 

وقال الجلاد : هذا الذى تقوله كلام له نغمة الصضدق »2 ولكنى 
لا اقبل أن برشينى أحد .. لقد عينت لاحلد » . لهذا فانا !حاد . 
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وتقدم الحارس فرانتس » الذى ربما كان يتوقع نهابة طيبة 
لتدخل ك فالتزم التحفظ »؛ الى ناحية الباب »© ولم. يكن عليه من 
ثيابه سوى البنطلون » وتعلق فى ذراع ك راكعا وهمس الية : 
أن تخاصنى أنا .. فقيالليم اكبر منى سنا » وهو من كل ناحية.اقل 
حساسية منى © وقد تلقى منذ عدة أعوام عقوبة جلد خفيفة. ) 
ادا إلا فلو انل سنن اكى ترنه التق من لقره ارام | تمل 
ما فعلته الا بتحريض فيلليم “ الذى هو بمثابة معلمى فى الخير 
والثر ٠‏ اوخطيبتى السكينة تقف 0 0 البنك تنتظر 

5 شوب لد في انجفيف وجهه الذى 5 
دموعه . وقال الحلاد : لن انتظر ؛ 

وتناول العصا بكلتا. بدذنبه وهوى على اراس ابيا حون قلت 
فى ركن وراح بنظر سرا دون أن تجرقٌ على لفتة. رأس. . وهنا 
انطلقت صرخة من قم .فرانتس متصلة: متجانسة “* ولااحت كأنؤا 
ا ان الل اد 

ال 50 
ببصره الى الناحية. التى سيأتى منها الخادمان ©» اصطدم _بفن:انتيس 
صفية حفيقة ولع الصيوتة الك من القوة ححيه تلحه : كان 
فرانتس قد فقدالشعور فراح بتلمسمؤضع الارضتلمس الماجز. . 
ولكنه لم يفلت من الضربات © فقد تبعته العصا الى الأزض » 
وبينما راح يتلوى تحتها » راح طر فها يتارجح بانتظام جتيئةوذهابا. 
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وبدأ احد الخادمين أتيا من بعيد »© وبدا بعد بعدة خطوات الخاذم 
الآخر . وأقفل ك الباب بسرعة واتجه الى الناغذة المطلة على الفناء 
وتعديلا كان السبراخ تسد العهن تمساما.. واراة ان يسول ين 
الخادمين وبين القدوم فقال بصوت عال : أنا هنا . 


وعاد صوت بقول ؛ مساء الخير. با حضرة الوكيل . هصل 
حدث شىء ؟ 
واحاب ك : لا . لا . لقد عوى كلب بالفناء , 


ولما لم تحرك الخادمان اضخلاف : يمكتكما الرجوع الى 
عملكما 3 1 


وانخنى من النافذة الى الحارج حتى لا يكزن عليه أن. يدخل 
فى حدبث مع الخادمين » ولما عاد بعد هنيهة بنظر فى الممر ) 
تبين أنهما قد انصرفا . وبقى ك عند الشباك » لم بحرو على 
العردة الى حجرة المهملات وكذلك لم يشأ ان يعود الى البيت . 
كان الفناء الذى أطل عليه فناء صغفيرا مربما حواليه مكاتب » 
وكانت النوافذف الآن كلها مظلمة » الا النوافذ العلوبة فكانت تعكس 
ضوء القمر . وحاول ك بجهد جهيد أن ينفذ ببصره فى ظلمة بركن 
الفنام تداخلت فيها مجموعة من عربات اليد . كان ك. يتألم لآنه 
لم يوفق الى الحيلولة دون مجلد الرجلين » ولكن الذنب لم يكن 
ذه فى فشل جهده ؛ فلو لم بكن أحدهما قد صرخ .. ولابد 
ان الضرب بلا شك قد آلمه ابلاما' شديدا » ولكن على الانسان رغم 
كل شىء أن نتمالك نفسه فى اللحظات الحاسمة لو لم يكن قد 
صرخ » لتمكن ك ؛ أو لكان من المحتمل جدا ان بتمكن ك ؛ من 
ابجاد وسيلة لاقناع الجلاد . واذا كانت طبقة الموظفين السفلى كلها 

من, الرعاع »© فلماذا بكون الحلاد بالذات حالة استثئائية وهو 
20111011117ظ2 من الانسانية ؟ ولقد لاحظ جيدا 
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كيف لمعت عيناه عندما رأى الورقة المالية ٠‏ والظاهر أنه ١اصطنم‏ 
الجد بالجلد ليزيد مبلغ الرشوة قليلا . وما كان ك ليقتصد.فى 
هذا السبيل »© فقد كان حريصا بالفعل على تخليص الحارسين ©» 
ومادام قد بدا يكافح فساد هذه المحكمة فقد كان من الطبيعىَ ان 
بلط هحومه على هذه الناحية كذلك . ولكن كل شىء انتهى 
بطبيعة الحال عندما بدأ فرانتس بصرخ . فما كان نمكن أن 
بح اه يأتى الخادمان وربما. بأتى كذلك من يعلم ومن لايعلم 

ن الناس ٠‏ فدفاحدثونه وهو يتغاورض مم الجماعة بحدحرة المهملات ٠‏ 
رونك تشحة لبس هناك اتسان بمكن أن بطلودمس ل الثباز بهت 
ولو أن ك كان قد نوى على التضحية فملا » لكان الامر أكثر 
سرا . اذن لخلع. ملابسه ولقدم تفسه للجلاد ليضربه بدلا من 
الحارسين .. على أن الجلاد لم كن بلا شك سيقبل هذه النيابة 
لانه لم يكن سيفيد منها شيئًا » بل كان سيتجاوز فيها واجبه 
تجاوزا شديدا »© بل تجاوزا مضاعفا » لآن ك » طالما استمرت 
اجراءات مقاضاته » كان حتما بالنسبة لموظفى المحكمة شخصا 
لا بصح التعدى عليه . الا انه لم يكن من المستبعد أن تطبق هنا 
أوامر خاصة . اللمهم ان ك لم يستطع ان يفعل ثشيئًا اكثر من ان 
بقفل الباب ©:وان لم بكن هذا يعنى أن الخطر كل الخطر قد بعد 
عن ك تماما نتيجة لها.! العمل . أما انه قد قد صدم فرانتس فى 
النهائة: صفمة قلحه قكئء وستنف له وليسن له مى. مبزر آلا 
الانفعال الذى تملكه . 


وسمع ك وقع <ذطى الخادمين على بمد ٠‏ فأقفل الشباك لكى 
لا لفت نظر بهما اليه واتجه ناحية السلم الرئيسى ٠‏ ووكفا عند 
باب حجرة المهملات قليلا وانصت . كان الهدوء بخيم على الكان 
تماما ). ربما كان الرحل 'قد جلد الحارسين حتى ماتا » فقد كانا 
فى قبضته لا بفاتان . ولقد مد ك بده الى مقبض الباب ليفتحه © 
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ثم ردها ثانية ©» فما كان ستليع الآن أن بمعين أحدا » وكان 
الخادمئين بوشكان: على الحضور »© فنوى أن يعود الى الحديث فن 
الملوضوع مرزة اخرى وان 'يعاقبهم العقاب الرادع ما استطاع الى 
ائناء ذلك المادة بدقة »© فلم بجد قربا ولا بعيدا فتاة بمكن أن 
تكون منتظرة قدوم أحد ‏ وهكذا تاأكد له كذب فرانتسن عنندما 
قال له ان عروسة تننظره ©» وان رأى فيها كذبه بسح التماس 
العفو والصفح” عدها' »لانها كانت تهدف الى اثارة مزيد من 
الشفقة . 
7 الوم التالى ولم يفارق الخارسان مخيلته. كن ك تائها 
إثناء العمل ؛ واضطر الى البقاءء فى مكتسه فترة أطول من اليوم 
السابق لينجز العمل » ولا عبر بحجرة اللمهملات وهو فى طريق 
عودنه .الى البيت. » فتحها وكأن: تلك عادته ©» وبدلا: :من أن برى 
فيها ظلاما دامسا » رأى ما لم يستطع تمالك نفسنه حياله ! كان 
كل شم ىء على حاله لم دتفير ©» كان كما وخده فى المبساء السابق 
عندما فتح الناب 4 المطبوعات وزحاحات الحسر وراء العتبة 
مساشرة 3 الخلاد والعصا كن بده 4 الحار سين وقد تجردأ تمانا 
من من. ثيابهما 2 الشمعة 'فوق الر ف 4 وبدآ الحارصان فى احايي 
فصاخا : بأ سيك 35 . 


فاطق | ف الباية عدرة ورت نوكه 0-0 وكان ذ ذلك يزيد 
الايد ان ننظفوا حجرة المهملات > فقد طال تركهتا على هله 
الخال القذرة . اننا نفرق :فى القدارة ! 
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وكان الخدم على استعداد للقيام بهذا العمل فى اليوم التالى 
'فاوما ك براسه .موافقا.. ولم يكن ك يستطيع ان بضطرهم الى 
القيام بهذا العمل فى هذا الوقت المتأخر من المساء ». وان كان .قد 
قصد الى ذلك من مبدا الآمر . وجلس هنيهة » ليبقى الخدم عاى 
مقربة.منه قليلا , وخلط بعض النسسخ بعضها فى بعض , وهو 
يعتقد انه بهذا يدفع الخدم الى تصور انه بفحصنها »© ثم انصرف 
لانه :فهم ان الخدم لم يتجراوا على الانضراف. معه. فى الوقت 
نفسة 4.وذهيه الى اليك تعبانا مجرذا من الأفكان + 
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فى عصر يوم من الأيام ‏ وكان ك مشسغولا جدا قبل الانتهاء من 
انجازالمر بد_اندس بين خادمين» كانابحملانالى ك بعض !ار سائل)عمه 
كارل 2 وهو من صغار الملاك ,2 ودخل المكتب عليه ٠‏ وأخذ ك ذعر 
؟قل هن الذغر الذئكان باخدميتك وقت طويلعندنا بتصور مقدسمه, 
_كان قدوم العم فى هذه المرة شيئًا مقررا بعرفه ك بقينا منذ نحو 
شهر ٠‏ ولقد تخيل ك عمه فى ذلك الوقت وهو يدخل عليه منحنيا 
قليلا » حاملا القبعة الخوص المطبقة فى يسراه , ماد! اليه يمناه من 
بعيد » دافعا اياها بسرعة لاتعبأ بشىء فوق المكتب , قالبا كل شىء 
يصادفه فى طريقه رأسا على عقب ٠‏ كان العم دائما على عجل , 
لأن ثمة فكرة تعسة كانت تطارده وتصور له أن عليه أن بتمكن من 
قضاء كل مطالبه فى أثناء اقامته «العاصمة ليوم واحد وألا يدع الى 
ذلك آبة مكالمة أو صفقة أو متعة تعر ضلهمصاد فة دون أنبنتهزها. 
وكان ك ملتزما حيالة عمه بالتزام من نوع خاص لأن هذا العم كان 
فيما مضى الوصى عليه فكان بحس أن عليه أن بساعده فى كل أمر 
ممكن وأن سستضيفه فى ححرتاه لقضاء ليلته . واعتاد ك أن بسميه 
« شبيبح الريف » ٠‏ 

وما كاد العم يفرغ من التحية ‏ ولم يكن لديه وقت ليجلس فى 
الكرسى الوثير الذى دءاه ك الى الجلوس اليه حى رجا ك آن ينفردا 
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ويتحدكثا معا حديثا قصيرا ٠‏ وقال وهو يبلع ريقه بصعوبة : هذا 
شىء ضرورى ©» ضرورى لتهدثتى !. 

وصرف 86 الخدم جمدعا سن الحجرة فى الحال وأمرهم بألا ببدعوا 
كائنا من كان بدخل عليه . وصاح العم عندما أصبحا وحدهما وقد 
لس فوق المنضدة وؤضع تحته» ليحسن حلسته؛أوراقا مختلفة لم 

وصمميت كّ فقد كان يعلم ما سميانى 4 العم « ثم اراتناح فحأة من 
العمل المجهد , ولكنه استسلم لبلادة لطيفة وتطلع من خلال النافدة 
الى جانب الشارع المقابل , فلم ير منه من مجلسه الا قطعة صغيرة 
مثلثة الشكل عبارة عن حائط غير ذى نوافذ قائم بين شرفتين من 
شرفات المحلات ٠‏ وصاح العم رافعا ذراعيه : أنت تنظر من الشسباك؟ 
أجبنى با يوزف , بحق السماء ! هل صحيح ما سممت ؟ هل يمكن 
العزيز »© أنا لا أعرف ماذا تريد منى 1 

وقال العم محذرا : با بوزف ٍ لقد كنت على قدرما أعرف عنك 
تقول الصدق دائما ٠‏ فهل يشلبغى أن افهم كلماتك الأخيرة على أنها 
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وقال ك طيعا : اننى أتوقع واخمن ماتريد منى , فالظاهر أنك 
سمعت عن قضيتى ٠‏ 

وأجاب العم وهو بيومىء برأسه بطيئا ؛ هو هذا . لقد سمعت 

وسأل ك : وممن سمعت ؟ 

فقال العم : لقد كتبت (ارنا) )١(‏ الى بهذا الخبر » وهم لم تعد 
بالطبع على علاقة بك 2 وأنت لا تهتم بها كثيرا للأسف ء ومع ذلك 
فقد علمت بالخبر ٠‏ ولقد' تلقيت الخطاب اليوم وأتيت الى هنا بطبيعة 
الحال على الفور ٠‏ هكذا أتيت وليس لحضورى سبب غير هذا , 
ولكنه يبدو سسببا كافيا ٠‏ ويمكننى أن أتلو عليك من الخطاب الجزء 
الذى يخصك ٠‏ وأخرج الخطاب من حافظة نقوده وقال : هاهو ذا 
الخطاب . انها تقول فيه:«لم أر بوزف منذ مدة طويلة » وقدذهبت 
فى الاسبوع الماضى الى البنك واكن بوزف كانمشغولا الىدرجة أنهم 
لم يسمحوا لى بالدخول اليه , وانتظرت ما يقرب من الساعة ثم 
اضطررت الى الذهاب الى البيت لأحضر حصة العزف على البيانو. 
ولكم كنت أود أن اتحدث اليه ! وربما أتيحت لى عما قريب فرصة 
لذلك ٠‏ وفى يوم عيد ميلادى أرسل الى علبة شوكولاته كبيرة » وهذا 
شىء لطيف جدا منه ٠‏ ولقد نسيت أن أكتب لكم عن الشوكولاته فى 
الحطاب.الماضى , ولقد تذكرت الآن عندما ساألتمونى عنها ٠‏ ويتبغى 
أن تعلموا أن الشوكولانه تختفى فى البنسيون بسرعه , فما يكاد 
الانسان بشعر بأنه قد تلقى شنو كولاته كهدبة حتى تكون قداختفت. 
أما يوزف , فقد كنت أريد أن أقص عليكم شيئا من نبأه ٠‏ وقد سبق . 
أن ذكرت أنهم فى البنك لم يسمحوا لى بالدخول عليه , لانه كان 
فى ذلك الوقت بالضبط: يتفاوض مع بعض الناس ٠‏ وبعد أن انتظارتث 


, بكسر الآالف‎ )١( 
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فترة من الزمنهادئة» سألت أحدالخدمهل ستطول المفاوضات» فقال 
ان هذا محتمل , لأنها على ما يبدو ندور حول القضية القائمة ضد 
السيد الوكيل + فسالته عن. القضية ها امرهاء وعما اذا كان 
لابخطىء» فقال انه.لا بخطىء؛و قال انها قضية»بل وقضية شديدة» 
ولكنه لا بعرف من أمرها أكثر من هذا ٠‏ وقال انه شخصيا يود أن 
يساعد السيد الوكيل , فهو رجل طيب وعادل , ولكنه لا يعرف 
وسيلة الى ذلك »© وقال ان كل مابتمناه هو أن يهتم جماعة من 
أص<اب النفوذ بالأمر 2 وانه متأكد من أن هذا سيحدث ,. ومن أن 
الموضوع سينتهى الى نهاية طيبة ٠‏ ولكن المؤضوع ‏ استنتاجا من 
مزاج السيد الوكيل ‏ لا يسير على ما ينبغى ٠‏ ويطبيعة الحال لم 
أعلق أهمية كبيرة هل هذا الكلام» و حاولتان أهدىءالخادمالساذج») 
ومنعته من أن بتحدث أمام آخرين به » وقلت له اننى أعتبرالمو ضوع 
كله من ثرثرة الثرثارين ٠‏ ومع ذلك , فانه من الخير »2 يا أبى 
العزيز»أن تهتم بالموضوع. فى آثناء زيارنك القادمة » وسيكون من 
السهل عليك أن تلم بمعاومات دقيقة وأن تتدخل فى الموضنسوع 
بمعونة معارفك الكثيرين ذوى النفوذ اذا احتابج الأمر ٠‏ فاذا لم 
يحتج الأمر , وهذا هو ما أراه أقرب الى الاحثمال 2 فستكون زيارنك 
فرصة على الأقل تمكن فيها ابنذتك من معانقتك وما أسسعدها 
بذلك» . وقال العم بعد ان فرغ من التلاوة وجفف الدموع من 
عينيه : انها بنت طيدة ٠‏ وأومً ك برأسه » وكان ك قد نسى ارنا 
تماما نتيجة للاضطراباتت المختلفة التى توالت عليه فى الآونة 
الاخيرة ؛ بل انه نسى حتى عيد ميلادها » ويبدو انها اخترعت حكاية 
الشوكولاته لحمايته من عمه وزوجة عمه ٠‏ هذا تصرف مؤثر منها, 
لن انجزيه انذاكر المشرح التى فكر فى أن يرسلها اليها من الآن 
فصاعدا , ولكنه أحس أنه لا يصلح لزيارتها فى البنسيون وتجاذب 
'طراف الحديث معهاء»وهى تلميذة صغيرة السن فى الثامنة عشرة. 
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وسأل العم : وماذا تقول الآن ؟ 
' ونسى كل الاضطراب والانفعال نتيجة للخطاب » وبدا كأنه 
يقرأه مرة ثانية ٠‏ 
وقال ك : نعم يا عمى ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ 
203 وصاح العم : الحقيقة ؟ ما هذا الذى يعتبر حقيقة ؟ كيف يمكن 
أن يكون هذا حقيقة ؟ وما هى. هذه القضية ؟ عل هى قضية من 
قضايا العقوبات ؟ 


وأجاب ك : قضية عقوبات ! 


وهناك قضية عقوبات تثقل كاهلك ؟ 

وقال ك وقد تملكه التعب : كلما زاد هدوئى , كلما كان ذلك 
خيرا بالنسبة لنهايتها ٠‏ لا تخش شميئا ! 

وصاح المعم : هذا ما لا يمكن أن يهدثنى ٠‏ يا يوزف ! يا عززيزى 
يوزف ! فكر فى نفسك »© فكر فئ أقربائك »© فكر فن اسمناالطيب. 
لقد كنت حتى الآن شرفا لنا , وما يليق أن تصبح عارا علينا ٠‏ 
مو قفك هذا ونظر الى ك مميلا رأسه لا يعجبنى 4 ليس هكد! 
يتصرف المتهم البرىء الذى ما زإال متمالكا قواه ٠‏ قصى على الان 
بسرعة موضوع القضية <تى أستطيع أن أساعدك ٠‏ لاشسك أن 


وقال ك وقد نهضي واقفا: لا ! ولكنك تتكلم بصوت مر تفع جدا 
ياعمى العزير © والظاهر أن الخادم قف بالءاب ونصت . وهنا 
شىيء بسسوءني, ٠‏ اليس الأفضل أن تذهب ٠‏ :سمش أحيب على كل 
أسئلتك فى الخارج على أحسن ما استطيع . وأنا أعلم تماما أثنى 
مسئول أمام العائلة ٠‏ 
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تعجل » أسرع ! ْ 


وقال ك : لابد أن أصدر أولا بعض التغعليمات قبل أنتنلصر فن. 
واستدعى ك نائيه تلفونيا » فدخل بعض لحظات قليلة: ٠‏ وأشسار 
اليه العم » فى خضم انفعاله , بيده بما يفيد أن ك هو الذى استدعاه» 
وهذا شىء ما كان يمكن أن يعلق به أدنى شك ٠‏ ووقف خلف 
بحي ١‏ وخر لزان لخدا ا هبوت حتيع سيا يعدن 
الأوراق » ما ينبفى أن يتم اليوم فى غيابه .وكان نائبه هذا ينصت 
اليه بيرود ولكن 0 وقد أقلقهما العم أولا بوقوفه نايا عبنيه 
بجوارها ثم بعضه شفتيه بطريقة عصبية بعد ذلك ٠‏ لم يكن بنصت 
إلى كلامهما بطبيعة الحال . ولكن منظره الموحى بذلك كان يقلقهما 
يما فيه الكفاية ٠‏ ثم مالبث بعد ذلك أن تحرك يقطع الحجرة جيئة 
وذهابا » وكان يقف تارة هنا وثارة هناك أمام نافذة أو صورة »2 
ويطلق أثناء ذلك صيحات مختلفة مستمرة مثل : هذا شىء لا 
أستطيع أن افهمه على الاطلاق ! أو والآن قولوا لى عن النتيجة التى 
يصير اليها هذا الموضوع ! وتظاهر الشاب بأنه لا يلاحظ شيئًا ٠‏ 
وانصت الى أوامر ك الى النهابة » ودون مذكرات عن بم الأشياء 
ثم انصرف بعد أن انحنى أمام ك وأمام العم الذى كان فى تلك 
اللاحظة مديرا اليه ظهره » بطل من النافذة وقد مد بديه وكور 
الستائر تكويرا ٠‏ وما كاد الباب يغلق حتى صاح العم : لقد انصرف 
هذا الخليع آخيرا » ويمكئننا أن ننصرف نحن كذلك ! أخيرا ! 

لم تكن هناكو سيلة لحمل العم عل ىآن كفعن توجيه أسئلة خاضة 
بالقضية وهما يسيران فى القاعة الأمامية التى تجمع فيها نفر من 
الموظفين والخدم والتى اجتازها الآن نائب المدير ٠‏ وبدأ العم كلامه 
بينما راخ يجيب على انحناءات المحيطين به بانحناءة خفيفة : والآن 
دا يوناف » قل لى بصراحة » ما هى هذه القضية ؟ 
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وقال ك كلاما لا يحمل أى معنى , بل وضحك قليلا » حتى بلغا 
السلم فقال لعمه انه لم يحب أن يتكلم بصراحة أمام الناس . 

فقال العم : أصبت ! والآن تكلم ٠‏ 

وأخذ ينصت الى ك وهو يميل برأسه ,2 ويدخن سيجارا بنفثات 
قصيرة سريعة ٠‏ ا 


وقال ك : القضية , يا عمى » هى أولا وقبل كل شىء آخر قضية 
نختلف تمأما عن القضايا التى نعرض أمام المحكمة العادية ٠‏ 

فقال العم : هذا شىء قبيح إ 

وقال ك وهو يتطلع الى العم : كيف ؟ 

وأعاد العم كلامه : اما أن هذا شىء قبيح » فهذاهو 
ما أراه . وكانا الآن يقفان على السلم الكبير التحدر 
الى الشارع 04 ولمأا لاح اللواب وكأنه برهف السمع 3 
جذب ك عمه الى الشارع »© وابتلعهما المرور الكثيف. ولم يعد العمّْ: 
الذدى تعلق ب ك » يسأل عن القضية بالحاح » بل لقد سارا فى 
الطريق مسافة صامتين لا نقولان شيئا ٠‏ وأخيرا سأل العم وقد وقف 
فجأة مما اضطر السائرين خلفهما الى الالتفاف مذعورين : ولكن 
كيف حدت هذا ؟ مثل هذه الأمور لا تانق فحةة »؛ انما تتطصور 
تطورا طويلا قبل أن تحدث » ولابد أنه كانت هناك دلائل على 
ذلك » فلماذا لم تكتب لى ؟ انك تعلم أننى أفعل من أجلك كل شىء 
فأنا لا أزال على ند<و ما الوصى عليك ولقد كنت الى يومنا هذا 
فخورا بوصابتى عليك . وأنا بطبيعة الحال ساساعدك »© ولكن أمر 
مساعدتك قد أصبح الآن » بعد أن بدات القضية ». شيئاصعباجدا. 
وأفضل شىء يمكن أن تفعله الآن هو أن تأخذ اجازة قصيرة وناتى 
الى الريف عندنا ٠‏ ولقد لاحظت الآن أنك نحفت وعجفت بعض 
الشىء , والاقامة فى الريف كفيلة بأن تجعلك تسسترد قواك', وهذا 
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شىء له قيمته , فهناك بلاشسك جهود تنتظرك ٠‏ كذلك سسبيؤدى 
ذهابك الى الريف الى انك ستكون على نحؤ ما بعيدا عن المحكمة ٠‏ 
فالمحكمة لها هنا كل وسائل السلطة الممكنة وهى ستستعملها ضدك 
تلقائيا اذا دعت الى ذلك ضرورة ٠‏ أما عندما تكون فى الريف , 
فسيكون على المحكمة أولا أن توفد اليك ممثليها أو أن تحاول 
التأثير عليك بطريق البريد والبرق والتليفون . وهذا من شانه 
أن بيضعف المفعول بطبيعة الحال , وأن يدعك تلتقط أنفاسك وان لم 
يطلق سراحك * 

وقال ك ‏ وكان حديث العم قد جذبه قليلاالىطر بق تفكيره: فى 
استطاعه الم<كمة أن تمنعنى ٠‏ 

ورد العم مفكرا مهتما : لا اعتقد انها ستفمل هذا . فان ما 
ستفقده من تقوذ سسب رحيلك ليس" من الضخامة بحيث يتعين 
عليها أن: تمنعك ٠‏ 
لقد كنت أعتقد أنك ستجعل للموضوع كله من الأهمية آقل مما 
جعلت أنا له » وهأنتذا تهتم له أكثر منى . 

وصاح العم يورك )وس ول ال لت نداش سه 
الوقوف ولكن ك لم يتركه. يوزف ! لقد تغيرت ! لقفدكنتدائما ذا 
قدره صائبة على الفهم 2 فهل نخلت عنك الآن قدرتك هذه ؟ هل 
تريد أن تخسر القضية ؟ أتعرف ما بعنى هذا ؟ ان هذا بعنى انك 
ستمحى تماما ©» وأن الأ.اقارب حميعا سيحرون الى المصير تفسب»ه 
أو على الاقل الى الذلة , الى أسفل سافلين ٠‏ يوزف » استجميم 
قواك ٠‏ ان بلادتك تنوشك أن تفتك بعقلى فتكا ٠‏ وان الانشسان 
عندما يتطلع اليك » يوشلك أن يصدق الحكمة القائلة : من عالج 
قضية له على هذا النحو »© فهذا معناه انه قد خسرها ! 

وقال ك : اى عمى العزيز ! لا فائدة من الانفعال » والانفعال 
يتملكك أنت الآن , ولكنه قد يملكنى أنا كذلك ٠‏ مثل هذه القضابا 
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لا بكسبها المرء بالانفعال » ثق فى خبراتى مرة » كما احترم أنا 
خبرائتك مهما بدت لى غريبة ب احتراما بخالجنى الآن كذلك. و1 
كنت ترى أن القضية ستجر العائلية أيضا الى الويل والثمور ‏ وهذا 
شىء أنا شخصيا لا أفهمه على الاطلاق . ولكن فهمى هذا موضوع 
ثازوى ‏ فائئى أحب أن اتبعك فى كل أمر . الا أن اجازة الريف 
لا تبدولى » حسب تفكيرك , أنت , ذات فائدة , لانها ستحمل معنى 
الهرب والشعور بالاثم . هذا بالاضافة الى ألنى هنا » وان صحأنئى 
أنعرض للاحقة أكثر ,2 أستطيع أن أدفمع بموضوعى الى الأمام أكثر 
هما لو كنت فى مكان آخر * 

وقال إلغم إللهجة توحى بأنهما تقاربا أخيرا : هذا صحيح ٠‏ 
ولقد اقترحت عليك هذا الاقتراح ٠‏ لاننى تصورت أن الموضوع 2 
اذا بقيت أنت هنا , سيتعرض للضرر سيب تهاونك فيه ولذلك 
استحسنت أن أقوم أنا بالعمل بذلك ٠‏ أما اذا كنت تريد أن تقوم 
بالعمل بكل ما أونيت من قوة , فهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ٠‏ 

فقال ك :اذن فنحن متفقان فى هذا الموضوع ٠‏ فهل لديك الآن 
اقتراح فيما يجب أن أعمله بادىء ذى بدء ؟ 


فقال العم : لابد أن أفكر فى الموضوع بطبيعة الحال , وينيغى 
ألا بغيب عن ذهنك أننئى أقبم فى الريف منذ عشرين عاما بلا انقطاع 
تقريبا » وأن حاسة الاستشعار تضعف حدتها اذا لم تعمل فى هذه 
الانجحاهات زمنا طويلا هكذا ٠‏ ولقد ضعفت صلات مختلفة هامة 
كانت تر بطنى بشخصيات قد تعرف فى هذا ال موضوع أكثر مما 
أعر ف » وتفككت من تلقاء ذاتها . فأنا فى الريف كالمهجور كما 
تعلم »و الاتسان (. السك ذا الا عندما تطرأ ظروف من هذا النوع 
ثم أن موضوعك أتانى على غير انتظار» وان كنت»وهذا شىء غردب» 
قد توقعت شيئا من القبيل بعد أن قرأت خطاب ( ارنا ):. ثم عندما 
رايتك اليوم عرفته معرفة توشك أن تكون أكيدة ٠‏ ولكن هذا مالا 
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أهمية له ٠»‏ الشىء الذى كسمم بالأهمية أعظم الأهمية الآأن هو .عدم 
تضبيع الوقت ٠‏ وكان العم وهو مايزال يتكلم قد هحب على أطراف 
أصابعة وأشار الى سبيارة وجذب ك خلفه الى داخلها وألقى فى األوفنت 
نفسه الى سسائق السيارة بعنوان ٠‏ وقال : سنذهب الآن الى المحامى 
هولد ©» وقد كان زميلا لى فى المدرسة . ولاشك قى أنك تعررف 
الاسم أنت أيضا ؟ هذا شىء عجيب !! فهو رجل مشسهور بمرافعاته 
وبأنه مدامى الفقراء ٠‏ وأنا ألق فيه كانسان ثقة كبيرة ,0 

وقال ك : 

أنا ارحب كل ما تقوم به . 

قال. هذا على الرغم من ان الطريقة ااتعجلة الماحة التى راح 
المفرح جدا ان يذهب وهو متهم الى محامى الفقراء ٠‏ وقال : ”' ' 

لا أعرف أن الانسان فى مثل هذه الحالة يستطيع ان 

لقال العم + بل هذا شيع طبيعى 4 هذا كىء ند هئ : ولم ا ؟ 

والآن قص على كل ما جرى حتى أكون على علم دقيق بالقضية ٠‏ 

وبدأ ك فى الحال يسرد إلقصة ولا يخفى شيئا على الاطلاق , 
وكانت صراحته التامة هى الاحتجاج الوحيد الذى استطاع أن يسمح 
وأشار ك الى الانسة بورسثشر مرة واحدة فقط وعلى نحو عابر 0 
ولكن هذا لم ينتقص من الصراحة التى أرادها , فلم تكن للانسة 
بورستائر أية صلة بالقضية ٠‏ وبينما استغرق فى الرواية كان 
يطل من النافذة ويلاحظ أنهم يقتربون من نلك الضاحية التى كان 
بها ديوان المحكمة فلفت نظر العم الى هذا ء فلم يجد العم صلة لذلك 
بالموضوع تستحق الاهتمام ٠‏ ووقفت السسيارة أمام بيت آغبر ٠‏ ودق 
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العم من فوره الجرسش فى الدور الأرضى على أول باب رآه هناك ٠‏ 
وكشسر عن أسنانه الكبيرة ميتسما أثناء انتظارهما وهمس : الساعة 
الآن الثامئة » وهذا موعد غير مالوف لزبارة أصحاب القضايا. ولكن 
هولد لن يستاء منى لذلك ٠‏ وظهرت فى طاقة الباب عينان. كبيرتان 
سوداوان تطلعتا هنيهة الى الضيفين ثم اختفقا ٠‏ ولكن الباب لم 
ينفتح ٠‏ وأكد العم و ك بعضهما لبعض واقعة مشاهدتهما عينين ٠‏ 
وقال العم : انها خادمة جديدة تخشى الغرباء ٠‏ ودق من جديد 
وظهرت العيئان مرة أخرى , وكان من الممكن فى هذه المرة أن يتبينا 
أنهما توشكان أن نكونا حزينتين , وريما كان همصذا تقدير خاطىء 
يسبب شعلة الغاز المفتوحة التى كانت ذحترق قريبا من رأسديهما 
محدئة الكثير من الاصطكاك وباعثة القليل من الضوء ٠‏ وصاح 
العم وهو يضرب الباب بقبضته : افتحى , نحن صديقا السيد 
المحامى ٠‏ وسسممعا همسا من خلفهما : السيد المحامى مريض ٠‏ كان 
هناك فى نهاية الممر الصغير رجل يقف بباب ويرندى معطف البيت 
هو الذى نطق بهذا الخبز وبصوت منخفض مسرف فى الانخفاض ٠‏ 
والتفت العم الذى كان الغيظ قد اسستبد به هن جراء الانتظار 
الطويل , التفت حوله فجأه وصاح : مريض ؟ تقول انه مريض 24 
واتجه الى الرجل يوشك أن يهدده وكأنيا كان هو المرض بعينه ٠‏ 
وقال الرجل: «لقد فتحالباب». . وأشار الى حجرة المحامىثم لم 
اذيال معطفه وتوارى ٠‏ كان الباب قد فتح فعلا , وظهرت بئنت 
صغيرة وتعرف ك على العيئين السسولداوين الجاحظتينل قليلا ‏ 
كانت ترتدى مريلة طوبلة بيضاء 2 وقفت فى الحجرة الامامية وكانت 
تحمل فى يدها شمعة ٠‏ 
وقال لها العم بدلا هن التجية : فى المرة القادمة عليك أن تسرعى 
بفتح الباب , فانحنت البنت بالتحية انحناءة صغيرة ٠‏ ثم قال ل ك 
الذى كان يدفع نفسه قليلا قليلا ناحية البنت : تعال يا يوزف ! 
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وقالت البنت عندما رأت العم يسرع الى باب دون أن ينتظر ٠‏ 
السيد المحامى مريض ! وكان ك لا يزال يتطلع الى البنت باعجاب 
بيئما كانت هى قد لفت لتقفل باب حجرة المعيشة من جديد ٠‏ كانت 
البنت ذات وجه مستدير يشبه فى شكله وجه العرائس . ولم تكن 
الوجنتان هما وحدهما المدورتان 2 بل كان الفودان وحواف الجبهة 


أيضا كذلك ٠‏ 
وصاح العم من جديد : با يوزف ! ثم سأل البنت : هل هو 
مرض القلب ؟ ٠‏ 


فقالت البنت : أعتقد ذلك , وكانت قد وجدت ششميئا من الوقت 
لتتقدمهما وتفتح باب الحدرة . وفى ركن من الحجرة»لم يكن ضوء 

وسسأل المحامى وكان ضوء الشمعة قد جره فلم يتين الضيف : 
با لينى © من الذى جاء ؟ 

وقال العم : أنا ألبرت 2 صديقك القديم ٠‏ 

وقال المحامى : آه البرت , ثم هوى من جديد فوق المخدات 2 

وكأنما لم يكن بحاجة الى التصنع .فى هذه الزيارة . 

وسأل العم : هل حالتك فعلا سيئة الى هذا الحد ؟ وجلس على 
حافة السرير» وأردف ٠:‏ أنا لا أعتقد عداطيط ياك ازبية من بيات 
مر ضص القلب وسثتمر عابرة كالسابقاتث 

وقال المعحامى بصوت منخفض : جائز ٠‏ ولكنها أحد من كل 
الازمات التى طرأت على من قبل ٠‏ نفسى ثقيل , ونومى محال 
وقوتى تهن يوما بعد يوم ٠‏ 

وقال العم : هكذا ! ”ب وكبس قبعته اللينة على ركبته بيده 
الضخمة ‏ وأردف يقول : هذه أنباء سيئة 4 ولكن .قل لى » حل 
تلقى الرعابة الكافية ؟ فالجو هنا حزين جدا » حالك جدا . ولقد 
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مروقت طويلمندكنتهنا اللمرةالأخيرة»وكانالجو هنا قدلاح آنذاك 
أكثرانشراحا . كذلك آنستكالصغيرة لاتبدو شديدة المرح»أولعلها 
تتصنع . وكانث البنت لا تزال تقف بالشمعة قريبا عند الباب . 
وكانت على قدر ما بينت نظرنها غير المحددة , تنظر الى ك أكثر مما 
كانت. تننظر الى العم » حتى عندما بدأ العم يتحدث عنها ٠‏ وارتاح ك 
فى كرسى وثير دفعه على مقربة من البنت ٠‏ 

وقال المحامى : عندما يكون الانسان مريضا الى درجة مرضى ء 
فلابد له من الراحة . ولكنى لست حزينا . وصمت لحظة ثم عاد 
بقول : ولينى ترعانى جيدا » فهى طيبة مجدة . 

ول كن هذا اللكلام لم يتمسكن من اقناع 
العم » الذى بدا عليه التحط زب ض هد الممرضة »6 
وهو ان لميكن قد ردعلى المريض بشىء » فقد لاحق الممرضة دنظرات 
قاسدية ,2 عندما اتجهت الآن الى السرير » ووضعت الشمعة على 
المنضدة الصفيرة ثم انحت فوق المر مض وهمستت اليه شىء وهى 
ننظم الوسائد ٠‏ وأوشك العم أن ينسى كل اعتبار للمريض »2 فهب 
واقغا وسار وراء الممرضة هنا وهناك . ولو أن العوأمسكها من اخلف 
بملابسها وجرها الى الخارج لا اندهش ك لذلك . أماا ك فقد راح 
يتطلم الى هذا المشهد كله هادئا 2 بل وهو يرحب بمرض المحامى 
كل ترحيب ٠‏ لم يكن ك قد استطاع أن يصمد للتحمس الذى 
اصطنعه عمه <يال قضيته © ولهذا فقد تلقى بالترحابه اللكسة 
التى أصابت هذا التحمس » دون أن بضيف هو اليها أى شىء من 
ناحيته » وقال العم ©» ربما وهو يعمد الى اهانة الآنسة : يا آنسة 
.. دعينا هنيهة وحدنا » فلدى مسألة شخصية.اريد أن اناقشها 

وزادت الممرضة من انحنائها على المريض وهى تبسيط الملاءة 
بيدها عند الحائط ولفت رأسها وقالت بهدوء شديد ©. فكان 
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كلامها آبة على الفرق الواضح بين هدوئها وبين غضب العم الذى 
كان بتعثر فى الكلام تارة ثم ينطلق فى اسراف تارة أخرى : 

ت انك ترى أن السيد مريض » وانه لايستطيع ان يباقشن 
مسألتك الشخصية . 

والطاغر اثها كروت كلمات العم ' علق سبيل» التبشيط: ولتكن 
الانسان » حتى اذا لم يكن على صلة بالموضوع »© يمكنه أن يحمل 
هذا التكرار محمل التهكم . وثار العم بطبيعة الحال وكأنه أصيب 
بوخرة أو ضربة * نا علعولة ! 

انطلقت هذه الكلمة فى شهقة الانفعال المنفجر على نحو غير 
مفهوم تنماما » وفرع ك » على الرغم من انه كان يتوقع شيئًا من 
هذا القبيل » وهرع الى عمه ؛ وهو بنوى نية مؤكدة أن بسسد 
فمه بكلتا بديه . ولكن المريض نهض لحسن الحظ من وراء البنت 
وكان العم عابس الوجه سدو كأنه ستلع شيثًا بشعا .. وقال 
هادئا : اننا لم نفقد العقل بمد بطبيعة الحال »© واذا لم يكن ما أطلبه 
ممكنا » ما كنت طلبته » من فضلك انصر فى الآن ! 

وقففت الممرضة قائمة عند الفراش » ووحهها'قى وحه العم » 
وراحت - وهكذا اعتقد ك ‏ تداعب بيدها بد الحامى . وقال 
المريض بلمجة لأشك تحمل الرحاء امام ٠:‏ بمكنك أن تقول أمام لينى 
كل شىء . 

فقال ألعم : ولكن الممساأآلة لا تخصلى أنا » ليس السر 
سرى ألا . 

والتفت خلفه » كأنه بنوى الا بدخل فى آئة محادثات » أو كانه 
سنح نفسه فترة تفكم صغيرة . وسأل المحامى بصوت محتضر 
وعاد براقد حيث كان : مسألة من اذن ؟ 


فقال العم : ابن آأخى ؛ ولقد أحضرته معى .' 
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1ه » لا ت#اخذنى » اننى لم الاحظ قط انك هنا . اذهبى 
با لينى . 

كانت عبارته الاخيرة موجهة ألى الممرضة »© التى لم تمتنع 
طويل . وقال للعم وقد اقترب منه ناسيا ما جرى : انك اذن له 
'نأت الى لتعودنى » بل أتنيت فى عمل . 

وبدا الامر كأنما كان تصور المحامى الزبارة على انها عيادة له 
هو الذى أصابه بالشلل ؛ لأنه لاح الآن وافر القوة » يستند على 
كوعه بلا انقطاع وهو مالا بقدر عليه الا ذو القوة وأخذ بشد من 

انك تبدو اكثر صحة » مندل ابتعدت هذه الشيطانة . 

وهب العم قافزا الى الباب » ونظر ».ولكنه لم يجد وراء 
الباب أحدا » فعاد ذون أن بصاب بالخيبة » لأن عدم تصنتها لاح 
له ذنبا أعظم درجة. . وبدا على آبة حال مفضباة . وقال المحامى : 


انك تخطىء الحكم عليها . 

ولم بدافع عنها بأكثر من هله العبارة » ولعله أراد بهذا إن 
يعبر عن أنها ليست بحاجة الى أن بدافع عنهاأحد 5 ثم أردف 
يقول بلهجة اكثر عطفا : أما فيما بختص بمسألة السيد ابن أخيك 
فاننى سأعتير نفسى من السعداء اذا كفت قوتى لمعالجة هذه 
المهمة التى نتسم بصعوبة بالفة . والشىء الذى أخشاه » مو 
أن قوتى قد لا تكفى : ومع ذلك فلن آنصرف عن المحاولة . على 
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أنه اذا حددث ولم أتمكن من الوفاء بها ؛ فمن الممكن الالتجاء الى 
الاشتراك فيها . واذا لم تحمل قلبى مش قتها فانه على الأقل 
سيجد فيها فرصة كريمة يتوقف فيها عن الحياة . 

وظن ك انه لم يفهم كلمة واحدة من هذه الخطبة كلها » وتطلع 
فى بده على المنضيدة الصغيرة التى كانت احدى زحاجات الدواء 
قد وقعمت من فوكها وتدحرجت على السجحادة © يومىء براسه 
ك وبدعوه الى اصطناع الموافقة نفسها . هل كان العم قد قص 
على المحامى من قبل شيئًا عن القضية ؛ ولكن هذا محال © فكل 
ما حدث من قبل » بنقض هذا الاحتمال . ولهذا قال : 0 

لسسث أقهم !.. 

وسأل المحامى مندهشا محتارا مثل ك : هه » هل بحتمل أن 
أكون قد أسأت فهمك؟ أولعلى أكون قد عجلت بالامر قبل ان أتلقاه . 
فيم تريد اذن محادثتى ؟ لقد كنت أعتقد ان الموضوع همى 
قضيتك . 

وقال العم : طبعا . 

ثم قال فوجها الكلام الى ك : ماذا تريد ؟ . 
قضيتى ؟ 

فرد المحامى مبتسما : آه . أنا محام » وأنا اختنلف الى 
الدوائر القضائية ©» وأسمع الناس هناك بتحدثون عن قضايا 
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مختلفة ©» واحفظ فى ذاكرتى مزنها القضابا الملفتة للنظر » خاصة 
أذ انك تخص ابن اخ اصحدرق. : لبس الى فيد ماللعيجو 
للاستغراب . 

وعناد العم يسأل ك : ماذا تريد اذن ؟ انك قلق . 

وسأل ك : انت تنختلف الى دوائر تلك المحكمة ؟ 

فقال المحامى : نعم . 

وقال العم : انت نسأل كالاطفال 


واضاف المحامى : والى من اختلف اذن اذا لم اختلف الى 


وكان للجملة اثبرة فرعن باتها لا 'ققيل النقض مع فكت ك 
وام يرد بتاتا . كان يريد أن يقول له : انت تعمل فى اللحكمة التى 
بسراى العدالة » لا فى المحكمة التى فوق السطح . 


.ولكنه لم ستطع أن بكره نفسه على النطق بذلك فعقلا . 
واستمر المحامى فى الكلام بلهجة تعنى أنه بشرح شيئا بديهيا 
بكلام اضافى ولا داعى له : ولا تنس انلى بمخالطة هذه الدوائر 
أحقق فوائد كييرة لزبائلى *فى الجافات كثيرة ) ل بصع أن كر 
الانسان الكلام 'فيها ©» وأنا بطبيعة الحال نتيجة مرضى الآن معوق 
بعض الثىء ؛ ولكنى مع ذلك أتلقى زيارات خيرة أصدقائى فى 
المحكمة واعرف منهم بعض الأخبار . بل انلنى اعزف أخبارا اكثدر 

من آخرين من ذوى الصحة المتازة ممن بّضون بيومهم فى 
الحكمة كله . وأنا على سبيل المثال انلقى الآن زيارة لطيفة , 
وأشار إلى ركن من أركان الحجرة مظلم . وسأل ك دلهجة تورشك 
أن 'تكون غليظة من هول اللفاحأة 'آين ؟. وراح ك ينظر 
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حواليه محتارا » فلم يكن ضوء الشمعة الصغيرة يصل الى الحائط 
المقابل أو يقترب منه . واذا بشىء يبدا هناك فى الحركة ..ورفع 
العم الشمعة عاليا فظهر رجل متقدم فى السن يجلس فى ذلك 
الركن . لابد أنه لم يكن يتنفس مطلقا » فلم يلحظ وجودهاحد طوال 
هذه المدة الطويلة . وهم الرجل بالوقوف متثاقلا » ويبدو أنه كان 
غير راض على أن المحامى قد لفت الانظار اليه . وبدا عليه كأنه يريد 
أن يصد بيديه © التى كان يحركها كالجناحين القصيرين ؛ كل 
المقدمات والتحيات »© وكأنه لا بريد أن يقلق الحاضرين بوحوده 
برجو ملحا العودة الى الظلام والى نسيان وجوده . ولكن هذا ثىء 
لم بعد من الممكن اتاحته له . وقال المحامى على سبيل الشرح : لقد 
فاجأتمانا بحضوركما . 

ولوح اثناء هذا الى السيد مشجهعا اياه على التقدم » فتقدم 
هذا ببطء وتردد وهو يدور ببصره فى المكان ولكن بنوع ما من 
الوقان + 

وعاد المحامى يقول : 

السيد مدير الديوان .. آه.. معذرة» فأنالم أقدمكم بعضكم 
لبعض . . هذا:هو صديقى البرت ك » وهذا هو ابن أخيه ؛ الوكيل 
يوزف ك »© وهذا هو السيد مدير دبوان المحكمة . 

كنت أقول. ان السسيد مدير المحكمة تكرم بزيارتى .. ولا يستطيع 
تقدير قيمة هذه الزيارة الا العليم بالأمور » الذى يعرف ضنخامة 
عمل السيد مدير ديوان المحكمة . ولككنه رغم ذلك أتى الى »© وقد 
تحادثنا وديا » على قدر ما سمح به ضعفى »© ونحن لم تمنع لينى 
من ادخال الضيوف عليئا ؛ لآئنا لم نكن نتوقع [قدوم ضيوف . لقد 
كنا نريد أن نبقى وحدنا وجاءت لكمات قبضتك على الباب با البرت » 
فتآخر السيد مدير الديوان بكرسيه وباللنضدة الى الركن » وما دمنا 
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الآن » أعنى اذا كانت هناك رغية فى ذلك » نناقش مسألة عامة 
مشتركة فيحسن أن نجلس معا بعضنا .قريبا من البعض . | 
مدير الديوان ! 

وقال المحامى العبارة. الاخيرة بانحناءة من الراس وابتسامة 
متواضعة وهو يشير الى كرسى وثير بجوار السرير ٠‏ 

وقال مدير الديوان بلهجة ودية : لن أستطيع للاسف أن أبقى 
الا بيضع دقالئق . 


ثم جلس على الكرمى الوثير ونظر الى ساعته » وراح يقول * 
,فالاعمال تنادينى »© ولكنى مع ذلك لا أريد أن افوت فرصة التعر فه 
على صديق اصديقى دون أن أنتهرها . 


وانحنى برأسه قليلا ناحية العم الذى بدا مسرورا بالمعرفة 
الجديدة » والذى لم يكن بطبيعته يستطيع أن يعيبر عن مشساعر 
الخضوع 4 فأطلق مع كلمات مدير الديوان ضحكة حائرة ولكن 


وتمكن ك من ملاحظة كل شىء بهدوء لأن أحدا لم يكن بهتم به . 
لقد خرج مدير الديوان من مكمنه إفملك ناصية الحديث وكانت تلك » 
على ما بدا ل ك عادته .. وزاح المحامى .» الذى بدا ضعفه السابق 
كأنما كان ضعفا متعمدا ليطرد به الزوار الجدد » بسمع باهتمام > 
واضعا كفه خلف اذنه . أما العم فكان حامل الشمعة ‏ كان بضع 
:الشمعة على فخذه قائمة »وكان المحامى بكثرمن النظراليه قاقاكان. 
قد تخلص مما الم به من ارتباك واصبح .فى غاية البهجة) سعيدا 
بطر بقة رئيس الديوان فى الكلام ..سهيدا بحركات بده اللطيفة. 
المموجة التى كان يصاحب كلامه نها . وأما ك.» الذى.كإن مستندا 
الويغدود السرير» ققد أهملة رئيس الديوان ربما اهمالا الجا بيدا 
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وأصبمح: دوره مع الشيح. المسن دور المستمع... على أن كلم كن 
بعلم الا قليلابالوضوع الدى دار حوله الحديث » فما لبث أن .فكر 
نارة فى الممرضة. وفئ المعاملة السيئة التى نالثها علن بذ الع » 
الاجتماع عند جلسة التحقيق الآولى . وحتى اذا.كان ك كد اخطأ 
ا ا" و ا ل اك ١‏ و 
الرنجال ذوى اللحى الهريلة © الييتكاما ممتازا.. 

وأتت ضجة من الحجرة الأمامية » كأنها صوت تحطم آنية من 
الصينى » جعلت الجميع يرهفون السمع . 

وخرج ببطء » وكأنه يريد ان يعطى الآخرين [فرصة ليطلبوا اليه 
أن بعود . 1 1 
وسط الظلام » حتى جطت بد صغيرة على بده التى كان لا يزال 
بمسك بها.,الباب وأقفلت الباب بهدوعء ٠‏ 

كانت تلك هى الممرضة.. وهمسنت اليه : لم يحدث شىء » لقد 
ا ا لا على 

اثقالت المرضة : ميم جدا 1 تفال 1 

وسارا بضعة خطوات بلغا بعدها :بابا من زجاج: مغتم .فتحته 
الممرضة أمام ك .: وقالت :.ادخل .٠'‏ 
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ضوع القمر » الذى كان ا شرا ا 0 
نافذة من نوافذها الكبيرة » كانت الحجرة مؤثثة بأئاث قديم ثقيل. 

وقالت الممرضة : هنا . 
مرحرف برخارف محفورة فيه . وعاد ك يدور ,فى الحجرة ببصره 
عندما جلس. .كانت الحجرة حجرة عالية © كبيرة» ولابد أن زبائن 
ك أنه يرى الخطوات الصغيرة التى بخطوها الزبائن الذين يزورون 
المحامى متقدمين ناحية المكتب الهائل . ثم نسى هذا ولم يعد له 
سوى عيئنان يرى بهما الممرضة التى حلست بجواره تلتصق به 
وتكاد تضغطه الى مسند الاريكة الجانبى . وقالت : لقد ظئنت أنك 
ستخر جح الى من تلقاء ذاتك » دون أن احتاج الى أن اناديك ٠‏ شىع 
بصرك » ثم بعد ذلك تركتنى اننظر . نادئى باسمى لينى . 

وجاءت الجملة الآخيرة سريعة مباشرة وكان الممرضة لم تكن 
تريد أن تضيع لحظة دون أن «نستغلها [قى هذه المحادثة , 

وقال ك : على الرحب والسعة . أما الغرابة » يا لينى » فأمرها 
سهل الشرح .. فقد كان على اولا أن انصت الى ثرثرة الشيخ المسن 
ولم استطع أن أنصرف بدون مسبب »© ثم اثئى »© ثانيا » لست 
جريئًا » بل خجولا » هذا بالاضافة الى أننى لم أر فيك ما يجعلنى 
أعتقد انه من السهل نيلك بقفرة واحدة ... 

وقالت . ليسن هذا صحيحا ٠‏ 
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وقال ك وكانه يتفادى شيئًا : الاعجاب كلمه اقل بكثير ! 
تكالت محسية 1 1ه .” 


وأصابت لينى نتيجة لملاحظة ك" ولهذا الهتاف 'تقوقا علية . 
ولهذا صمت لحظة . وتعود ك على ظلام الحجرة ©» فتمكن من 
اكتشاف تفصيلات مختلفة فى الآثاث . ولفت نظره بصفة خاصة 
صورة كبيرة كانت معلقة على يمين الباب فانحنى الى الامام ليراها 
على نحى أفضل . كان تالصورة تمثل رجلا فى ثوب القاضى» يجلس فوق 
كرسى عرش عال » كان تذهيبه يبرز من الصورة فى اكشر من 
مورضع . أما الشىء الغريب |فى الصورة © فهو ان هذا القاضى لم 
كن جالسا فى سكون ووقار ؛ بل كان بض غط ذراغه الأبسر 
بقوة الى المسند الخلفى والمسند الجانبى »© تاركا ذراعه الآيمن طليقا 
تماما » قلم يكن يمسك المسند الجانبى الآخر الا بالكف فقط © 
وكأنه كان بريد فى اللحظة التالية ان يقفز بحركة عنيفة وربما ثائرة 
ليقول شيئًا حاسما او ربما لينطق بحكم . وكان من الممكن أن يتصور 
الانسان ان المتهم يقبع عند قدميه عند السلم الذى ظهرت درجاته 
العلوية فى الصورة مغطاة بسجادة صفراء . 

وقال ك وهو يشير باصبع الى الصورة : ربما كان هذا هو 
القافى الذى يقاضينى . ش 

وقالت لينى وهى ترفع بصرها الى الصورة : 

ت الا أفرقة © فيو كرا ها بات الى هنا .. والضورة من انام 
صناه » ولكنه لا بمكن أن بكون قد شابه الصورة فى.أى وقت 
من الأوقات »© لأنه رجل. قصير جدا بوشك أن بكون قرما . ومع 
ذلك فقد جعل المصور بمطه فى. الصورة: الئ هذا الحد )؛ فهو 
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مغرور جدا غرورا جنونيا » مثله فئ ذلك قل الجميع هنا ) 
وأنا كذلك مغرورة ©» ولست مسرورة على الاطلاق لاننى لم عداك. 
وأجاب ك على ملاحظتها الأخيرة بأن عائقها وجذيها اليه 
فأسندت رأسها هادثة .فوق كتفيه .آم بقية كلامها فقد 

وا وار ب 


ل عل قي نيا بور اند سيك اداه 

وقال ك 'خائبا : انه هو أيضا لا يزيد رتبة عن قاضئ التحقيق . 
كبار الموظفين مختفون . ولكنه يجلمن على كرمى عرش ٠‏ 

وقالت لينى وهى نميل بوحهها فوق بدك : كل هذا تخريف . 
وهو فى الحقيقة يجلس: فوق كرسى مطبخ عليه بردعة حصان قديمة 
مطبعة . ولكن هل ينبغى أن تفكر فى قن تصبيعه بد سطع ١‏ 

كانت تلك جملة أضافتها الى ما سيق ببطء'.. 


افقال ك : لا ء بتانا 6 بل انه يلوح اننى لا أرقكر فيها الا اقل من 
التليل . 

إفقالت ليتى : لبس هذا هو القطا الدئ شورط فيه انما أنث 
لا تلين » على كدر ما سمعت عنك . 

وسأل ك : من هذا الذى قال عنى ذلك ؟ 


وأحس بجسمها على صدره ونظر الى شعرها الكثيف الأسمر 
الضفور . وأجابت لينى : اننى اذا أجبت على هذا السوّال » اكون 
قد كشفت عن الكثير المفرط. من الأسرار .. لا تسأل من فضلك عن 
أسماء . والأافضل أن تتخلص من عيبك » ولا تكن صارما لاا تلين 
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30 ا أن يدافع عن 0 هد كدي بل 
ل دا تناح امكانية الافلات » وعند اذاك فقط على أن" هذا 
الازفلات لاا يمكن دون معونة آخرين » ولا ينبغى أن يخيفك أمن هذه 
المعونة » إقسأقدمها أنا اليك . 

وقال ك : انك تفهمين الكثير من أمر هذه المحكمة ومن ن أمر ألوان 
الغفش اللازمة لها . 

ورفعها الى حجره لما رآها تضغط نفسها اليه ضغطا مفرطا . 

وقالك هذا سين ؟ ش 

واعتدلت فى جلستها على حجزه وسنوت جونيلتها وأصلحت 
وضع بلوزنها ل حل كا بتري ون رلا ل بالك 
الى الخلف وتطلعت اليه طويلا . 

ل ل ل 
نايا 
بعد الأخرى » أولا الآنسة بورستئر © ثم زوجة وه الحكبة + 
وآخيرا. هذه الممرضة الصغيرة » التى تبدو في.حاجة الى لا أعرف 
السبيل الى فهمها. ٠.‏ انها لتجلس على حجرى وكأنه مكانها الصحيح 
الوحيد ! 

وأجابت لينى : ل ه 

وهزت رأسها ببطء ثم اضافت : لن استطيع غند ذاك 
مساعدنك « ولكجاة 9 كريد معاواتي »؛ وانت لا تهتم بها مطلقا » فأنت 

لا تقتلع . 
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فقال ك : لا . 

رفقالت : بل لك 1 
معى ٠٠١‏ 

ورحتهء أن بريها الصورة فأراها صورة الزه 4 فتكورت على 
حجره وأخذت تدرس الصورة . كانت الصورة لقطة لحظية») 
أخذت لها بعد رقصة صاخبة من النوع الذى تحب أن تؤديه .فى 
ألحانه , 

كانت جونيلتها طائرة دائرة مثنية حولها » وكانت تضع يديها 
على ردفيها الجامدين وتنظر ضاحكة الى جانب وهى تشد رقبتها 
لطيفة ورقيقة » وهذا شىء يمكن أن بستنتجه الانسان من الصورة ٠.‏ 
فمثل هذه البنات الطويلات الجسيمات لا يعرافن نى الغالب شيئًا 
اكثر من التلطف. واصطناع الرقة . هل يمكن أن تضحى بنفسها من 
أجلك ؟ 

فقال ك :لاءلاهى باللطيةة ولاهى بالر قيقة»ولا يمكن إن تضحى 
بنفسها من اجلى . هذا الى اتنى لم أطلب منها لا هذا ولا ذاك . بل 
اننى لم انظر الى.الصورة بدقة كما فعلت .. 

فقالت لينى : اذن فأنت لا تهتم بها كثيرا » وهى اذن ليست, 
عشيقتك ,. 
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فقال ك : بلى » فأنا لا أرجع فى كلامى . 

فقالت لينى : اقد تكون عشيقتك »© ولكنك لن تحس بوحشة: 
اليها اذا أنت فقدتها » أو اخذت اخرى » انا مثلا. » بدلا منها . 

فقال ك مبتسما : بلا شك »© هذا غير مستبعد © ولكنها نمتازة 
عليك بميزة كبيرة » [فهى لا تغرف شيئًا عن قضيتى © وحتى او 
عرفت عنها شيئًا » فلن تفكر فيها . ولن تخاول أن تغرينى باللين .. 

افقالت لينى : هذه ليست ميزة .. واذا لم يكن لديها ميزات 
أخرى »© فلن افقد الأمل . هل بها أى عيب جسمانى ؟ 

فسأل ك : عيب جسمانى 4 

ل 0 
اك اللو ا زا 
ول يتين لق ف الشادم على الفون هنا رايت أن ترف .اه 4 لاا 
أخذت بده الى الموضع ليتحسشسشه . 

فقال ك : يا للعنة الطبيعة ! 

ثم أضاف بعد أن راى اليد كلها : ما اجمل هذا المخلب !.' 

ونظرت لينى فى شىء من الفخر والزهو الى ك وهو يباعد 
مندهشا بين الاصبعين ويضمهما » وينتهى فى النهاية بتقبيلهما 
عابرا وتركهما . فصاحت على الفور : 5ه » لقد قبلتنى ! 

وتسلقت سرعة على ركيها الى حجره وقد افقتحت خفمها . وتطلع 
ك اليها وهو بوشك أن يكون مذهولا » فعندما اقتربت منه الى علو 
الدرجة فاحت منها رائحة مريرة مثيرة كالفلفل » وتناولت.زامس 
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وانحنت عليه وعضت وقبلت رقيته ». وعضت ختى' شنعره . وكانت 
من حين لآخر نصيح : لقد استبدلتنى » لقد استبدلتني الآن.! 


وزلت ركبتها فاوشكت وهى تصيح صيخة صغيرة أن نقع على 
السبحادة 0 فضمهاك » ليسندها ألا قضع ». ؤاتحدر اليها , 
وقالت ٠‏ اليك هذا بدت بدت البيث»تعال متى أردت 3 


كانت تلك كلماتها الآاخيرة »© وأصانته., قبلة منها غير محددهة 
إلهدف » أصابته على ظهره » وهو لقى طريق الانصراف . فلما خرج 
من باب البيت » كانت الدنيا تمطر مطرا خفيفا . وآراد أن يذهب 
الى منتصف الشارع ربما ليرى لينى فى الشياك » فاذا بالعم يرتمى 
من سبيارة كانت تنتظر, أمام البيت ولم يلحظ ك وجودها لشرود 
[ذكره » وامسكه. العم من ذراعييه وخبطه فى باب ائبيت وكأنه كان 
يريد .أن يسسمره. .فيه »؛ وصاح : 


ع نا ولد 1 نك كنك إن تأنيل هاا 4 نقد افنفيت شين 
افسادا فظيعا وكانت سسيائرة فطر يقطيبة ٠‏ أ تتوارى مع بنت صغيرة 
قذرة » ربما كانت على ما يبدو عشيقة المحامى وتظل ساعات طوال 
بعيدا عنا ؟! وليتك التمسست ححة ملفقة » أو ترددت »؛ لا ! لقد 
خرجت اليها بلا استخفاء »© وبقيت معها . وكنا فى هذه الاثناء 
نجلس معا » العم الذى يبذل الجهود من أجلك » المحامى الذى . 
نريد كسبه لك » وقبل هذا وذاك رئيس الديوان » هذا الرجل 
العظيم الذى له السيطرة التامة على قضيتك فى هذه المرحلة . 
كنا نريد أن نتشاور فى -كنفية مساعدتك » وانا أضطر الى مغاملة 
ال محامى بحذر »؛ والمحامى يضطر الى معاملة مدير “الديوان بحذر . 
كان هناك من الاسباب ما يكفى ليكون عليك أن تساعدنى ! ولكنك 
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فعلة لاك ! 6 


رفن جين قال سكين محتقي الى يلها إل لونلا بن + 
ولكنهما فى النهاية لم يستطيعا السيطرة على انفسهما الى الابد . 
ولما لم يستطيعا أن يتكلما فى الموضوع »© فقد لاذا بالصمت .. وهكذا 
جلسنا دقائق صامتين نرهف السمع علك أن تعود . ولكن بلا 
جدوى . وأخيرا وقف مدير الديوان الذى كان إقد بقى مدة اطول 
مما كان يريد » وودعنى وبه أسى على واضح للعيان » :فلم يتمكن 
من مساعدتى . ثم انتظر مدة بالباب فى لطف لا سبيل الى فهمه » 
وآخيرا انصرف . وكنت بطبيعة الحال شعيدا لانصرارقه.» لآن نفسى 
كان قد انقطع من فرط ما ألم بى . وآثر هذا كله على المحامى المريض 
على نحو أكثر شندة» فلم يستطعالر جل الطي ب|ن يتكلم اطلا قاعندماودعته 
لأنصر.ف . والظاهر أنك أسهمت بنصيب إفى انهياره التام وأنك 
دما فملت انما تعحجل بمبوت رجل نحن .فى حاجة ماسة أليه . أما 
أنا » عمك »© فقد تركتئنى هنا فى المطر ب 'حسن الى أى .حد تيللت: 
ملاسبى تركتلمى ساعات طوال أعذب نفسىئى: بألوان القلق :. 
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| الفص شايع 


2.8 غخطام 
. بعر صن اعة 
واتسيية' 


فى صباح بوم من أيام الشتاء ‏ كان الشلج يتساقط فى الخارج 
فى ضوء عكر كان ك يجلس فى مكتبه متعبا اد التعث على 
الرغم من أن الساعة كانت مبكرة . واعطى الخادم أمرا بألا يدخل 
عليه احدا نظرا لاشتغاله يعمل كبير » حتى نحمى نفسه على الأقل 
من صغار الموظفين . ولكنه بدلا من أن بعمل »© أخذ يدور بكرسيه 
الوثير » ودفع ببطء بعض الأشياء الموضوعة فوق النضدة ») ثم 
أسند ذراعه كله ممدودا على قرصة الملضدة دون علم منه » وظل 
جالسا بلا حراك» وهو يميل براسه الى امام , 

لم بعد التفكير فى القضية بتركه . وكثيرا ما فكر فيما اذا كان 
من الأفضل أن ولف مرافعة تحر بربة وبقدمها للمحكمة . وكان 
يريد أن يضمئها وصفا موحزا لحياته ويشرح فيه عند كل واقعة 
تسم بشىء من الأهمية الأاسبابالتى من أجلهاتصرف هذا التصراف 
أو ذاك » ويبين ما اذا كانت طريقة التصرف تلك مقيتة أو حميدة 
حسب تقدبره الحالى مع ذكر الاسباب الم بدة أو المعارضة . كانت 
ميزات مثل هذه الآرافعة التحريرية بالقياس الى المرافعة العادبة 
على يد محام _له بطبيعة الحال عيوب ميزات لاشك فيها . 


وام يكن ك يعلم شيئًا عمافمله المحامى»ولكن مافعله لم يكن على 
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آبة حال كثيرا » فلم يستدعه اليه منذ شهر بكماله وتمامه ©» كذلك 
لم بحس ك فى المحادثات السابقة معه أن هذا الرجل يمكنه ان 
بفعل من أجله الكثير . فالحامى أولا وقبل كل شىء لم يستغهم منه 
تقريبا عن الموضوع . وكان الموضوع يحتمل الكثير من الاستفهام 
والسؤال . بل ان الاستفهام كان هو الأمر الأساسى فيه . وكان ك 
بحس كأنه يستطيع هو بنفسه أن بضع جميع الأسثلة التى يتطلبها 
هذا الموضوع . أما المحامى ©» فبدلا من أن بسأله ؛ كان يحكى له 
أو بجلس أمامه صامتا ؛ وينحنى ؛ على ما يبدو بسيب سس معه 
الضعيف » الى الأمام فوق المكتب قليلا » وبشد فى خصلة شعر 
من بين خصلات لحيته » وينظر الى أسفل حيث السجادة »؛ ربما 
الى الموضع الذى رقد فيه ك ولينى . وكان من حين لآخر يعطىأك 
تنبيهات فارغة من نوع التنبيهات التى قد تصلح للاطفال . وكانت 
تلك التنبيهات سخيفة مثلها مثل خطبه المطولة المملة » وكان ك . 
مصمما على ألا بد'قع ثمنا لها اطلاقا عندما بتحاسب مع الحامى 
فى النهاية . 

وبعد ان ظن المحامى أنه قد اذل ك برما فيه الكفاية » 
بدأ بشجمه قليلا » وكانت تلك عادته » فحكى له عن قضابا كثيرة 
مشابهة كسبها كليا أو جزئيا . قضايا ان لم تكن فى الحقيقة فى 
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مثل صعوبة قضية ك »© فانها تبدو فى ظاهرها مثلها ميئوسا منها . 
وكان لديه » كما قال © قائمة بهذه القضايا فى الدرج ل وعندما 
قال هذا خبط على درج من أدراج المكتب ‏ ولكنه لا ستطيع أن 
يربه الاؤراق فهى من أسرار المحكمة . ومع ذلك »© فان الخبرة 
الكبيرة التى ثالها فى هذه القضايا » تفيد ك بطبيعة االحال . وقال 
انه بدأ فى الحال العمل فى القضية »© وانه أوشك على الفراغ من 
الذكرة الاولى. و قال ان المذكرة الأولى بالغة الأهمية لأن الآثر الأول 
الذى تحدث فى المرافعة » هؤ الذى بحدد فى أكثر الأحوال اتحاه 
القضبية كلها . ثم انه لفت نظر ك الى انه بحدث للأسفاحيانا الا 
تفرأ المذكرات الأولى على الاطلاق . وانها تضم بكل بساطة الى 
الملفات وبقال عند ذاك ان استحواب المتهم ومراقبته أكثر أهمية») 
من كل المذكرات المكتوبة . وموظفوأ الديوان نقولون »؛ اذا الح 
السائل فى السؤال » انهم قبل اتخاذ حكم فى القضية »)يفحصون 


.كل الأوراق عندما تكتمل وتكون مترابطة بالطبع بعضها مع البعض » 
.ومن -بيئها اذن المذكرة الأولى . ولكن هذا الكلام للاسف ليس 


صحيجا فى الفالب » لآن المذكرة الأولى لى نتوه عادة أو تذ يع تماما )» 
و حتى. ا 0 و خراعا »على قدرما 


5507 7 تر ثماما الى السند © قما يثيفى أن 'تقتل 
ك أن الاجراءات ليست علنئنينة » وان كان من'المماسكن | 

.قكون علنينة » آذا ما'زات المحكمة ضرورة اذلك. » ولكن القانون 
لا نفرض العلنية : وتستتبغ هذا أن جميع أؤراق المحكمة » وخاصة 


صحيفة الاتهام » لا بسمح للمتهم ولا للدفاع بالاطلاع غايها » ولهدًا 
.فالمحامى فى المعتاد لا يعرف »,أو على الاقل لا نعرف على وجه 


الدقة, ؛ مل يشغى أن ,تنقضه المذكرة الأولى » وينبنئ على هذا أنها 


لأ يمكن: أن, تشستمل .على كل شىء بهم القضية الا بطريق الصادفة 
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البحتة . أما المذكرات الصالحة ذات الأدلة الفعلية فلا 
تصنيفها الا فهما بعد عندما تتضج نقط الاتهام وأسبايها أو عنديا 


والمرافعة فى هذه الظروف بطبيعة الحال عمل صعب عسير . 
ولكن هذا بدوره أمر مقصود . فالد فاع عن المتهمين لبش هويا 
به قانونا بمعنى الكلمة » وموظفو المحكمة رس 
القانون. الذى يؤخذ منه أن الدفاع عن المتهمين يصح احتماله © 
نص عليه خلاف . فاذا أردنا الدقة الدقيقة ©» قلنا أنه ليس هناك 
محامون تعترراف بهم المحكمة 4 والملحامون الذين يترافعون أمام 
هذه المحكمة هم جميعا فى الحقيقة من حثالة المحامين أصحاب 
الحيل . وهذا شىء له أثر مهين جدا على طبقة المحامين كلها , 
وقال المحامى » ان ك يسستطيع أن يمر على حجرة المحامين ليرى 
ذلك بعينيه » عندما بذهب عمأ قريب ![ ىمكاتب الديوان »© ولعله 
عندما يرى الجماعة المجتمعة فى تلك الحجرة أن يصاب بالفزع: , 
فالحجرة الضيقة ذات السقف المنخفض التى خصصت لهم تبين 
مدى امتهان المحكمة لهؤلاء الناس فهى نستمد النور من نافذة 
صغيرة مرنفعة ارتفاعا شديدا حتى انه اذا اراد أحد المحامين أن 
يطل منها , تحتم عليه أن يرجو أحد الزملاء أن يحمله. فوقظهره0٠٠‏ 
هذا الى أن هناك مدخنة تجلب دخانا يزكم الأنف ويسود الوجه ٠»‏ 
وبأرضية هذه الحجرة ‏ وهذا مثل آخر أسوقه على هذه الاحوالب 
خرق مند أكثر منعام » وهؤ ليس من الكبر بحيث يسبقط منه 
الانسان ؛ ولكنه بكفى لكى تنفذ منه الساق . وحجرة المخامين 
'فى الدور الشانى »© فاذا نفذت الساق من هذا الخرق » تدلت 
الى الدور الأول » وعلى وجه التحديد ».الى المر الى تير 
فيه أصجاب القضابا .. وهكذ! 'فان ما. شاع فى دوائر. المحامين. من 
وصف هذه الظروف بأنها مخرنة. شىء لا مبالغة فيه . ولم تؤد 
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الشكاوى التى وجهها المحامون الى الادارة الى أقل نجاح »© بل لقد 
حظر على المحامين حظرا شديدا أن يغيروا شيئًا فى الحجرة ولو 
كان ذلك على نفقتهم الخاصة . على أن معاملة المحامين على هذا 
النحو لها هى أيضا مأسررها ٠.‏ فالمحكمة ترد دعلى قدر الامكان الغاع 
الدفاع وترى أن بكون كل شىء مركزا على التهم نفسه . وهذا 
رأى ليس ردنا فى أساسه »؛ على أنه ليس هناك شىء اكثر <+طأ 
من أن يتصور الانسان استنتاجا من هذا أن المحامين فى هذه المحكمة 
لا ضرورة لهم بالنسبة للمتهمين . على العكس فليست هناك 
محكمة للمحامين فيها ضرورة أشد من هذه الحكمة . فالاحراءات 
القضائية هنا لا تكتم على الجمهور رقفحسب » بل على المتهم كذلك . 
ويتى هذا الكتمان بالطبع فى حدود الامكان » وما أكبرها ! . 
المحكمة لا تسمح للمتهم بالاطلاع على أوراق القضية » ومن الصعب 
احدا أن يستلتج الانسان من الاستحوابات ما هى الأوراق التى 
اعتمدت عليها . والمتهم خاصة لا سستطيع هذا لأنه يكون مرتبكا 
معنا بالوان هن القلق تحدله: كنارة. اللهن م وهنا رد ضرورة 
الداقاع , 

والمتسائمى لا بسسوح له بصقة عامة أن تحضسر 
الاإسستجوابات » ولهذا بتحتم عليه أن بسأل المتهم بعد 
الإستحواب ؛ علدباب ححرة التحقيق أن أمكن » عما 
قاله » ويستخلص من كلامه العطره أشد الاضطراب ما بفيد 

فى المرافعة . ولكن الشىء الذى بتسم بالآهمية البالغة ليس هذا » 
فليس من الممكن أن ستخلص الحا الكثير بهذه الوسيلة » دان 
كان المحامى, الماهر بطبيعة الحال ستطيع أن ستخلص أكثر من 
غيره . الشىء الذى ينتسم بالأهمية البالغة هو العلاقات الشخصية 
للمحامى © ففيها القيمة الآساسية للدفاع . ولقد تبين ك من خبراته 
الشخصية أن المستوبات الدئيا للمحكمة لا تتصف بالكمال © ففيها 
موظفون يهملون واجبهم وبرتشون © وهذا من ثأنه أن يحدث 
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فى التكوين الدقيق للمحكمة ثغرات ٠‏ ومن خلال هذه الثغرات ينفذ 
أكثر المحامين 2 فتارة يرشون وتارة يتجحسسون , بل لقلد 
حدثت » على الآاقل فديما » حالاتك سرقة ملفات القضايا ٠‏ وليس 
هدك سبيل لانكار ما نتيحه هذه الطريقة حاليا من الوصول الى 
نتائج مفيدة باهرة » وهذا شىء يزهو به صغار المحامين ويجتذبون 
به زباك “حدد ٠‏ ولكن هذا السلك لا بعثير شيذا او لا تعتبر فيا 
طيبا بالنسبة لبقية ادوار القضية . الثىء الوحيد الذى له قيمة 
حقيقية هو العلاقات الشخصية الشريفة : التى تربط المحامى 
خاصة بكبار الموظفين » أعنى بكبار موظفى الدرجات الدنيا فى 
ديوان المحكمة . هذه العلاقات هى التى تؤثر على مجرى القضية » 
ريما على نحو غير ملحوظ فى بادىء الأمر ©» ولكنه .ظهر بو ضوح 
متزايد بعد ذلك . وهذا شىء لا بقدر عليه الا قلة المحامين بطبيعة 
الدال ©» وهنا يتضح حسن اختيار ك لمحاميه جليا . هناك غير 
الدكتور هولد واحد أو اثنان غيره لهم مثل هذه العلاقات . هؤلاء 
لا يهتمون بالجماعة المضطربة فى حجرة المحامين بل ولا شان اهم 
بها . انهم بهتمون باقامة علاقات اوثق بموظفى ديوان 
الملحكمة . حتى انه لم بعد من الضرورى أن ذهب الدكتور هولد 
الى المحكمة دائما وان ينتظر فى الاروقة أن بظهر قضاة التحقيق 
مصادفة وأن تحصل لتحسرب مزاحهم على نحاح ظاهرى فى الغااب 
أو لا بمحدل على نجاح اطلاقا . لا » لقد رأى ك بعينيه ؛ أن 
الموظفين » ومن بينهم كبار حقا »© يأتون أليهم بأنفسهم »© ويقدمون 
اليه راغيين بيانات ومعلومات اما صربحة أو سهلة التأويل »© 
ويناقشون محرى القضية »© بل ويقتئعون برايه فى بعض الحالات 
ونقباون الراى منه وهو القرنب عليهم ٠‏ على آنه لا نتبقى أن يفق 
الانسان فى هؤلاء الموظفين ثقة كميرة فيما بختص بالنقطة الآخيرة » 
'قمهما عيروا عن نية جحديدة اكييدة فى صالح الدافاع ؛ 
فقد بذهبون بعد ذلك مباشرة الى الديوان ويصدرون 
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حقينا لبعنان ثفن اليوم الثبائن. » ككون السكن عان خند 
مستقيم .او ربما اشد قسوة على المتهم مما كانوا.قد بيتوا النية 
عليه من قبل »© واعلنوا انهم قد صرفوا النظر عنه تماما . وهذا 
شىء لا يستطيع الدفاع أن يفنده أو يدراه » فما قالوه له فى السر » 
هو سر بين اثنين»ولا بمكن أن تكون له نتيحة علنية» حتى اذا لم 
كن الدفاع قد سعى للحصول على حظوة لدى السيد القاذى . 


ومن ناحية أخرى فانه من الصحيح ان السادة القضاة 
لا يتصلون بالدفاع » وبطبيعة الحال بالمحامين ذوى الخبسرة 
الفنية » بدافع من المحبة الالسائية أو المشاعر الودية » بل 
انهم على نحو ما معتمدون عليه ٠‏ وهنا بتضح سسصسوع 
نفلام منحكمة يقوم حتى فى بدابته على أساوب المحكمة السرية . 
فالموظفون فى ديوان المحكمة هذه يفتقرون الى الصللة بالأهالى 5 
ولا بظهور أثر هدا فى حالات القضانبا العادية والمتوسطة التى بفضون 
فيها بسهولة واسر » حتى أن القضية. من هذا النوع توشث.ك أن 
وهناك . أما فى حالات القضابا الفرطة فى البساطة وكذنك 
القضابا المغرطة فى الصووبة فغالبا ما تسد بهم الحيرة 2( فهم 
لالترامهم قيود القانون ليلا ونهارا » يفتقرون الى ااوعى الص.حيح 
بالعلا قات الانسانية ؛ وما أشدل حاحةهم الى هذا الوعى في مثل 
هذه الد'لات ! عند ذاك بأتون الى المحامى للتمس.ون تصسحه © 
و خلفهم خادم تحمل الملفات التى كتنفها السر عادة . وكم ‏ تتايع 
على هذه النافدة رجال ما كان أحد بتوقع ذلك منهم الا ابمد 
بلس الى مكتبه در س االفات > ليقدم اليهم النصديحة الصحيحة 5 
هؤلاء السادة مهنتهم محل الحد الش.ديد وكيف أنهم عندما يلقون. 
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عراقيل لا قدرة لهم على قهرها ينحدرون الى بأس شديد . على 
'ن. مركزهم مركز ليس بااركز السهل » ولا ينيغى على الانسان ان 
.ظلمهم ويعتبره سهلاً هينا . فتسرتئيب الرتب فى المحكمة سام 
لا نهابة له.ولا سبيل حتى للعلم به الى رؤية نهايته . .والمحاكمات 
الدائرة امام المحاكم نظل سرا مغلا حتى على صغار الموظفين عامة» 
لهذا فائهم لا يستطيعون مطلقا متابعة القضايا التى يشتغاون بها 
الى مراحلها التالية متابعة كاملة . القضية اذن تعرض لهم دون أن 
علدوا من اين أقت :22 فقسو نيلها #دوون ان بعلمو الى أبن 
نسير . ونتيجة ذلك انهم لا بصيبون المعرفة التى يغتر فها الانسان 
بن دزابة ماحل القشية والحكم النهاتى والنحيثيات 2 على هؤلاء 
اللوظفين أن يشتغلوا بجزء معين من القضية حدده لكل منهم 
القانون ©» ولا بعلمون فى الغالب عما عداه » أى عن نتائج عملهم » 
الا ما بقل عما بعمله الد فاخ لأنه بظل عادة متصلا دالتهم حتى نهاية 
لقضية . الدفاع اذن بحيط بما لا بحيطون به ويستطيع أن يمدهم 
دما نتسسم بالقيمة والآهمية . فهل بدهش ك الآن وقد أخذ هذا كاه 
فى اعتباره » من سرعة غضب الوظفين ©» وهو الشىء الدى يتخذ 
احيانا حيال التقاشين ب وكل واحد من بهدذة الخبرة بت صورة 
مهيئة الى أقصى حد ؟! كل الموظفين عصبيون حتى اذا ظهروا بمظهر 
الهادئين . وصغار المحامين بطبيعة الحال بعانون من ذلك الكثسير 
المفغرط ٠‏ وقد حكى بعضهم هذه القصة التى تلوح حقيقية الى درحة 
كبيرة جدا : 

كان أول المأوظفين © وهو رجحل متقدم فى اسن 4 هادىء 
الطبع ؛ يشتغل بقضية صعبة زادتها مذكرات اللحامى تعقيدا ) 
وعكف على دراستها يوما وليلة بلا انقطاع ‏ وهؤلاء الموظفين مجدون 
<د١‏ حقيقيا وليس هناك من بشو قهم فى هذا المضممار . ولا أصيبح 
الصبح على الموظف بعد عمل استمر أربع وعشرين ساعة © يبدو. 
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انه لم شمر ©» ذهب الى باب المدخل » ووقف. هناك متربصا » واخذ 
يلقى الى أسفل الدرج بكل محام يحاول الدخول . وتجمع 
المجحامون على عتبة السلم وتشاوروا فيما ينبغى عليهم فعله © فهم 
من ناحية ليس لهم حق واضح فى الدخول ؛ ولهذا فلا يستطيعون 
اتخاذ شىء ضد الموظف فى الناحية القانونية » وليس من صالحهم 
كما سبق الذكر أن بشيروا جماعة الموظفين ضدهم . ومن ناحية 
اخرى كان كل يوم لا بقضونه فى المحكمة بوما ضائعا » وكانوا لذلك 
يهتمون بالدخول . واخيرا انفقوا على أن يتعبوا الرجل المسن الى 
حد الاعياء » فكانوا يرسلون المحامى منهم تلو الآخر »© فيصعد 
الدرج وبدع الموظف بقذف به ولا يقاوم الا مقاومة سلمبية ما أمكغت 
السلبية » فيتلقفه زملاؤه . واستمر هذا نحو ساعة»عند ذاكخارت 
قوى الموظف العحوز ‏ وكان العمل باللبل قد أنهك قواه من قبل 
وعاد الى الديوان ٠‏ على أن المحاميين الواقفين أمسفل الدرج لم 
يصدقوا إن الموظف قد عاد الى الديوان نهائيا » وارسلوا أحدهم 
لينظر وراء الباب وويتأكد من أنه ليس هناك ٠‏ عند ذاك دخلوا ولم 
يتجاسروا فى الغالب على ااتململ . لأن المحامين ب واصغرهم 
يستطيع أن يبصر بالظروف كليا أو على الأقل جزئيا ‏ لايستطيعون 
مطلقا أن يدخلوا أو ينفذوا اصلاحات فى المحكمة , بينما يستطيعم ب 
وهذا شىء له دلالته ‏ كل متهم نقريبا » حتى البسيط الساذي ان 
يفكر عند أول بداية للقضية فى مقئرحات اصلاحية , ويضيع بذلك 
فى الغالب من الوقت والقوةماكان ينيفى عليهان بحسن اء ستخدامه. 
ان الراى الصائب الوحيد هو قبول الظروف الراهنة كما هى. حتى 
اذا كان من الممكن اصلاح بعض التفصيلات ‏ وهذه خرافه جنونية ‏ 
فهذا الاصلاح يعنى على أحسسين الاحتمالات , اصلاحا ينطبق على 
حالات قادمة , واضرارا بالذات اضرارا بليغا يتمثل فى اثارة انتباه 
الموظفين التواقين الى الانتقام . ينبغى بصفة خاصة ان 
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يتحاشى الانسان اثارة الانتياه » وان «يلزم الهدوء حتى عندما تسير 
الأمورعلى غكس مادفكر تماما»)وأن يحاول فهم أن هذا الكيانالعضوى 
الضخم للمحكمة يهيم على نحو ما.فى الهواء » وان الانسان وهوفى 
مكانه اذا غير شيئا من تلقاء نفسه ,» يضيم الأرض التى نحت قدميه 
ويوشك أن يهوى بنئفسه , بينما الكيان العضوى الضخم يجد لنفسه 
سهولة مابعادل الاضطراب الطفيف .فى مكان آخر تأطرافه كلها. 
مترابطة معا _ ب ويظل كما هو لم بتغير » الا اذا ازداد استغلاقا وحدة. 
وقسوة وشرا ٠٠وهو‏ شىء م<تملجدا ٠‏ ولهذا فينبغى أن يتركالمتهم 
العمل للمحامى: وألا يحدث فيه اضرايا ٠‏ واللوم لا يجدى نفعا كثيرا. 
وبخاصة أن كان الانسان لايستطيع أن بيررهة تماما ويجحمل أسسبابه 
مفهومة فىكامل معناها . على أنه ينبغى أن بقال أن ك أضر بقضيته 
بتصرفهحبالمدير الديوان . اضرارا بلبغا ٠‏ لقد أدىهذا التصرفالى 
أنه أصبح من قبيل المحتموحذف اسم هذا الرجل ذى النفوذ من قائّة 
أولئك الذين كان يمكن اللجوء اليهم لفعل شىء فى صالح ك ٠‏ فقد 
أصبح يتعمد تعمدا واضحا عدم الانصات الى الاشارات حتى العابرة 
الى قضية ك ٠‏ والموظفون فى بعض شسئؤنهم كالاطفال ٠‏ 


وكثيرا ها تؤدى الأفسون البسيطة البريقة + وليس تصرق لك 
لأسن هنا : الى حرحيم واثارت نهم الى درجة أنهم يكفون حتى عن 
الحديث الى خيرة الاصدقاء » وينصر فون عنهم اذا لاقوهم ويعملون 
ضدهم فى كل شىء ٠‏ ثم يحدث فجأة وبدرن سسبب خاص أن يردهم 
الى الوفاق مزاح بسيط بكون الانسان قد سمح لنفسه به معهم وقد 
تصور أن كل شىء أصبح مجردا عن الأمل » » فاذا به يضحكهم ويردهم 
الى الوفاق ٠‏ ولهذا فان التعامل معهم سهل وصعب فى وقت واحدء 
ولا تكاد توجد لهذا التعامل معهم أسس . وربما كان لك أن تعجب 
وتدهش اذا وجدت أن حياة انسنان متوسطة الطول كفت لفهم مابلزم 
للعمل هنا بنجاح ٠‏ وقد تمر على الواحد هنا ساعات , من نوع 
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الساعات التى نمر على كل انسان» يعتقد فيها أنه لم يبلغ اقل 
شىء , ويتصور فيها أن القضصايا التى انتهت الى نهاية طيبة هى 
القضابا التى كانت نهابة طيبة مقدرة لها من البداية » وأن تلك 
النهاية تت دون أن يكون للمساعدة فضل فيها , وأن القضايا الأخرى 
كلها قد خسرت برغم كل المحاولات وضروب التحايل والجهدوبرغم 
ما كان يبدو له فيها منبثا بشىء من الكسب والنجاح » فرح به . 
ثم لا بجد الانسان ما باوح له مؤكدا » ولا يستطيع » ردا علىبعض 
الاسئلة » أن بنكر أن معاونة المحامى هى بعيئها التى انحر فت الى 
الخسارة بقضايا كانت تبدو فى جوهرها رابحة . وهذا أمر يمس 
الثقة فى النفس » ولكن الثقة فى النفسس. هى الشىء الوحيد الذى 
بقى للمرء . 


. هذه الأزئات ‏ وما هذه الأمور فى حقيقتها بطبيعة الحال الا 
ازمات ب بتعرض لها المحامون » عندما توٌخذ من أبديهم فحأة 
قضية كانوا قد تقدموا فيها الى بعيد وعلى نحو مرض ٠‏ والقضية 
لا بأخذها منهم المتهم 2 كما قد يظن البعض »2 فالمتهم الذى اختار أحد 
المحامين عليه أن ببقى معه » مهما جرى . وكيف بمكنه»و قد التمس 
العون , أن يقف بمفرده ؟ هذا شىء اذن لا يحدث ؛ ولكن الذى يحدث 
أحيانا هو أن القضية السير أحيانا فى اتجاه لا بكون للمحامى أن 
يستمر فيه ٠‏ هنالك تنزع القضية والمتهم وكل شىء من المحامى ٠‏ 


وهنالك لا نفيد أحسن الصلات بالموظفين أدنى.فائدة , فالموظفون 
أنفسهم لا بعرفون شيئًا . لقد وصلت القضية: الى مرحلة لا يكون 
فيها لأحد أن يقدم عونا , حيث تعالجها محاكم لا يصل اليها أحد ولا 
يكون فى اسستطاعة المحامى الوصول الى المتهم ٠‏ ويعود الواحد منا فى 
يوم من الايام الى البيت :فيجد على المنضدة كل المذكرات التى ألفها 
بجد ونشاط والتى وضع فيها الآمال أجمل. الآمال ©» أعيدت اليه 
لانها لا يصح أن ترفع الى المرحلة الجديدة التى وصلت اليها القضية » 
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اعيدت اليه لأنها أصبحت محموعة من الأوراق التافهة. ولابعنىهذا 
أن القضية تكون قد خسرت ؛» لا على الاطلاق ! أو على الاقل ليس 
هناك سبب حاسم للأخذ بهذا الاحتمال .. كل ما هنالك أنالانسان 
لم يعد يعرف ششيئا عن القضية وأنه لن يعلم من أمرها شيئا ٠‏ 

ولكن هذه الحالات لحسن الحظ حالات استثنائية 2» وحتى اذا 
حدث وكانت حالة ك من هذا النوع ء فانها ما زالت الآن بعيدة عن 
تلك المرحلة ٠‏ ما زالت فى حالة ك فرصة كافية لنشاط المحامى وعلى 
ك أن يتأكد من أن هذه الفرصة ستنتهز ٠‏ واذا كانت المذكرة , 
كما ذكر من قبل » لم تقدم بعد.» فلأآن أمرها ليس عاجلا. .اهم منها 
الانصالات التمهيدية بالموظفين ذوق الحل والر بط » وقد جرت هذه 
الانصالات. بالفعل . وقال المحامى انهاكانتمختلفة فى النجاح الذى 
داغته » اذا كان ليحدثة بصراحة ٠‏ والأفضل ألا يكشف له مؤقتا 
عن الكثير من التفصيلات لأنها قد نؤْ على د اليا فى خين الاج 
فتجعله بمتلىء بالفرح المفرطظ أو 0 المفرطل ٠‏ ويكفى أن يقول 
له » ان بعض الموظفين عبروا عن مياهم الشديد لصالحهءيل وابدوا 
استعدادا كبيرا لفعل شىء , بينما كان آخسرون أقل هيلا وان لم 
برفضوا معاونته رفضا باتنا ٠‏ وهكذا تكون الحصيلة فى مجموعها 
مفرحة جدا , ولكن لا ينبغى أن يستنتج الانسان منها استنتاجات 
معينة ,2 نظرا لأن الانصالات الأولى التمهيدية تثمر دائما حصيلة 
متشابهة فى البداية»ولانتضح قيمتهاالحقيقية اطلاقا الا فىالخطوات 
التالية ٠‏ وعلى أبة حال فهو لم يخسر شيئا . واذا حدث ان تمكن 
برغم كل ما حدث من اجتذاب مدر الدبوان وقد انخدذت اجراءات 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف ‏ فان القضية كلها تكون ‏ كلما يقول 
الجراحون ‏ جرحا نظيفا » وي<ق للانسان أن ينتظر التطورات التالية. 
قرير العين ٠‏ ش 

كان المحامى فى مثل هذه الأحاديث واشباهها لا يفرغ ٠‏ كانت 
تلك .الاحاديث نتكرر فى كل زيارة » وتشير على الدوام الى ضروب 
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من التقدم . ام نوع هذا التقدم » فذلك مالم بحطه به ك .قط . كان 
العمل فى المذكرة الأولى دائما , ولكنها لم تكن تنتهى , وهو شىء كان 
بوصف فى الزيارة التالية بأنه من حسن الحظ , فقد تبين ان المدة 
الماضية ‏ وما كان احد يستطيع التنبوٌ بهذا كانت مدة غير ملائمة 
مطلقا لتقديم المذكرة ٠‏ فاذا ما قال ك , وقد أنهكته أحاديث المحامى » 
ان الموضوع» حتى مع أخذ كل الصعوبات فى الاعتبار » يتقدم ببطء 
شديد , رد المحامى عليه بأنه لا يتقدم ببطء , وا ممعم 
أسرع بكثير © لو لو أن ك لجا اليه فى الوقت المناسب ولكن ك ضيع 

هده الفرصة 4 وها كىء له نتالسه الوخبهة > الى لالنتصر عل 


البططاء فحسب . 


وكانت لينى هى الشىء اللطيف الوحيد الذى: يقطع هذه 
الزيارات . فقد رتبت أمرها على أن تحمل الشاى الى المحامى عندما 
يكون ك عنده . وكانت تقدم الشاى ثم تقف خلف ك وتتظاهر 
بانها تنظر الى المحامى وهو يميل على 'الفنجان بنهم ويصب الشاى 
ويشرب , ثم انمد يدها الى ك ليمسكها ٠‏ فيخيم سكون تام على 
المكان ٠‏ كان المحامى يشرب ٠‏ وكان ك يضغط يد لينى بل ويتجاسر 
أحيانا على مداعية شعرها برقة ٠‏ وكان المحامى عندما يفرغ من 
الشرب يسأل : أما تزالين هنا ؟ 

وكانت لينى نقول : أردت أن أحمل الآنية الفارغة معى » ويتيادل 
الاثنان ضغط اليد مرة أخيرة » ويمسح المحامى فمه ثم يعود من جديد 
الى صب الكلام على ك ٠‏ 

هل كان المحامى يهدف الى السللوان أم الى الياس ؟ لم يكن ك 
يعلم هذا , ولكنه كان متأكدا من أن الدفاع عنه لم يكن فى أيد 
صالحة ٠‏ ربما كان ما كان المحامى يحكيه صحجيحا كله , وان كان 
واضحا من كلامه أنه يريد أن يرفع من قدر نفسه ما استطاع وان 
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كان من المحتمل انه لم يوءت قط قضية كبيرة كهذه , وهكذا كانت 
قضية ك فى تصوره ٠‏ كذلك كان أمر علاقات الشخصية بالموظفين 
تلك العلاقات التى كان يبذل الجهد الدائم فى ابرازها ابرازا , أمرا 
مشكوكا فيه . هل كان المفروض أن تستغل هذه العلاقات لصالح 
كد وحده ؟ لم يكن المحامى ينسى قط أن يشير الى أن هؤلاء الموظفين 
من أدنى الدرجات ؛ أى انهم هن الموظفين المرءوسين شديدى التبعية, 
ويبدو أن اتخاذ القضايا أشكالا معينة له تأثير هام على تقدمهم. فى 
سلك الوظائف ٠‏ فهل كانوا يستخدمون يا ترى المحامين لتحقيق هذه 
الأشكالالمعينة التى هى بطبيعة الحال فى غير صالح المتهم ؟ ربما لم 
كونوا بفعلون هذا فى كل قضية » بل ان هذا من ١اؤكد‏ » وليس من 
المحتمل فحسب , ولكن لابد انه كانت هناك قضايا يفسدون فيها 
مكانا لصالح المحامى جزاء له على خدماتنه , لأنهم لا بد كانوا يهتمون 
أبضا بالابقاء على سمعة المحامى دون اصابتها بالخسارة والأذى . 


فاذا كان الأمر فعلا كذلك , فعلى أى نحو سسيتصرفون اذن فى 
قضية ك » تلك القضدية التى قال المحامى عنها , انها قضية بالغة 
الصعوبة . أى بالغة الأهمية , أثارت منذ البدابة اهتماما كييرا لدى 
المحكمة ؟ لم يكن ما سيفعلونه بالشىء الذى يحتمل الشك الشديد ٠‏ 
كانت هناك دلائل على موقفهم يمكن للانسان أن براها فئ أن المحامى 
لم يقدم المذكرة الأولى :بعد , على الرغم من أن القضية كانت قالمة 
منذ شهور ء وأن القضية على حسب ما قاله المحامى كانت لا تزال 
'فى البداية » وهو شىء كان من شأنه بطبيعة الحال أن يسلم المتهم 
الى النوم والحيرة ليفاجله مرة واحدة بالحكم أو على الأقل بأن 
التحقيق الذى تم لغير صالحه قد راقع الى السلطات العليا . 

لم يكن هناك مفر من :أن يتدخل ك بنفسه ٠‏ وكان هذا الراى ب 
وبالذات عندما يعتريه تعب شديد من نوع ذلك التعب الذى اعتراه 
فى صبيحة ذلك اليوم من أيام الشتاء » حيث تحركت الأمور كلها 
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بلا ارادة منه خلال رأسه ‏ رأيا لاسبيل الى رده أو تنحيته . كذلك 
لم بعد يساوره الاحتقار الذى كان يساوره من قبل ازاء القضية ٠‏ 
فلو انه كان وحيدا فى الدنيا , لسهل عليه احتقار القضية , وان كان 
من المؤكد أن القضية فى هذه الحالة » ماكانت ستنشبا على الاطلاق. 
أما الآنفقد أخذه العم الى المحامى » وأصبحت مراعاة العائلة من 
الأمور التى لها دورها ٠‏ كذلك لم يعد مركزه مستقلا استقلالا تاما 
عن مجرى القضية , فقد أشار هو نفسه الى قضيته أمام بعض معارفه 
شى من الرضا المبهم وبدون ما حيطة , وكان هناك آخرون علموا 
بها بطريقة غير معروفة »© وكانت العلاقة بالآنسة بورستنر تبدو 
كأنها تتأرجح طبقا للقضية ٠‏ وهكذا لم يعد له خيار تقريبا فى قبول 
القضية أو رفضها ء لانه كان يقف فى وسسطها وكان عليه آن يدافع 
عَنْ نفسسه ٠‏ فاذا ألم به تعب » سماء الأمر سدوءا شديدا ٠‏ 


على أنه آم يكن هناك حتى الآن سبب يدعو لقلق مفرط ٠‏ كان 
ك قد عرف كيف يجتهد فى العمل بالبنك وبصل فى فترة قصيرة 
نسبيا الىمركزه الر فيع» وآن ينالتقدير الجميع ويبقى فى هذا اأركز 
راسخ القدم» وماعليهالآن الاأن بحول هذهالكفاءات التىمكنته منهذا 
التقدم الى قضيته قليلا وما من شك فى أن القضية ستنتهى الى نهاية 
طيبة ٠‏ كان ينبغى بادىء ذى بده للوصول الى شىء. طرح كل نفكير 
عى أى ذنب ممكن أو محتمل طرحا كاملا ٠‏ لم يكن هناك ذنب ٠‏ لم 
تكن القضية سوى صفقة عظيمة كالصفقات التى سيق له آن عقدها 
للبنك بنجاج » صفقة تنثريص بها كالعادةأخطار مختلفة ينيغى التغلب 
عليها ٠‏ والوصول الى هذا الهدف يتطلب عدم التفكير فى أى ذلب , 
بل وبتطلب تركيز الفكر على الفائدة الشخصية ما أمكن: . ولم يكن 
هناك مفر » حسب وجهة النظر هذه » من سحب توكيل المحامى فى 
أقرب وقت , والافضل سحبه فى هذا المساء ٠‏ ش 
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كان مثل هذا التصرف كما ذكر المحامى فى حكاياته , شميئا لم 
بسب ١‏ ريا جا سييناة ولك لم كن معطي ان جرع 
أن تقفف فى طريق ا من أجل قضيته عراقيال ربما تسبب فيها 
وان يكفى لبلوغ هذا الهدف بطبيعة الحال أن بجلس ك مثل الآخرين 
فى الممر وأن يضع قبعته نحت المقعد ٠‏ بل انه هو أو النسساء أو 
السعاة ٠٠‏ سيلحدون اليوم بعد اليوم على الموظفين ويضطر و نهم بلا 
من التطلع من خلال السور الخشبى الىالهر » الى الجاوس الى 
مكانهم ودراسة مذكرته . هذه جهود لابليفى التهاون فيها ©» بل 
ينبغى تنظيمها وملاحظتها.» ينبغى أن نصادف المحكمة متهما يعزرف 
كيف بحانفظ على حقه . 


واذا كان ك ,يعتقد بأن فى امكانه أن يقوم بهذا كلة , فان صعوبة 
تأليف المذكرة بدت له هائلة . كان من قبل »© منذ أسبوع تقريبا . 
لا يفكر فى هذه المذكرة الا وهو بحس بالخجل من أن يضطر الى 
تاليف مثل هذه المذكرة بنفسه ٠‏ أما أن تأليفها أمر صعب / فهذا 
شىء لم يفكر فيه على الاطلاق ٠‏ وانه ليتذكر ذات صباح ؛ عندما كان 
:العمل ققد كثر عليه , انه نحى كل شىء فجأة جانبا » وتناول كراسة 
ليسجل على سبيل التجربة مسودة الأفكار اللازمة لمثل هذه المذكرة 
ربما ليقدمها الى المحامى الكسول »© فإذا'بباب حجرة المديرينفتح فى 
تلك اللحظة وبدخل عليه منه نائب المدير وهو يطلق ضحكة صاخبة 
كان هذا الضحك شيئًا آلم ك »© على الرغم من أن نائب المدير ام 
يضحك بطبيعة الحال من مذكرة ك , بل من نكته من نكات البورصة 
سمعها , وكان فهمها .<تاج الى رسم » فانحنى فوق مكتب ك , وأخذ 
من بده القلم , ورسسم ما شاء على الكراسة التى كان ك قد أعدها 
للمذكرة ٠‏ 
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أما اليوم فلم يعد ك يعرف شيئًا عن الخجل »؛ فلم بكن هناك بد 
من كتابة المذكرة ؛ وكانيريد » ان لم يجد لها فى المكتب وقتا؛ 
أن يؤلفها فى البيت بالليل ٠‏ فان لم تكفها الليالى » فقد كان يصمم 
علىأن بأخدذ. اجازةلها . وما شبيغىان بقف المرءفى منتصف الطريق» 
فهذا هو الحمق بعينه » لا فى الأعمال التجارية فحسب » بل فى كل 
الأمور ٠‏ حقيقة أن المذكرة كانت تعنى عملا لا نهاية له تقريبا ٠‏ ولكن 
ما كان ينبغى أن 'يكؤن شديد الخوف والتردد , ويئتهى الى الاعتقاد 
بان تأليفها من المحال ٠‏ وليس ذلك يسبب الكسل والخبث , وهما 
الشيئان اللذان كانا يعوقان المحامى عن تأليفها . بل لان عدم معرفة 
التهمة وما يمكن أن تنتسع اليه من أمور ,2 يتطلب استرجاع الحياة 
كلها بأدق أحدائها ووقائعها الى الذكراة , وتصورها وفحصها من 
كافة النواحى ٠‏ وان هذا العمل ليتصف علاوة على الصعوبة باثارة 
الأشجان ٠‏ كان هذا العمل قد يصمح للانسان بعد أن يحال الى 
المعاش ويصير الى شىء من الطفولة فيشغل فكره ويساعده على 
تصفية الأيام الطوال ٠‏ 

:أما الآن 2 فى هذا الوقت الذى كان ك كان فيه يحتاج الى أفكاره 
كلها لعمله » والذى كانت كل ساعة .فيه © وهو .فى طربق الصاعود 
والترقى ومنافسة.نائب المدير منافسة خطيرة » تمضى بأقصى سرعة» 
هذا الوقت الذى كان فيه يربد أن بتمتع بالأمسيات والليالى 
كشاب .فى مقتبل العمر » فى هذا الوقت أصبح عليه أن بشرع فى 
كتابة المذكرة . وعادت أفكاره من جديد تنتهى الى الشكوى . ومد 
أصبعه:بطريقة توشاكان تكونلاارادية الىزر الجرس الكهربائىالتصل 
بالحجرة الأمامية ٠‏ وبيئما ضغط عليه , رفع بصره الى الساعة ٠‏ 
كانت تشير الى الحادية عشرة ٠‏ لقد انقضت سساعتان , انقضى وقت 
ثمين » ضيعه فى الاحلام » وأصبح بطبيعة الحال أكثر تعبا فى ذى 
قبل. ولكن الوقت على ابةحال لم يضعهباء فقداتخد قرارات منالممكن 
أن تكون ذات قيمة ٠‏ وأحضر الخدم علاوة على بريد مختلف بطاقتين 
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لرجلين كانا ينتظران ك منذ وقت . كان هدان الرجلان عميلين 
للبنك من ذوى الآهمية الكبيرة » وما كان ينبغى بحال من الاحوال 
تركهما ينتظران . لماذا اتيا فى هذا الوقت غير المناسب 5 ولاذا ‏ 
ولقد ذا ان الحميلين ورك الباب القفل. بغسادلان هذا العسساة لون 
ابتخدم ك الجد الجتهد احمن اوقات العمل لاموره الشخصية ؟ 
ونهض ك واقعا » وقد اخذه التعب مما جرى عليه ومما يتوقع أنه 
سيجرى له » وتهيأ لاستقبال الأول . 


كان هذا العميل رجلا قصيرا نشيظا » من رجال الصناعة , وكان 
ك بعرفة معرفة جيدة ٠‏ واعتذر الرجل لأنه عطل ك عن عمله الهام , 
وكذلك اعتذر ك لانه تركه ينتظر مدة طويلة الى هذا الحد .٠‏ الا آن ك 
نطق بهذا الاعتذار فى لهجة آلية . وبنبرة توشك أن تكون خاطئة., 
حتى أن رجل الصناعة كاد أن يلحظ ذلك , لو لم يكن منهمكا كل 
الاتنهماك فى موضوع العمل الذى ساقه الى هنا . وبدلا من أن يتبين 
رجل الصناعة هذا , أخرج مسرعا من جيوبة كلها المسابات والجداول 
ونشرها أمام ك ,2 وشرح دبعض الأرقام وصوب خطأ حسابيا سيطا 
لفت نظره وهو بتصفح الأوراق 2 وذكر ك بعملية من هذا النوع , 
كان قد اتفق معه عليها منذ عام » وأشار فى معرض كلامه الى أن 
مصرفا آخر قدم عرضا خاصا بهذه العملية فيه 'تضحية كبيرة منه 2 
لم سكت فى النهاية ليعلم رأى ك . والحق أن ك كان فى مبدا الآمر 
يتابع كلام رجل الصناعة , وأن التفكير فى الصفقة الهامة ملك عليه 
نفسه , ولكن هذا لم يدم للأسف طويلا » فقد شط ك بعد قليل من 
عن الانصات , وراح يومىء برأسة أمام صيحات رجل الصناغة الق 
استمرت فى الارتفاع 2 ثم انتهى بعد ذلك الى الانصراف عن الايماء 
بالراس والاكتفاء بالنظر الى الرأس الأصلع المكب على الأوراق ©» 
وبالتساؤل همتى يتبين رجل الصناعة يا ترى أن كلامه كله لا فائدة 
فيه ٠‏ فلما صمت رجل الصسناعة ظن ك فى أول الامر فعلا أن الرجل 
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الما فعل هذا , ليتيح له فرصة للاعتراف بأنه ليس فى حال تمكنه 
من الانصات ٠‏ ولكن ك تبين للأسف من نظرة رجل الصناعة المتحفزة' 
ومن 'نلهف الرجل الواضح على أية ردود » أن المناقشة التجارية لا 
بد أن تسثانف ٠‏ 

وهكذا مال برأسه وكأنه أمام أمر صدر اليه وشرع يروح بالقلم 
ويجىء فوق الأوراق / ويقف هنا وهناك ويحملق فى بعض الأرقام٠‏ 
ونوقع رجل الصناعة أن تكون هناك اعتراضات , ربما لم تكن 
الأرقام سليمة » أو ربما لم تكن هى الفيصل فى الموضوع »؛ على آبة 
حال غطى رجل الصناعة بيده الأوراق وشرع من جديد يقدرب من ك 
ويعرض الخطوط العامة للضفقة ٠‏ 


وقال ك : ذلك عمل صعب . 

رأطبق شفتيه . وهوى الى المسند الجانبى فاقد الاتزان , لأآن 
الأوراق » وهى الشىء الملموس الوحيد » كانت مغطاة ..بل انه رفع 
بصره ضعيفا الى اعلى » عندما انفتح باب حجرة المدير » ولاح من 
خلفه » فى غير وضوح وكأنما كان وراء غلالة من نسيج رقيق » 
نائب المدير . ولم يستمر ك فى التفكير فى هذا الذى لاح له » 
بل أخذ بتابع التاثير المباشر لحركة اتته بالفرح الشديد .. فقد 
قفز رجل الصناعة من الكرسى الوثير وأسرع للاقاة نائب المدير . 
وكم ود ك او أوتى الرجل عشرة أضعاف سرعته » لأنه كان يخثى 
أن يتوارى نائب المدير مرة أخرى ٠‏ ولكن جوف ك كان بلا طائل » 
فقد تقابل الرجلان » وتصافحا وذهما معا الى مكتب ك ٠‏ وشكى رجا, 
الصناعة من أن الوكيلل ك أظهر ميلا قليلا للعملية , وأشارء بيده الى 
ك الذى كان نحت تأثير نظرة نائب المدير , قد مال مرة أخرى فوق 
الأوراق ٠‏ فلما استند الرجلان الى المكتب 2 وشرع رجل الصناعة 
يجتذب نائب المدير الى جانبه » احس ك كأن رجلين ذى ضخامة بالغ 
فيها , يتفاوضان فوق رأسه , فى أمره هو ٠‏ وحاول مستعملا عينيه 


1/5 
11_طمآاع1© :61]]آللا 1 


اللتين رفمهما بحرص الى أعلى » أن يعرف ما يجرى فوقه » وتناول 
من المكتب دو د و ا ل 
مبسوطة : ورفعها بالتدريج الى حيث السيدين ثم نهض هو أيضا ٠‏ 
لم يفكر ك وهو يفعل هذا فى شىء محدد , بل تصرف وهو يحس أن 
عليه أن يتصرف هكذا , عندما يفرغ من المذكرة الكبيرة النى ستبرثه 
تماما ٠‏ ولم ينظر نائب المدير الذي كان منهمكا يكل انتباهه فى 
الحديث الى الورقة الا عابرا » ولم يقرأ فيها , لأن ما يهم الوكيل لا 
بهمه ٠‏ ثم أخذ الورقة من بد ك وقال : 

شكرا » لقد عرفت ااوضوع كله . 

وأعاد الورقة الى المكتب ٠‏ ونظر البه ك مئ:, جانب وقد أخذه 
شعور بالمرارة ٠‏ 

ولكن “نائب المدسر لى يكبت هكم للراة الفا ٠‏ ولو هذا ينها , 
لزاد نشاطا وهمة . وضحك النائب كثيرا بصوت عال » بل وأحرج 
رجل, الصناعة هرة برد فيه سرعة البديهة , ثم عاد فأخورجه من الحرج 
حالا » بأن وحه الى نفسه اغتراضا ؛ثم دعاه الى الدخول الى مكتبه 
لينهيا المسألة . 

وقال لرجل الصناعة : هذا موضوع عام جدا ! هذا رأيي يضا 
والسيد الوكيل ‏ حتي وهو يقول هذا كان د بتكل مع رجل الصناعة 
وحده ‏ سسيسزه أن نرفع عن كاهلة هذه المسالة ٠‏ فهى فى حاجة 
الى تفكبر هادىء ٠‏ وهو يلوح اليوم مثقلا بالعمل جدا , وهناك فى 
الحجرة الامامية أناسر, كشرون ينتظرون منذ ساعات أن يقابلهم ٠‏ 

كان لدى ك من تمالك النفسي ما يكفي للانصراف عن نائب المدير 
ب تحويل, ابتسامته التى فيها الود وفيها رغم ذلك الجمود » الى رجل 
الصناعة وحده + ولم يتدخل ك بغير ذلك ؛ وسند نفسه ماثئلا قليلا 
ال, أمام » الي المكتب » معتمدا على بديه كلاهما كمسسيندين وراء 
قمطره »ونظر كيف أخذل الرجلان بقية الأوراق وهما بستمران فى 
الكلام ثم كيف تواربا فى ححرة المدير . والتفت رجل الصناعة مرة 
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أخرى عندما بلغ الباب , وقال انه لا يودع ك الآن بل سميعود اليه. 
ويبلغه بنجاح المحادثات » وبحمل اليه خبرا صغيرا . 

وأخيرا كان ك بمفرده ٠‏ لم يفكر مطلقا فىيالسماح لكائن منكان 
من أصحاب المسائل بالدخول عليه ,2 وتمثل فى شعور بغير وضوح, 
كم بريحه أن يعتقد الناس فى الخارج , انه لا يزال منهمكا فى مفاوضة 
رجل الصناعة وانه لهذا السبب لا يستطيع انسان حتى ولا الخادم 
أن يدخل عليه ٠‏ وذهب ك الى النافذه وجلس على حافتها , واستند 
بيد على المقبض وتطلع الى الميدان فى الخارج ٠‏ كان الثلج لا يزال 
يتساقط » ولم يكن الغيام قد أنقشسع بعد ٠‏ 

وظل جالسا هكذا مدة طويلة , دون أن يعلم بالضبط السبب 
فى همومه ؛ وان ظل من حين لخر ينظر بشىء من الرعب من فوق 
كتفه الى باب الحجرة الأمامية » حيث اعتقد خطأ انه يمسمع فيها 
صوتا . ولما لم بأت احد » ازداد هدوءاء وذهب الى الحوض» وغس.ل: 
يديه ووجههبالماء البارد , وعاد بمخ أكثر انطلاقا الى مكانه عند 
النافذة . ولاح له قراره بان يقوم هو بنفسه بالدفاع عن نفسه » 
أمرا أكثر .صعوبة مما كان بتصور أصلا . فطلما كان الدفاع مزاحا 
عنه » ملقّى على المحامى » كان بحس بأن القضية لا تمسه الا قايلا. . 
كان بنظر اليها من بعيد ولم يكن من الممكن أن تصيبه مباشرة تقريبا». 
وكان فى استطاعته أن يكشف متى شاه عن الدرجة التى وصلتها , 
ولكنه كان كذلك يستطيع أن يبتعد براسه عن الموضوع كلما شاءء 

أما الآن » فاذا كان سينهض شخصيا بالدفاع عن نفسه فسيكون 
عليه ا على الاقل فى هذه اللحظة ‏ أن بعرض نفسه للمحكمة تماما: 
والنجاح الذى ينتظر من وراه هذا ء هو حصوله فيما بعد على حريته 
كاملة نهائية .. أى أن الوصول الى هذا الهدف تطلب منه أن 
بعرض نفسه » مؤٌقتا على آية حال » لخطر اعظم بكثير من الخطر 
الحالى . فاذا ما 'راد أن بشك فى ذلك الخطر »© فاقّاء اليوم مع 
انب المددر ومع رحدل الصناعة قنمه بما فيه الكفابة بالعكس . لقد 
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جلس مأخوذا مذهولا نتيجة للجرد التصميم على أن بدافع عن نفسه. 
والام تصبار حايه فيمأ بعد ؟ با للأيام النى تنتظره !| هل سيجحد الطريق 
التى تقوده خلال كل هذا الى النهابة الطيبة ؟ وآألم كن الدفاع الجيد 
ب وكل ما عداه سخف ت الم .كن الدفاع. الجيد بعت في الوقت 
نفسسه ضر ورة الإنفصال عن كل شىء ما أمكن ذلك ؟ هل سيتجاوز هذه 
المرحلة بالتو فيق ؟ وكيف تمكن من تنفيذ الخطة فى البئنك بنحاح ؟ 
فما الأمر أآمر !مذكرة التى قد نحتاج فى تأليفها الى اجازة فحسدب ب 
وان كان التماسي ا<ازة فى هذا الوقت بالذات يعشر جحرأة عظيمة 
ب انما مو أمر القضية كلها » التى ستستمر مدة لا قبل لاحد بالتشيئٌ 
بها . بالهذا العائق الذى ارتمى فجأة فى طريق ك . ' 
والآن شْبغى عليه أن تحمل البنك ؟ ونظر ك الى المنضدة . ب 
الآن ينبغى عليه أن “يقابل أصحاب المصالح وأن ا وض معهم . ؟ 
فى الوقت الذى تجرى فيه قضيته 2 فى الوقت الذى يجلس فيه 
موظفو ديوان المحكمة فى أعلى المبنى على السطح عاكفين على أوراق 
هذه القضية , فى هذا الوقت يكون عليه أن يدبر أمور البنك ويسير 
أعماله ؟ الا ببدو هذا تعذيبا تقصده المحكمة » تعذيببا متصيلا 
بالقضية ؛ مرافقا لها ؟ وهل سيأخذ البنك فى اعتباره وضعهالخاص 
وهو بحكم على أعماله ؟ هذا ما لن بفعله أحد .فى أى وقت من 
الأوقات ٠‏ لم نكن قضيته مجهولة تماما وان لم نكن قد وضحدت 
وضوحا تاما , فمن كان يعلم بها والى أى حد ؟ عسى ألا تكون الأشاعة 
قد وصات الى نالب المدير » وهى لو كانت قد وصلت اليه » لكان 
قد استغلها ضد ك دون ما مراعاة لزمالة أو انسسانية ©» ولكان ذلك 
قد ظهر بوضوح ٠‏ والمدير ! لا شك انه كان يحسسن الظن ناك ء 
وهو لو قد علم بالقضية » على قدرما نهمه وانمسه ,2 لقرر أن يقدم 
الى ك التسهيلات , ولكن ما كان بلا شك سيلح فى تنقديم: التسهيلات: 
لأنه سيصبح الآن , وقد بدأت كفة ك تخف , خاضعا لتأثير نانب 
المدير 4 الذي كان من ناحية أخرى سسبتغل وهن المدير لتدعيم 
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كوه هو . ماذا بأمل ك الآن ؟ لعله كان بمثل هذه الافكار يضعفك 
قدرته على |اقاومة » ولكئه كان من الضرورى كذلك الا يستسلم 
للوهم » وآن يرى كل شىء بأكبر قدر ممكن حاليا من الوضوح. 


وفتح ك النافذة بدون سبب معين » الا أن يكون هذا السبب 
هو ألا بضطر مؤقتا الى العودة الى المنضدة ٠‏ وكان فتح النافذة 
صعبا » واضطر ك أن يدير المقبض بكلتا يديه ٠‏ فاندفع من الشباك 
بطوله وعرضة ضباب ممتزج بالدخان فملا الحجرة برائحة حريق 
خفيفة . كذلك تطاير الى داخل الحجرة شىء من الثلج المتساقط . 
ل خريف قبيح ! . 

كانت نلك عبارة قالها خلف كك رجل الصناعة الذى عاد منْ عند 
الب المدير الى حجرة ك دون أن بللحظه هذا 3 وأومأ ك براسهوتطلع 
قلقا الى حقيبة رجل الصناعة التى سيستخرج منها الآن غالبا بعض 
الأوراق ليبلغ ك بنديجة المفاوضات التى أجراها مع نائب المدير ٠‏ 

ولكن رجل الصناعة تابع نظرة ك , وخبط على حقيبته وقال 
بدون أن يفتحها : انك تنريد أن نسمع آخسر النتيجة التى. وصلنا 
اليها .. اثنى اوشك أن احمل 'فى الحقيبة الاتفاق على الصفقة . 
باله من رجل رائع نائب المدير عندكم ! ولكنه مع ذلك ليس مجردا 
من الخحطورة نماما ! 

وضحك وصافح ك وحاول أن يضحك هو كذلك ٠‏ ولكن ك 
ارتاب فى أمر رجل الصناعة الذى لم يرد أن نعرض عليه الأوراق 
٠٠‏ ولم يحد ك فى ملاحظته شيئا يبضحك ٠‏ 

وقال رجل الصناعة : يا حضرة الوكيل » يبدو أنك تعانى من 
الجو ؟ انك تبدو مغموما ٠‏ 


وكال ك : نعم 505-65 ومد بده الى فوده واكمل ٠‏ 355 صداع ,ع٠‏ 
ومشاكل عائلية . ش 
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وقال رجل الصناعة وكان رجلا متعجلا لا يستطيع أن ينصت 
هادئا لكائن من كان : هذا صديح تماما , وكل انسان له همومه 
التى يحملها * 

وكان ك قد خطا بغير ارادة خطوة ناحية الباب وكأنما أراد أن 
يصحب رجل الصناءة الى الخارج , ولكن رجل الصناعة قال : 
٠‏ اننى أحمل اليك بياحضرة الوكيل خيرا صغيرا ٠‏ وأنا أخشى 
جدا.ان أثقل به عليك .فى هذا اليوم بالذات ؛ ولكنى فى الفترة 
الاخيرة حضرت اليك مرنين وكنت فى كل مرة اناه . واخشى ان 
أنا أجلته مرة أخرى »؛ ان بفقد الفرض منه تماما . وهذا ما يؤسف 
له ان حدث » لأن ااخبر الذى عندى ربما كان على ما أعتقد غير 
مجرد من القيمة . وقبل ان بتاح ل ك وقت لاجابة » أقبل رحل 
الصناعة قربا منة 2 وخبط بعقلة إصبعه على صدره وقال : 

لديك قضية , أليس كذلك ؟ 

ونراجع ك الى الوراء وصاح فى الحال : لقد قال لك هذا نائب 


المدير ! 
فقال رجل الصناعة : لاء ومن أن لنائب المدير عام بهذه 
ألقة ب 3 7 


وسأل كد وقد تمالك نفسه على .نحو أكبر : وأنت ؟ 

وقال رجل الصناعة : أنا أعرف من حين لآخر الأخبار من المحكمة 
وهذا هو الشىء الذى أردت أن إنقله اليك . 
زجل الصناءة الى المنضدة ٠‏ وعادا الى الحملوس كما كانا يجلسان من 
سل . وقال رجحل الصضاعة : 

ب لسن مااستطيع ابلاغك به للأاسف كثيرا » ولكن ماشيفى على 
الإنسان فى مثل هذه الاحوال أن تهمل أسرط الأمور ٠‏ وأنا هنْ 
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ناحية أخرى متحمس لمساعدتك على نحو ما, وان كانت مساعدتى 
متواضعة جدا ٠‏ لقد كنا حتى الآن ,2 صديقين فى التجارة » اليبس 
كذلت ؟ اذن .. 

واراد ك أن بعتذر عن مسلكه أثناء محادثات اليوم 5 ولكن رجل 
الفستاعة لم رقي للقاطعة + برقم يسقييكه غالبا :ان أبطة لين الس لد 
أنه على عجل » وأردف يقول : 


لقد علمت بخبر قضيتك من شخص اسمه تيتوربللى . وهو 
مصوو »© وتيتوربللى هو اسنمه الفنى » أما اسمه الحقيقى فلا أعرفه 
مطلقا » وهو بأتى من حين لآآخر منذ سنين الى مكتبى » وبحضر 
الى صورا صغيرة أعطيه فى مقابلها ب وهو بوشك أن يكون متسولا.ت 
ما بشسبه الصدقة . وهذه الصور » على آبة حال » صور .جميلة » 
تمثل مرويج الخلنج وما الى ذلك . وكانت عمليات البيع قذه ب 
وكنا كلانا قد تعودنا عليها ‏ نتم بكل سهولة » ولكن زبارانه تكررت 
ذات مرة كثيرا » حتى اثنى وجهت اليه اللوم ©»: ودخانا فى حديبث 
معا » وأردت أن أعرف كيف بغيش من تصوير اللوحات » اللوحدات 
'فقطا © فعلمت لدهشاتى ؛ أن المصدر الرئيسى لكسيه هو رسسم 
الاغخاضء وثال لى اله عمل المحكمة .. 


سالقةه :ا لأى محكمة ؟6 . 


فراح يحكى لى عن المحكمة ٠‏ ويمكنك أن نتصور على احسن 
وجه كم كانت دهشتى من حكاباته . ومندذ ذلك الحين أسمع منه إفى 
كل زيارة خبرا من الأخبار الجديدة , وأكون بهذا تدريجيا صورة عن 
الملوضوع . على أن تيتورللى ثرثار » وأثا دائما أصده »؛ لأ لآنة 
يكذب فحسب »؛ ولكن لآأن رجل أعمال مثلى »؛ بكاد بهلك من 
وطأة الهموم ومشساغل العمل لا يمستطيع أن بهتم' كثيرا بأمور غرببة 
عليه . ولكن هذا شيء ثانوي . ريما ب وهذبا شيء فكرت فيه الآنِب 
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ربما كان فى استطاعة نيتوريللى أن بساعد ك قليلا » فهو بعرف 
قضاةكثيرين . وحتى اذا لم بكزله نفوذ كبي, شخصياء فانهيستطيع 
أن يقدم اليك نصائح تفيدك فى الوصول الى رجال من أصحاب 
النفوذ ٠‏ وحتى اذا كانت هذه النصائمح فى حد ذاتها غير حاسمة 
فأنا أعتقد أنها عندما تكون فى <وزنك ستتخد أهمية كبيرة . وأنت: 
1 مؤٌّهلاتك وعملك » كالمحامى . وأنا أقول دائما : الوكيل ك 
يوك أن يكون محاميا ! 1ه : أنا لا أحمل هما لقضيتك ! هل تريد 
مع ذلك أن نذهب الى نيتوريللى ؟ لاشك انه بتوصية منى سيفعل كل 
ما فى استطاءته ٠‏ وأنا أرى فعلا انه ينبغى عليك أن تذهب اليه ٠‏ 
ولا ينبغى أن يكون هذا اليوم بطبيعة الخال 2 ولكن اذهب اليه ذات 
مرة فى فرصة ما ٠‏ على انك لست مازما بحال من الأحوال ‏ وهذا 
شىء أريد أن أؤكده . ننيجة لننصيحة التى قدمتها اليك , بالذهاب 
الى نيتوريللى فعلا ٠‏ لاء, اذا كنت تعتقد أنك فى غير حاجة الى 
نيتوريللى » فلا شك انه من الأفضل ان تصرف النظر عنه تماما ٠‏ 

وربما تكون قد وض.عت خطة دقيقة 2» قد يصسيبها تيتوريللى 
بالاضطراب ٠‏ لا, فى هذه الحالة لانذهب اليه طبعا اطلاقا ٠‏ والتماس 
النصائح من مثتل هذا الشخص « يتطلب دلا شك أن 3 ضغط الانسان 
على نفسه ٠‏ كما تريد ' اليك هذه التوصية وهذا هو العنوان ! 


وتئاول كَُ الخطاب خائنب الأمل ودسة فى حيية ٠.‏ دالت الفائدة 
على أحسن الفروض » الفائدة التى بمكن أن تأتى بها هذه التوصية 
أقل بكثير من الضرر الذى بكمن فى أن رجحل الصناعة يعلم خبر 
قضيته وان المصور يشيع الخير . وام يسنطع كالا بكل شقة ان 
كره نفسسه على أن دوجه لرنجل الأعمال الذى كان فى منتصف 
الطريق الى ألناب » كلمات شكر.ء, 0 ثم قال واطر بودم رحدل الأعمال 
بالباب ؛ سأذهب اليه )أو اكت اليه »؛ لاننى الآن مشغول 
جدا .». وأرجوه أن بأتى الى مرة فى مكتبى . 
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وكال وجل لامعال االقد سف أعلى أنك معجد السييل الشهية 
الى البنك والتحدث اليهم فى أمر القضية هنا . كذلك ليس من 
ولكنك بلا شك قد محصت الأمر وعلمت ما شنيفى عليك فعله . 


وأومأ ك براسه وصحب رحل الأعمال حتى اجتاز الحجرة 
الامامية . كان ك بالرغم من الهدوء الظاهرى ». فزعا اشد الفزع . 
أما انه قد يكتب الى تيتوريللى فذلك شىء قاله فقط ليبين لرجل 
الصناعة أنه بقدر التوصية وانه بفكر فى: امكانيات: الالتقاء بتيتورللى 
حالا © غلن انه لى كان قد.راى فائدة فى معونة تيتوريلق 4 11 تآخر 
عن الكتابة اليه فعلا . فما باله لم بتبين الأخطار التى يمكن ان 
تنجم غن هذا » الا بعد أن نبهه رجل الصناعة اليها ! فهل أصبح 
لا يستطيع أن بعتمد على نويه تكسي 11 بيذ! !لفون اللجل © واد 
كان من الممكن أن بدعو رجلا مشبوها بخطاب واضح الى البنك » 
ليلتمس منه ‏ ولا نفصله عن ثائب المدير ألا ناب - نصَائم خاصة 
لك الممكن » بل من المحتمل أنه قد عمى عن بعض 
الأخطار او اند فع اليها اند فاعا ؟ فلم يكن هناك دائما رجل بقف بجوار 
ليحذره . هذه الشكوك فى بقظته الذاتية » هذه الشكوك التىكانت 
حتى الآن غريبة عليه » تساوره فى هذا الوقت الذى اصبح عليه 
أن سستجمع فيه قواه ! هل ستنتقل المشاكل. والصعوبات التى 
أحينن فى عمله بالمكتب الى القضية كذلك ؟ لقد أصبح الآن غير قادر 
على فهم كيف أمكن أن بقكر فى الكتابة الى ت تيتور بللى ودعوته الى 
الستك , ' 


ولاق ك نيول 'ؤاشه عجباامن هذة © عنما اقترب: الشادم من 
جانبه ولفت نظره الى الرجال الثلاثة الجالسين على اريكة فى الحجرة 
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بالدخول. فلما كلم الخادم ك بشأنهم» تهضوا » وأرأد كل واحذمئهم 
أن بنتهز فرر.صة مواتية » ليسبق الآخرين الى مقابلة ك ٠‏ ومادام 
من البئنك لم يحفلوا بهم الى هذه الدرجة »© وتركوهم هنا فى قاعة 
الانتظار يضيعون وقتهم » فقد صمووا هم أنضا على ألا بحفلوا بمن 
فى البنك . وقال أحدهم : با حضرة الوكبل . 


ولكن ك كان قد كلف الخادم بأن بأتيه بالمعطف الشستوى »© وبينما 
انهمك فى ليسه بمساعدة الخادم » قال للثلائة : أرجو المعذرة © يا 
الرجاء أن تسامحونى »© ولكن لدى مهمة عاجلة لابد أن أقضيها ») 
وشعى أن انصرف الآن حالا . ولقد رأنتم بأنفسكم كيف نعطات 
الآن مدة طوبلة . هل تتكرمون بالعودة الى غدا أو فى أى موعد 
آخر ؟ أو هل تفضلون مباحثتى فى موضوعاتكم تليفونيا 5 أو لعلكم 
تفضلون عرض موضوعاتكم على بايجاز الآن / وأنا أرسل اليكم الرد 
تحر بر با مفصلا ؟ والافضل على آبة حال هو أن تعودوا عما قريب . 

ولكن هذه المفترحات التى اقترحها ك » ادهشت الر جال الذين 
انتظروا اذن بلا فائدة ©») دهثشة شديدة حتى انهم نظروا بعضهم 
الى بعض كالخرس . وسأل ك ؛ لقد اتفقنا اذن ؟ 

رالتفت الى الخادم الذى أحضر اليه الآن القبعة . وكان االماظر 
من خلال باب حجرة ك برى أن الثلج قد اشتد انهماره فى الخارج. 

فى هذه اللحظة خرج من الححرة الجانبية نائب المدير © ونظر 
.وهو لمتسسم انك فى معطفه الشتوى وهو جاهناي الرهال ؟ 
وسال : هل ستنصر ف الآن ؛ با حضرة الوكيل ؟ . 

فقال ك : نعم . 
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وأعتدل فى وقفته وأكمل ؛ عندى مهمة سأقوم بها . 


ولكن نانب المدير كان قد 'تحول الى الرجال وسأل ك : وما أمر 
هؤلاء السادة ؟. اعتقد انهم ينتظرون منذ وقت طويل . 


قال ك : لقد انفقت معهم . . 


انهم ماكانوا ينتظرون-السامات الطوال لو لم تكن لديهم مسائل 
هامة جدا ينبغى أنتناقش الآن تفصيليا مناقشات خاصة . واستمع 
نائسب المدير اليهم هنيهة » وتأمل ك.الذى كان يمسك القبعة وينظف 
بعقى مواضع فيها من التراب » ثم قال : با حضرات السادة » عندى 
حل سيط حدا » اذا شلتم الاكتفاء بى فأنا أرحب بأن أقوم 
بمباحثتكم بدلا من السيد الوكيل . أما أن مساللكم لابد أن تناقش 


وفتح لهم الباب الموصل الى الحجرة الأمامية للكتبه . 

يا لمهارة نائب المدير فى الاستحواز لنفسه على كل شىء يكون 
على ك فى المحئة أن يتخلى عنه ! وهل كان ك لابتظى 'آلا عما لا مغر 
من ااتخلى عنه ؟ بينما كان ك بيهرع الى مصور مجهول بآمال غير 
محددة وضثيلة ب كما اعتر ف :هو لنفسه ب .تمرض مركزه هنا 
فى البنك لضرر لا سبيل الى معالجته . ربما كان الأفضل بكثير 
أن بخلع معطفه الشتوى © ويسترد لنفسبه على الاقل الرجلين 
الباقيين اللذين كان عليهما الانتظار حتى ينتهى الأول . ولعل ك 
كان سيفءل هذا لو لم ير نائب المدير فى حجرته يبحث فى دواليب 
الجلات وكاأنما كان الدولاب ملكه . ولمااقترب ك من الباب 
وقد تملكه الانفعال صاح نائب المدير : 1ه » أنت لم تنصراف بعد . 


1 
11_طما © :161 ]آللا 1 


وخول اليه.ونويه الذى لقند فتيانه اتخرة التحابةة تقر 
عن الشيخوخة »؛ بلبدت كأنها نثبت القوة »؛ ثم شرع بيبحث فى 
السجلات من جديد . وقال : أنا ابحث عن صورة عقد » يقول 
وكيل الشركة انها عندك . ألا تساعدنى فى البحث ؟ . 
وتقدم ك خطوة » ولكن نائب المدير قال : شكرا © لقد وجدتها 
لتنوى ١ ٠‏ 

وعاد يبحمل حرمة كبيرة من الأوراق 4 ولسيس صورة الغعقد 
فحسب »© لاشك بها الكثير »© الى ححرقه . 
من مشاكلى الشخصية »© فسيكون هو أول انسان بحس بقدرتى ؛ 

وهدا ك قليلا نتيجة لهذه الفكرة » واعطى الخادم »© الذى 
كان منف طويلة قد فتح الباب وامسكه آلا ننقفل »© أمرا بأن ببلغ 
المدير فى فرصة ما بأنه يقوم بمهمة من مهام العمل فى الخارج » 
وانئرك البنك يبوشك أن يكون سبعيدا لأنه سيكرس نفسةهة ثماما 
لقضيته مدة ما ٠‏ 


واتجه ك .فى الحال الى المصور وكان يسكن فى ضاحية تقسع 
فى الناحية المضادة تماما للناحية التى بها مكاتبٍ ديوان المحكمة » 
كانت تلك الضاحية منطقة أكثر 'فقرا » وكانت البيوت. بها اكثر 
كآبة » والحارات ممتلئة بالقذارة التى كانت تنتشر هنا وهناك 
ببطء فوق- الثلج الذائب , اما البيت الذى كان الصور سكن 
فيه » فكان مصراع واحد من بابه الكبير مفتوحا ؛ وكان المصّراء 
الآخر به أسفل الجدار خرق ؛ انساب: مله فى الوقت الذى 
اقترب فيه ك بالضبط »©:سائل أصفر مقرف انبعث مله دخان 
وهربت منه بعض الفيران وتوارت فى القناة القريبة.. وكان هناك 


ه16 
11_طمآاع © :1ع6]]آللا 1 


أسثل الدرج. طفل منكين ترق قوق الأرض على يظنه وين + 
ولك عور له أوشك الا كون مسموها © لان سكي ورشية 
النسمكرة فى الناحية الإخرى من المدخل كان يغطى على كل شىء. 
كان باب هذه الورشة مفتوحا »© وكان ثلاتة من مساعدى العمال 
يقفون فى نصف دائرة يخنطون على قطعة ما مما يصثلعون 
بالشواكيش . وكانت هناك لوحة كبيرة من الصاج الابيض معلقة 
ال اس وا لي اي ا 
وآأضاء وجهيهما ومرلتيهما ٠.‏ على أن ك لم باق على كل الأشسياء 
الا نظرة عابرة» لانه كانيريد أن ينتهى منهنا بأسرع ما يستطيع . 

كان يريد ان .يكتشف أمر المصور بقليل من الكلام ثم يعود الى 
إلبنك. حالا » فاذا لم يحقق هنا من النجاح الا اقله » فينبفى أن 
يؤدى هذا الى .تأثير طيب على عمله اليوم بالبنك . ولما بلع ك 
الدور الثالث أبطأ » فقد انقطعت أنفاسه »؛ لأن الدرج والادوار 
كانتت عالية علوا عقرطا #.وكان الضون + عنتما جياء فى العتوان 
يسسكن فى غفرفة بالسطح نفى اعلى المبنى . كذلك كان الهواء 
مقبضا ء فلم بكن هناك بير السلم © وكان السام الضسيق مقفلا 
من الجانبين بجدران » ليس بها الا هثا وهناك فى أعلاها تماما 
تقريبا نوافذ صغيرة . وفى اللحظة التى وقف ك فيها » خرجت 
بعض البنات من مسكن »© وأسرعن ضاحكات يرتقين السلم . 

وتبغهن ك ببطء فلع احداهن وكانت قد تعثرت نساغرت فى 


الآخربات » وسألها وهو بطلع الدرج الى جانبها : 
هل بسكن هنا مصور اسمه تيتوريللى ؟ . 


ولكزته البنت نكوعها 34 وكانت دون الثالثة عثزة 2 بشموه 
الدب ظيرعنا قلسلا + ثم تطروت اليه من مانب + لم بتعن. ناض 
شنتها ولا عاهتها بينها وبين الفساد كل الفساد ! وهى لم تبتسسم» بل 
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تغلرث الى 85 نظلرة حادةٌ مستفرة وتظاهر 8 بأنه 5 بلحظط فس ]كينا 
وسألها : هل تعر فين المصور تيتوريللى ؛ . 
فهرت رأسها وسألته ؛ وماذا تريد منه ؟ . 


وبدا ل ك من المفيد أن يستعلم عن تيتوريللى قليلا وعلى فجل 


وضربت بيدها ك برفق وكأنما أرادت أن تعبر بذلك عن أنه 
قال شيمًا خارقا للعادة فى مباغتته وخرقه »© ثم رفعت بيدنها 
فستانها الذى كان دون حاجة الى ذلك قصيرا ») وجرت قدر 
استطاعتها خلف البنات الأخريات اللانى خفت صراخهن ثم تلاثى 
اعلا السلم . والتقى ك مرة ثانية بالبنات فى الانحناءة التالية 
للسلم . وببدو أنهن قد علمن من الحدباء بنية ك 2 وانتظرته .. 
وقنا وققن هل حانيى الشل ‏ وضغطن النتين ان احالف : 
حتى بمر ك بينهن بغير صعوبة » ورحن يفردن مرابلهن بكفهن . 
كانت وجوههن ©» جتى فى هذه الوقفة فى صفين والتى تبه 
الوقفة لتحية الضيف »© تعبر عن مزبج من السذاجحة والتعقيد . 
وكانت على راس البنات ؛ اللائى الضمومن الآن خاف ك ضاحكات 
نلك البنت الحدباء التى نهضت بقيادة الجماعة . كان ك بفضلها 
قد عزف الطربق الصحيحة الى قصده فى الحال » فقد هم. ان 
بستمر فى أرتقاء الدرج على امتداده المستقيم » فأشارت اليه 
أن عليه أن سسلك فرعا من الدرج هو الذى بوصل الى تيتورللى . 

كان ذلك الدرج الموصل اليه ضنيقا ضيقا شديدا » طنوبلا 
طولا شديدا » مستقيما لا بنعطف 'قط » بمكن للانسان رؤية 
غابته ) وهى باب تيتوربللى الذى سده مساشرة . كان.ذلك البأاب 
على عكس السلم كله مضاء تسبيا ينور بأتيه من شباك عاوى 
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مرإكب عليه بميل © وكان يتكون من أاوأح لحشبية متجاورة غير 
مطلية وكان عليه اسم تيتوريللى مكتوبا بفرشاة عريضة بلون أحمر. 
وما كاد ك وحاشيته يبلفون منتصف الدريج ©» حتى انفتح الباب 
فوقهم قليلا » بسبب جلبة خطاهم الكثيرة على الارجح » وظهر 
رجل لا بيرتدى سوى حلباب النوم »© فى فتحة ألباب فلما رأى 
الجمع صاح : أوه !] 

واختفى . وصفقت الحدباء من شلة الفرح © وتزاحمت 
البنات الأخزبات وراء ك » ليدفعنه بسرعة الى أمام . 

وفتج المصور الباب على سعته بقوة قبل أن يصل ك ومن 
تبعنه الى أعلى الدرج , ودعا ك الى الدخول وان<نى أمامه انحناءة 
شديدة . أما البناث فقد صدهن عن الدخول ولم بدع أى واحدة 
منهن تدخل على الرغم من الحاحهن ومن كثرة محاولتهن الدخول 
باذنه أو ضد رغبته . ولم تتمكن سوى الحدباء من التسلل الى 
الداخل من نحت ذراعه الممدود ؛» ولكن الملصور جرى وراءها ») 
وأمسكها من ثيابها » ولفها مرة حواليه ثم حطها عند الباب مع 
البنات الأآخريات اللاتى لم بتجاسرن على محاولة تجاوز العتبة فى 
الوقت الذى تركها المصور فيه . ولم بعرف ك كيف يحكم على الآمر 
كله » فقد بدا ما جرى كله كأنه جرى فى اتفاق ودى . ورفعت 
البنات القابعات بالباب رقابهن الواحدة بعد الأخرى أعلى الساب 
وصحن بالمصور كلمات مازحة مختلفة » لم بفهمها ك » وضسحك' 
المصور بيئما أوشكت البنت الحدباء أن نطير فى بده . ثم أقفل ألباب 
وانحنى مرة أخرى أمام لد , ومهد بده اليه.وقال وهو يقدم نفسه 
اليه: 

أنا الفنان المصور تيتوريللى . 1 

وأشار ك الى الباب الذى كانت البنات بتهامسن خلفه وقال :. 

يبدو انك محبوب جدا فى البيت . 
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وقال الصور + 1-5 العيال الاشقباء 1 


وحاول بدون جدوى أن بزرر أزرار الجلباب عند رقبته .., 
كان المصور حافى القدمين يلبش علاوة على جلباب النوم القصم, 
سراويل واشعة مصفرة اللون مصنوعة من التيل »؛ لها دكة طويلة 
نتدلى أطرافها وتتأرجح هنا وهناك . واستأنف المصور الحديث 
قائلا : 

. هذه البنات الشقيات حمل ثقيل على ٠‏ 

بينما انصرف عن الحلباب الذى انقطع آخر أزراره ,2 وأحضر 
كرسيا ا ناتك ورحا ك ان علش + قال : 

ب لقد صورت ذات مرة واحدة من هذه البنات ‏ وهى اليوم 
ليست بيئهن ‏ ومنذ ذلك الحين وهن بلاحقدنى جميعا . عندما أكون 
هنا لا بدخلن الا باذنى © أما عندما أنصر ف © فهن بدخان ؛ أو تدخل 
على الأقل واحدة منهن الى هنا . وقد ١اصطبنعن‏ مفتاحا لبابى يتمادلنه 
بيلنهن . ليس هناك انسان يستطيع أن بتصور مدى ما فى هذا 
من الازعاج . بحدث مثلا أن آت الى البيت مع سيدة سأرسمها 
فأفتح الساب بمفتاحى وأحد تلك الحدياء هناك مثلا عند الملضدة 
تلون شفتيها بفرشاتى باللون الأحمر © بيئما تعبث اخواتها » التى 
عليها ملاحظتهن » فى أركان الحجرة ويوسخونها . أواقد بحدث- 
وغذا حدت امس أن اعود قن رقت متاكر ال البيث ب ارجديو 
اعتمادا على هذا أن :ففر لى حالتى والاضطراب الذى بالحجرة ب 
قلت اننى أعود أحيانا فى ؤقت متأخر 0( وأهم بالصعود الى السردر 
ناذا يثىة بترستى. لن. سات © :والظلن حك السر بو :زواجي خيادة 
الزمرة وأخرجها.. ولست اعرف السبب الذى من أجله يتزاحمن 
على * ولقد رايت بنفسك اننن لا اكمل ما قاد تجتدبهن . وعدا 
الذى يفعلنه بى بعطلنى عن عملى بطبيعة الحال . ولو لم يكن هذا 
الرسم قد وضع نحث تصر في :محانا ؛ لكنت قد رحلت منذ زمن. 
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وهنا صاح صوت رقيق من وراء الباب : يار تيتور للى هن 
تسمخ لنا الآن بالدخول 5. 

فأجاب المصور 

وغاد الوك سبال : راثا ايها وحدى 29 

وقال المصور : لا . 

ثم ذهب الى الباب واحكم اغلاقه . 

كان ك فى تلك الأثناء قد دار بنظره ف فى الحجرة © لم بسكن 
هناك انسان يمكن أن بخطر بباله أن هذه الححرة البائسة قد 
تسمى مرسها'. فلم يكن من الممكن تقريبا أن نخطو الانسان فيها 
طولا وعرضا أكثر من خطوتين طويلتين . وكان كل شىء ؛ الأرضية 
الحيطان » السقف من الخشب » وكان النناظر يرى بين الألوااح 
شقوقا ضيقة . وراى ك فى مواجهته سريرا عند الحائط تزاحمت 
فوته أمتعة افر مكتلفة الالوان » وفن وسل السحرة حاملاً عليه 
لوحة مغطاة بقميص تدات أكمامه حتى الأرض . وكان وراء ك شباك 
لم يكن الانسان يستطيع بسبب الضباب أن يرى من خلاله سوى 
سطح بيت الجيران الغطى بالثلج . 

وعندما ادار المصور المفتاح 'فى قفل الباب تذكر ك أنه بريد ان 
بنصرف حالا'. ولهذاآاخرج خطاب.رجل الصناعة من جيبه وقدهه 
الى اللصور وقال : 

ل سي ل اح برس وي 
أتيت اليك بنصيحته . 

| وقرا الضوي الخطاب اتراءة سسطحية سرعة ف القن به على 
السرير . ولو لم يكن رْجِل الصناعة قد قال بفاية التحديدم أن 

تيتوريللى ليس من معارفه » بل هو رجل فقير ينال منه الصدقة » 
مال ك الى الاعتقاد فى هذه اللحظة بأن تيتورطللي لا بعرف رجحل 
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هل نريد أن نسترى لوحات أم نريد أن أرسمك ؟٠‏ 


وتطلع ك مندهثبا الى الإصور . ماذا كان 'فى الخطاب يا ترى؟ 
فى هذا الخطاب أن ك لابريد هنا سوى شيئًا واحدا هو الاستعلام 
تفكير وتدبر . وكان على ك الآن أن برد عل ىالصور بثبىء فقال 
له وهو ينظر الى حامل اللوحة : 

انك تشتغل حاليا فى هذه اللوحة". 

فقال المصور : نعم . 

وألى القميص الذى كان قوقها ألى السرير وراء الخطاب . 
ثم قال : 

ب انها لوحة نصفية . عمل جيد ؛ ولكنها لم تتم بعد تماما : 

وكانت اللوحة مصادفة فى صالح ك ؛ لانها أتاحت له امكانية 
الشبه بيئنها وبين الصورة التى فى مكتب المحامى شبها كبيرا 
ملفتا للنظر . وان كان موضوعها يختلف تماما » نقد كانت هذه 
اللوحة تمثل قاضيا آخر » بديئا له 'لحية كاملة سوداء كثة تعلو 
من الجانب على الوجنتين . وثمة فارق ؟خر » 'فقد كانت اوحة 
الحانيين . ولقدإوشكك على أن شول : صمصذًا قاض. 
ولكنه تحفظ مؤقتا واقترب من الصورة وكأنه بريد أن.بدرس 
تفصيلاتها ٠‏ فوجد فى وسط المسئد الخلفى للكرنى شسكلا 
مبيرا لم بسستطع أن بيفهمه » قسأل عنه المصور . 'ققال انه بحتاج 
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الى قليل من الاكمال وتناول من فوق مائلدة صغيرة قلم باستيل 
وداعب بد جوانب الشكل قليلا » دون أن يزيده بذلك وضوحا , 
وآأخيرا قال المصور 

هذه هى العدالة ٠‏ 

ققال ك : وأنا قد عر فتها لتوى ؛ هذا هو الرباط حولعينيها 
وهنا هو اليران ٠‏ ولكن أليست هذه أجنحة عند كعبيهها ؟ 
واليست فى حركة ؟ . 

تقال السور : 

بت فل لقد كان على بحسب التكليف أن أصورها هكذا » فهى 
تمثل فى وكقت واحد ااعدالة وربة النصر . 

فقال ك مبتسما: ليبس هذا مزجا طيبا »© فالعدالة لابد ان 
تكون هادئة ساكنة © والا تأرجح المبزان » ولم يعد من الممكن 
اصدار حكم عادل . 

فقال الصور ؛ أنا اتبع مشيئة من أعطائى التكليف . 

فقال ك : بكل تأكيد . فلم يكن بريد أن يمس كائنا من كان 
بملاحظته تلك . ثم قال : وأنت رسمت هذا الشخص جالسا على 
كرسى 'العرش وهو فى الحقيقة كذلك . 

فقال المصور : لا »© فلا انا رايت الشسخص »؛ ولا أنا رايت: 
كرسى العرش »؛ كل هذا من ابتداعى » ولكن الذى كلفنى بهذا 
العمل بين لى ما ينبغى على أن أصوره 'قى اللوحة . 

وسأل “كك وهو يتظاهر عامدا بأنه لم يفهم مقصيد المصور 
تماما : كيف ؟ هذا الجالس على مقعد القاضى هو بلا شك قاض ؟ 

فقال المصوى : نعم » ولكنه لبسن .قاضيا عظيما ؤلم. يحدث 
قط أن اجلسن على تربي كهذا . 

وقال ك : وهو مع ذلك بطلب صورة لنفسة في هله الهيئة 
الجليلة ؟ انه بجلس في هيئة رئيس محكبة , 
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فقال المضور : نعم »© هؤلاء الرجال مغرورؤن ٠‏ ولديهم 
تصريح خاص بأن يستصوروا انفسهم على هذا النخو . ولكن 
الانسان لا يستطيع للاسف مهما دقق فى الصورة أن يحكم على 
نفصيلات اللملسس. والمقعد » فألوان الباستيل ليسلته ملاءمة لمشل 
هذه الموضوعات . 

قال كه + هو الغرنت» فعلا آاللوسة مصضووة بالوان الباسكيل: 

فقال الصور : هذه رغبة القاضى » وهو بريدها لاحدى 
السيدات . 

ويبدو أن تطلع المصور الى الصورة آثار .فيه رغبة فى العمل 
فقد شمر كم جلبابه عاليا » وتناول بعض الأقلام » وراى كيف 
تكون عند رأس القاضى نحت أطراف الأقلام المرتعشة ظل محمر » 
تلاشى كالاشعة قرب حافة الوحة » واحاطت هذا التظليل 
بالتدريج راس القافى كالحلية او كالوشائ . اما ما حول 
شخصية العدالة فقد ظل مضيئًا باستثناء تظليل خفيف غسير 
ملحوظل #6 ويدت الشخضية الصورة فى هذه الاضارة الراضسة 
كانها تبرز الى الخارج بروزا © ولم تعد تذكر الانسان الا على 
تح لآ كاد تذكر نربة الغدالة » وربة الالتصار + بل اأصبيحت قدو 
الآن كربة الصيد تماما . وجدب عمل المصور ك أكثر مما كان يريد» 
ولكنه 'قى النهاية لام نفسه لانه بقى هنا مدة طويلة دون أن يفعلشيئًا 
من أجل قضيته . وسأل ك فحأة : 

ما اسم هذا القاضى ؟ . 

وأجاب المصور : ليس لى أن اقول أسمة . 

وكاق الكصوى متحتا الحتاء| نديذ1 علن القوكة 2 واعيمل 
بهذا الضيف اهمال واضحا بعد أن كان قد استقيله من قبسل 
استقبالا فاض بالتقدير . واعتبر ك هذا التصرف نزوة عابرة 
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يبدو انك موضع ثقة المحكمة ؟ 

ووضع المصور فى الحال أقلامه جانبا » واعتدل وفرك بديه 
وتطلع الى ك مبتسما.. ثم قال : قل الحقيقة دائما على الفور . 
ولكنك بدات تتحدث عن لوحانتى لتكسينى الى صفك . ومع 
ذلك فأنا لن آخذ عليك هذا المسلك »© فأنت لم تكن تمستطيع أن 
تعلم أن هذا شىء لا بليق عندى . 5ه » من فضلك .. 

قال المصور الكلمات الأخيرة بلهجة حادة صادة »؛ عندما هم ك 
بالاعتراض بثىء . ثم استائف : .على انك على. حق نماما فى 
ملاحظتك » فأنا رجل محل ثقة المحكمة . 

ثم سكت فترة كأنما اراد أن بدع ل ك زمنا يستوعب فيها هذه 
الحقيقة . وعادت أصوات البنات تنطلق من وراء الباب . ويبدو 
انهن. كن بتراحين على خرع الفتاح © وريما كان من الممكن اضيا 
التطلع الى داخل الحجرة من خلال الشل قوق . وتخلى ك عن 
الاعتذار بأى شىء » لأنه لم يشأ ان بصرف المصور عن الموضوع ») 
ولم بشا كذلك أن يبال فى نعظيم المصور »© وبجعله بذلك شخصا 
لا سمكن الوصول اليه » ولهذا سأل : 

هل لك مركز معتر'ف به رسميا 7. 

فقال المصور بابجاز وكأنما اضطرب عليه بهذا أمر اكمال 
الحدث : لا. 

ولكن ك لم يرد أن يجعله .صمت »© فقال : كثيرا ما تكون هذه 
المراكز غير المعمترف بها أكثر نفوذا من المراكز المعتر[قفق به . 

فقال المصور : ١‏ 

وهذا ما بنطبق على حالتى تماما . 
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واؤها ببزانينه عقطبا جييقية + قم و يقول * كنت بالامنن 
انكلم مع رجل الصناعة فى موضوعك' فسألنى هل استطيع 
مساعدتك © فأجبت عليه بقولى : لا بأس من ان يمر على الرجل 
بوما ما » وهأنتذا قد اتيت سريعا »6 وأنا سعيد بذلك . والقضية 
على مايبدو تهمك جدا »© وهذا شىء لا ادهش له بطبيعة الحال 
اطلاقا . الا تحب أن تخلع معطفك أولا ؟ 


وعلى الرغم من أن ك كان ينوى البقاء مدة قصيرة فقد لقى 
عرض المصور نرحيبه الشديد . اذ أن هواء الحجرة ثقل عليه 
بالتدرريج ثقلا خانقا » حتى انه كان بينظر متعجبا الى مدفأة صغيرة 
غير موقدة بلا شك »© موضوعة فى ركن الحجرة » فقد كانت 
حرارة الحجرة الخائقة لايمكن تفسيرها . وبيئما راح بخلع معطفه 
الشتوى © ويفتح كذلك أزرار السترة التىتحته ©» قال املصسور 
معتذرا : لابد لى من الدفء . والجو هنا لطيف © أليس كذلك ؟ 
والحقيقة ان الحجرة من هذه الناحية ذات موقع عظيم جدا . 

ولم بقل ك شيئًا ردا على هذا »؛ ولم تكن الحرارة هى التى 
تنلعقص عليه » وانلما كان نغص عليه الهواء الخائق.الذى كان. 
بوشك إن يحول بينه وبين التنفس »© فالحجرة لم بيجدد هواؤها 
منذ مدة طويلة بلا شك . وقد اشتد بك النكد عندما رجاه المصور 
ان بجلس على السرير © بيئما جلس هو على الكرمى الوحيد 
بالحجرة امام حامل اللوحة . كذلك يبدو ان المصور اساء فهم 
بقاء ك على حر ف السرير , ولهذا رجاه أن يأخذ راحته٠‏ فلما تردد ك 
فى ذلك »© ذهب اليه ودفع عميقا الى باطن الحشايا والمخدات . 
ثم عاد الى كرسيه ووجه الى ك اول سوال موضوعى انسى ك كل 
مأ عدآه ٠‏ 

أنت برىء »© هه ؟آ 

فقال ك : نعم . 
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كانت الاجابة على هذا السؤال مصدر سعادة حقيقية ل ك 
خاصة وانهاكانت موجهة منه الى رجل من غير الرسميين » وكانت 
لهذا لانحتمل آئة مسئولية تتبعها . لم يكن :هناك انسان مساله مثا, 
هنا السؤال الصريح من قبل . واراد أن يتمتع بهذه الفرخة » 
.فأضاف : 

ب أنا برىء نماما . 

فقال المصور : هكذا . 

وطاطأ راسه وبدا كأنه يفكر . ثم رفع راسه فحأة وقال 5 

ب اذا كنت بريًا » فالقضية سهلة جدا ٠:‏ 

وتفكرت نظرة ك »© لقد تحدث هذا الرجل الذى بقول اله 
.موضع ثقة المحكمة » كما يتحدث الطفل الغرير . 

وقال ك ؛ ولكن براءتى لا تنسهل القضية . 

ولكنه برغم هذا كله ابتسم وهز رأسه ببطء . وقال : 

الامر رهن بكثير من الدقائق نتوه فيها اللحكمة . وفجاة 
نبرز ناحية منا » لم يكن فيها من الاصل شىء »© ويلطلق منها ذنب 
عظيم . فقال: المصور : 
وكأن ك عطل عليه بدون داع سبيل أفكاره » ثم قال : 
ولكنك قلت لي انك برىء ؟ . 
فقال ك : هذا صحيح . 
وزة الور 4 وعدا عو الكىة الرليتى ١‏ 

لم يكن من الممكن التاثير على المصون بأسباب مضادة لاسبايه 

.. ومع ذلك لم يكن من الواضح » برغم صلابته » هل كان يتكلم عن 
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اقتناع او كان بتكلم عن استخفاف. . واراد ك 'فى اول الامر ان 
يتبين أساس كلامه ولهذا قال : 

ع انك كل تاكيك #مز ف المتكمة احشن متى . .آنا لا اعر كن 
اكثر مما سمعته عنها من اناس مختلفين اعظم الاختلاف . و قداتفق 
الجميع على أنه لا توجد اتنهامات خرقاء ‏ وأن المحكمة عندما تتهم 
تكون مقتئعة تمام الاقتناع نذنب المتهم » ولا بمكن صرفها عن هذا 
بل ان المحكمة لابمكن بحال من الاحوال صرفها عن أقتناعها .. 
واننى اذا صورت جميع القضاة على لوحة الواحد بجانب الآخر 
واتيت لتدافع عن نفسك أمام صورتهم ؛ للقيت من النجاح أكثر 
مما بمكن أن تصيب أمام المحكمة الحقيقية . 

فقال ك فى نفسه :© لعم . 

وعادت بنت منوراء الباب تسال ؛ باتيتوريللى » الن ينصرفه 


عما قريب 7 . 
مع الرجل ؟ 


ولكن البنت لم ترض بهذا وعادت تسأل : هل سترسمه 5 

فلما ام بحب المصور »© عادت تقول : أرجوك آلا تصوره © فهو 
انسان قبييح جدا ! 

ونتلت ذلك صيحات موافقة متداخلة غير واضحة المعنى0٠٠‏ وقفز 
المصور قفزة الى الباب وفتحه قليلا » فبدت أبدى البنات الممدوده 
المتوسلة . وقال : اذا لم تلرمن السكون » إفسألقى بكن الى أسفل. 
السلم جميعا . اجلسن هنا على الدرج والزمن الهدوء ! 
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والظاهر انهن لم يطعن على الفور » لأنه اضطر الى أن يأمرهن: 

عند ذاك ساد السكون . 

وقال المصور عندما عاد : أرحو المعذرة . 

لم يكن ك قد التفت الى الباب الا ما يوشالك الا يكون التفاتا » 
وتزك الآمر كله للعضور هل بحمية غلين .وكيف. + كذلك ام يتخرك 
الآن الأ ما يوشلك الا كون حركة 4-عندما الحتى الصو قرقه : 
وهمس اليه ؛ حتى لا بسمعه من بالخارمج © قائلا : 

عدهةة الندات انسا من اللحكية . 

بع كت هذا 1 , 

ولكن المصور عاد الى الجلوس فى كرسيه وقال فى لهجة بين 
المزاح والتصريح : كل شىء من المحكمة !* 

وكال ك موز ؟ هاما لم التحطة نعف » 
٠‏ ما يقلق . ومع ذلك فقد تطلع ك:هنيهة الى الباب الذى كانتالبنات 
بين الالواح وحركتها طالعة نازلة ببطء . 
مماأنت به . 

ومتاله هق 3 وغيف ريد ان تفل هذ + وقد قلت مكل دل 
أن المحكمة لاتتقبل الادلة بحال من الأحوال. ! 
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وقال المصور : انها لاتتقبل الادلة التى تقدم أمامها . 
.ثم رفع اصبع السبابة وكأئما اراد بذلك أن يقول ان ك لم بتبين 
الفرق الدقيق بين الأمرين . 
ثم قال : يختلف عن هذا ما يجريه الانسان فى هذه الناحية 
وراء المحكمة الرسمية »؛ أى فى غرف المداولة والأروقة أو فى 
المرسم هنا مثلا ٠‏ 
لم يبد الكلام الذى قاله المصور الآن ل ك شديد البعد عن 
التصديق » بل لقد اتسم بمطابقة كبيرة لما كان ك قد سمعه من 
آخرين . كان كلام المصور على الاحرى شديد الامتلاء بالأمل ..٠.‏ 
فاذا صح أن القضاة يسهل التأثير عليهم بفعل العلاقات الشخصية 
كما قال المحامئ واسشهب 4 فان علاقات المصور بالقضاة لها أعفية 
خاصة ولا ينبغى بحال من الأحوال التقليل من شأنها . وبهذا 
يندمج المصور اندماجا عظيما فى جماعة المساعدين التى أخذ ك 
. بجمعها بالتدريج حواليه . ولقد مدحوا فىالبنك ذات لوم موهبة 
ك التنظيمية © واليوم وقد اصبح بهتمد على نفسه وحده تماما ) 
تعرض فرصة طيبة لتجربة هذه الموهبة التنظيمية الى أقصى 
حدودها . وتطلع الرسام الى المفعول الذى احدثه كلامه فى ك ثم 
قال فى قي بن الرهية : 
ألا يلفت انتباهك اننى اتكلم بطريقة توشك أن تكون هىطريفة 
رجال القانون ؟ هذا هو تأثير مخالطتى المستمرة لرجال المحكمة . 
وأنا بطبيعة الحال أكسب الكثير من وراء هذه المخالطة » ولكن 
انطلاقتى الفنية تضيع حزئيا . 
وسأل ك : وكيف اتصلت بالقضاة لأول مرة 5 
وكان ك بريد بهذا السؤال ان يكسب ثقة المصنور قبل أن 
ضعه فى خدمحة ٠‏ ثقال الضون : 
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ب بغابة السهولة »© بالورانة . .فقد كان أبى من قبلى موق 
مصور المحكمة . وهذه هى الوظيفة الوحيدة التى تنتقل بالوراثة 
دائما . ولا تحتاج المحكمة لها الى اناس جدد . والسيبب هو آله 
هناك قواعد مختلفة متعددة وقبل كل شىء آخر سرية لتصوير 
مراتب الموظفين المختلفة » وهذه القواعد لا تذاع الا فى حدود 
عائلات معيئة لا تنجاوزها ..هناك مثلا فى هذا الدرج مذكرات أبى 
التى لا أطاع انسانا عليها » ولكن من نحيط بها هو وحهكه الذى 
يستطيع ان يصور القضاة . ولكن حتى اذا فقدتها » فلدى عدد 
كبير من القواعد احملها أنا وجدى فى رأسى ولا بيمكن لاحد أن 
بنازعنى مركزى . وكل قاض بريد أن بصور كما كان القضاة 
القدامى العظام يبصدورون » وهذا مالا يستعيعه السنان سواى , 

وقال ك وقد فكر [فى وضعه بالبينك : هذا شىء تحسد عليه. 

ثم قال : وضعك اذن ثابت الأركان لا يهتز 5 


فقال المصور وقد رفع كتفيه فى زهو : نعم . لا بيهتز ! ولهذا 
قاننى أجسر من حين الآخر على مساعدة انسان مسكين تكون له 


٠ قضمة‎ 


وسأل ك : وكيف تفمل هذا ؟ ... 

وكأنما لم بكن هو ذلك الرجل المسكين الذى عناه المصور منذ 
قليل . ولكن المصور لم بدعه يصرفه عن موضوعه بل قال : 

وانا فى حالتك مثلا سافمل التتى » نظرا لانك برىء نماما. 

ونقل علي ك كران الاشناوة الى يراففة: .ولاح له اتحيانا كان 
المضور يشترط منذ البداية نهابة ملاءمة لقضيته كشرط اولى 
لتقديم المساعدة اليه » تلك المساعدة التى لا تقوم بطبيعة الحال 
الا لبلوغهذا الهدف. ٠‏ ولكن ك برغم هذه الشكوك ضغط. على نفسه 
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ه 
ولم بقاطع الصور 3 قام كن بريد أن يصرراف النظر عن منساعدة 
المضور 55 كان مصمما على ذلك 56 كذلك لم نيد له هذه المساعدة 
اكثروية عل الأظلاق من ميبافنة الكاض يكيل أن ك'فقال تسامدة 
المصور كثيرا على مساعدة المحامى » لانها اكثر بساطة. وأكثر صراحة 
فى طريقة عرضها . 


بصوت مكبوت : 

ب لقد نسيت أن أسألك فى البدابة عن نوع التبرئة التىترغبها 
.. فهناك ثلاث امكانيات : التبرئة الحقيقية والتبسرنة الظاهربة 
والجرجرة . والتبرئة الحقيقية هى أحسن انواع البراءة ولكن لا 
استطيع أن أفعل شيئًا فى هذا النوع من التبرئة .. بل اننى اعتقد 
أنه لابوجد انسان فرد يمكنه أن بعين على التبرثة الحقيقية . 
والظاهر أن المعول فى هذا النوع من التبرثة على بزاءة المتهم . 
وما دمت اأنت برىء © فانه من الممكن فملا » أن تعتمد على براءنك 
كل الاعتماد . وفى هذه الحالة لا تكون بحاحة لا الى ولا الى آبة 
سساعدة اخرى . 

وبهرت طريقة الصور المرتبة فى العرض ك فى أول الأمر » 

انا اعتقد انك تناقض نفك ! 

وسأل المصور بصير وقد اسئد ظهره الى المسند مبتسما : 

وكيف هذا : . 
تناقضات لا فىكلام المصور بل 'فى اجراءات المحكمة ذاتها . ولكنه 
مع ذلك لم يتراجع بل قال : 
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لقد قلت من قبل ان المحكمة لاتقبل الادلة والبراهين ؛ ثم 
بعد ذلك صرت هذآ على الحكية العانية » .وهائتك! الآن تقول أن 
البرىء لايحتاج الى مساعدة أمام المحكمة . وهذا تناقض . وأنت 
من ناحية أخرى قلت انه من الممكن التاثير على القضاة شخصيا » 
وانت الآن تستبعد امكانية بلوغ ما تسميه بالثبرئة الحقيقية عن 
طريق التأثير الشخصى استبعادا تاما . .وهنا التناقض الثانى . 


فقال المصور : ما أيسر توضيح هذاين التناقضين ! الحديث 
هنا عن أمرين مختلفين ؛ أولهما ما هو ثابت ,فى القانون وثانيهما 
ما علمت به أنا بوسائلى الشخصية .. وما ينبغفئ الخلط بينهما . 
فى القانون »© وأنا لم اقرأه » مكتوب بطبيعة الحال أن البرىء 
يبرا » وليس بالقانون انه من الممكن التأثير على القضاة . ولكنى 
علمت بعكس ذلك تماما . أنا لم أممع قط بتبرئة حقيقية واحدة 
ونا اكثر .ما سييهت عن شروت التاثر على القضاة . ومن السك 
بطبيعة الحال » ان نكون الاحوال التى عرفتها لا براءة فيها. 
ولكن اليس هذا بعيدا عن الاحتمال ؟ حالات كشيرة الى هنذا 
الحد لا تكون حالة واحدة فيها براءة ؟ كنت وأنا طفل ضغير أنصت 
الى أبى وهو يحكى فى البيت عن القضايا » وكذلك كان القضاة 
الذين يأنون الى مرسمه يحكون عن المحكمة » وليس هناك فى 
أوساطنا حديث عن موضوع آخر غير موضوع المحكمة . وماكادت 
أمكانية الذهاب شخصيا الى المحكمة تناح لى حتى استغللتها 
دائما » واستمعت الى قضايا لا تحصى ولا تعد فى مراحلها الهامة 
وتابعتها ما بقيت ظاهرة » ولابد أن أقرر أثنى لم أشهد حالة تبرئة 
واحدة ,. 

. وقال ك وكانما بتحدث الى نفسه والى آمانيه : 

ولا حالة رئة واحدة 1 
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ثم أردف : وهذا يؤكد الراى الذى كونته عن المحكمة . حتى 
هذه الناحية الأمل فيها مقطوع ! من الممكن إن يقوم جلاد واحد 
معام المحكمة كلها ! 

فقال المصور بلا رضاء : لايصح أن تعمم . فأنا لم اتكلم الا عن 
خيراتى أنا فقط . 

فقال ك : وهى تكفى ٠٠‏ أم هل سمعت عن حالات براءة من الزمن 
الدع 3 1 

: فقال المصوز.: يقال ان مثل حالات البراءة هذه وجدت .. 
ولكن هذا شىء من الصعب التحقق منه . لان الاحكام النهائية 
المحكمة لا فلن 4 بل أن القتضاة اتنستهي لأ يعلدون بها ٠‏ .ولفدا 
فان ما بين أبدنا عن القضانبا القديمة أساطير . وهذه الأساطير 
تحتوى غالبيتها على احكام بالبراءة الحقيقية » وفى استطاعة 
الانسان ان يصدقها » ولكن ليس فى استطاعته أن بقطع بصحتها. 
ومع ذلك فما ينبغى على المرء أن يتجاهلها فهى بلا شك تضم شيئًا 
من الحقيقة ثم أن هذه الأساطير جميلة » ولقد صورت انا شخويا 
لوحات تتضمن مثل هذه الأساطير . 

فقال ك : الأساطير البحتة لا تفير رأبى » وهل يمكن أن 
ستشهد الانسان أمام المحكمة بهذه الأساطير 5 . 


وضحك المصور ؛ لا ©» هذا لا يمكن . 

فقال ك : اذن فلا فائدة من الحديث عنها .. 

وكان ك بريد أن يتقبل مؤقتا كل آراء المصور » حتى ولو 
اعتبرها بعيدة عن التصديق متناقضة مع حكابات ‏ أخرى 5 ولم 
يكن لديه الآن من الوقت ما بكفى ليفحص مذى صدق كل ما يقوله 
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بلوغه » اذا داقع المصور الى مساعدته بأى شكل حتى ولو كان هذا 
الشكل غير حاسم . ولهذا قال : اذن فاصراق النظر عن التبرئة 
الحقيقية © ولقد ذكرت امكاليتين آخربيين . 

فقال المصور : نعم »© التبرئة الظاهرية » والجرجرة .. تلك 
امكانيتان يمكنئى أن أعمل فيهما شيئا . ولكن الا تريد أن تخلع 
سترتك قيل أن نتحدث فيهما ؟ أظن أن الجو حار عليك ٠‏ 

فقال ك : نعم . 

ولم يكن حتى تلك اللحظة قد التفت الى ثىء آخر سوى 
تصربحات المصور © وتنفجر العرق الآن من جبيله شديدا » بعد أن 
ذكره المصور بالحرارة ٠‏ ثم أردف : 

هذه حرارة توشك الا تكون محتملة 1[ 
تمام الفهم .. وسأل ك : أما يمكن أن نفتح نافذة ؟ 

فقال المصور : لا » فليست هذه النافذة مسوى لوحا من 
الزجاج ثابتا فى مكانه »© لا يمكن فتحه . 


وتبين ك أنه كان طوال الوقت يأمل أن يذهب المصور ,فجأة 
الى النافدة فيفتحها على وسعها . وكان قد أعد نفسه ليتنفس 
ما سيدخل منها حتى ولو كان ضبابا . وأصابه شعوره بأنه 
محبوس عن الهواء تماما بالدوار . وخبط بيده بخفة على اللحاف 
وقال بصوت خفيض ؛ هذا شىء مقلق للراحة مضر بالصحة . 

[فقال المصور مذافعا عن النافلة : 1ه »2 لا » فالدفع بظل 
هنا محفوظا ولا يتسرب » نظرا لأن النافذة لأبمكن فتحها ») وفى 
هذا تفوق هذه النافدة رغم بساطتها » النافلة المردوجة . آفاذا 
ما احتجت مرة الى التهوية » وهذا شىء لأ تدعو اليه ضرورة ملحة 


2.5" 
11_طماع !© :161 ]آلا 1 


لآن الشقوق. بين العروق تنفد الهواء من كل مكان © ففى امكانى 
ان تانكم واحدا 'من. البانين أن "كاذ هما + 


ووجد ك فى هذا “اكلام شيئا من السساوان » وراح يلف 
ببصرم فى المكان بحثا عن الباب الثانى و ولاحظ.ث الصور هذا 
وقال : ْ 

أنه هناك خلف السرير © وقد آثرت أن أسيده بالسرس .. 


عند ذاك رأى ك الباب الصغير فى الحائط . وقال المصور 
'وكأنه اراد أن سسبق. لوما توقعه من ك : 


كل شىء هنا صغير جدا بالنسبة لمرسم . واقد نحتم على أن 
أدير بنفسى فى هذا المكان ما استطعت . والنحق أن السرير بوضعه 
عند الباب يحتل مكانا فير مناسب على الاطلاق . فالقاضى »؛ على 
سبيل المثال » القاضى الذى أرسمه الآن ©» بدخل دائما من البساب 
الذى عند السرير .. ولقد أعطيته أنا مفتاحا حتى يدخل وتنتظرنى 
هنا فى المرسم عندما لا اكون حاضرا فيه . وهو يأنى عادة فى 
الصباح المبكر وأنا مستفرق فى النوم . .ويتتزعنى بطبيعة الحال 
من سباتى العميق » غندما يفتح الباب المجاور للسرير .. وانك لتفقد 
كل احترام .لاقضاة » اذا سمغت اللعنات التى استقبله بها عندما 
يعبر سريرى .فى هذا الوقت المبكر . وأنا لا أستطيع أن آخذ منه 
المفتاح » ولكن هذا التصرف من شانه أن يخدث الغضب 
والاثارة' » وكل الأبواب هنا يمكن اخراجها من سجافهة باقل 

وكان ك فى أثناء هذا الكلام يفكر هل بخلع البسترة 4 واخيرا 
تبين انه اذا لم يفعل » فانه لن يقدر على البقاء هنا طويلا. » ولهذا 
خلع السترة ووضعها على زكبتية ليلبسها مرة” ثانية اذا انتهى 
الحديث: ٠‏ وما كاد “يخلم التنثئزة حتى ضاحث اخدئ البتات : 


أهت.؟ 
11_طمآاع1© :61]]آللا 1 


لقد خلع ثوبه ..! 

وتناهى الى الأسماع صوتهن وهن بتزاحمن على شقوق 
الخشب كلها لرؤية المنظر . وقال المصور : البنات يعتقدن اننى 
سأصورك وانك لهذا السبب تخلع ملابسك ٠‏ 

فقال ك : هكذا ! 


وقد انشرح انشراحا أقل مما توقع » لآنه لم يشعر انه تحسن 
عن ذى قبل » على الرغم من أنه كان الآن بجلس مرتديا ملاسسبه 
الداخلية فقطا . وسأل بلهجة توشك ان تكون غاضية : كيف 
أسميت الامكانيتين الآخريين ؟ . 


لأنه كان قد نسى المصطلحات مرة اخرى . فقال المصور : 


مد اخيرلة 0 والجر جل 5 00 أن مار 14 والاعران 
سه ا ولكن مستمر ٠‏ ولنتناول 
شهادة ببراءنك . وقد تلقيت نص هذه الشهادة من والدى وهو 
نص لا عنس حن هن" وال ٠‏ ثم أسير بهذه الشهادة الى 
أصد قائى من القضاة ©» [فايدأ مثلا بتقديم الشهادة الى القافضى 
الذي ارسمة سب و بمحويم كر باثى ل 
وهدا .الضمان الذى اقدمه على براءتك ليس ضمانا شكليا » بل 
هو ضمان فعلى ملرم . 
وبندت فى نظرات المصور لمحة كأنها لوم ل ك على أنه يريد 
الأتقال عليه بمثل هذا الضمان . فقال ك : 


ا00 
11_طمآاع © :1ع6]]آللا 1 


- سيكون هذا كرما منك ! وهل يصدقك القاضى ورغم' ذلك 
لا ببرثنى تبرئة حقيقية 5 

فأحاب المصور : كما قلت من قبل . على انه ليس من الو كد 
تماما » ان كل قاضى سيصدقنى »© وربما يطلب بعض القضاة ان 
اسوقك اليه شخصيا . وفى هذه الحالة سيكون عليك أن تأتى 
مرة معى . ولكن فى مثل هذه الحالات يكون الكسب موكدا 
نصفه » خاصة وانئى سأكون قد أعلمتك من قبل بالطريقة التى 
شبغى أن تتصر ف عليها عند كل قاض . والآمر يبسوءيفى حالة 
القضاة ‏ وهذا ما سيحدث ‏ الذين سير,فضونتى من البداية . 
وما ينبغى عليئا الا أن نصرف النظر عن هؤلاء » وان كنت سأكرر 
المحاؤلة معهم » ومن حقنا أن ننصر ف عن بعض القضاة » لأن القضاة 
فرادى لا بمكن أن بحددوا النتيحة النهائية للقضية فى هذه 
الحالة . وعندما أجمع على هذه الشهادة عددا كافيا من 
التوقيعات » اذهب بها الىالقاغى الذى يشتفل بقضيتك . وربما 
كون نو قيعه موجودا على الشهادة. ) وآفى هذه الحالة نسم الأمر 
سرعة أكبر قليلا من المعتاد . وليس من الألوف عادة أن تقكون 
هناك عوائق كثيرة » وهذا الوقت هو بالنسبة للمتهم وقت الثقة 
العظمى . ومن الفريب » ولكن هذا حقيقى » ان الناس فى هذا 
الوقت يكون لدبهم من الثقة أكثر مما يكون لديهم بعد البراءة ... 
(فلا حاجة والأمر كذلك الى بذل مزيد من الحهد .. فالقاضى عنده 
إفى الشهادة ضمان عدد من القضاة » ويمكنه بدون حرج أن 
ببرئك » وهو سيفعل هذا اكراما لى ولمعارف آخرين »© وبالطيع 
بعد القيام باجراءات شكلية مختلفة . أما انت فتخرج من المحكمة 
حرا طليقا . ١‏ 

وقال ك مترددا : واكون اذن حرا ! 

فقال المصور : نعم » ولكنك ستكون حرا ظاهريا [ققط ؛ أو 
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بعبارة ادق مؤقتا . فقضاة الدرجات الدنيا الذين منهم معارفى 
ليس لهم الحق فى التبرئة تبرئة نهائية » وهذا الحق محفوظ 
.للمحكمة العليا وحدها »؛ وهى محكمة لا أنت ولا أنا ولا نحن جميعا 
نستطيع الوصول اليها . ولسنا نعمرف منظرها ولا احوالها » بل 
وأصدقك القول »؛ اننا لا نريد ان نعرف هذا .. اذن ,فليس 
لقضاتنا الحق العظيم فى تبرئة المتهم من التهمة » ولكن ,فى يدهم 
حق تخليص الانسان من التهمة »© ومعئى هذا انك اذا برئت على 
هذا النحو ©» تكون قد سحبت للحظة من التهمة » ولكن التهمة 
تظل باقية تحوم فوقك © وتنفك فى الحال عندما يصدر الأمر 
العالى . ولما كنت آنا على علاقة طيبة الى هذه الدرجة بالمحكمة 
ففى امكانى أن أقول لك عما ,فى مقررات دبوان المحكمة من فرق 
ظاهرى بحت بين التبرئة الحقيقية والتبرئة الظاهرية . فى <الة 
التبرئة الحقيقية تحفظ ملفات القضية كلها » وتختفى هكذا من 
المحكمة » ويباد الاتهام وتياد القضية بل ويباد حك البراءة » 
يباد كل شىء .. أما البراءة الظاهربة فتختلف .. لا بحدث لملفات 
القضية الا انها تزيد باضافة شهادة البراءة وباضافة حكم البراءة 
وحيثيات الحكم . ولكنها تبقى فى الاجراءات ©» وترفع » حسب 
متطلباتحركة العمل الدائبة [قى ديوان المحكمة » الىالمحاكم الأعلى 
درجة »ل تنرل الى الاولى درجة © وحكذا تتارجح فى حركات 
كبيرة أو صغيرة تارة الى أعلى وتارة الى أسفل . وهذه الطرق 
لا يؤمن لها . قد يلوح الآمر فى الظاهر أحيانا كان كل شىء توارى 
فى النسيان منذ أمد بعيد وكأن الملفات ضاعت وكأن الحكم 
.بالتبرئة حكم كامل . ولكن العليم ببواطن الأمور لا بصدق هذا. 
الملفات لاا تضيع ». والنسيان لا مكان له فى المحكمة ... وفى يوم 
من ذات الأيام ‏ لا يكون فيه من .يتوقع شيئنًا ‏ يتناول قاض من 
القضاة الملف فى بده باهتمام وانتباه » ويتبين أن الاتهام فى هذه 
الحالة مازال قائما (قيامر بالاعتقال الفورى . ولقد افترضت هنا 
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ان بمر.وقت طويل بين التبرثة الظاهربة وبين الاعتقال المجدد .. 
وهذا ممكن:' 4 وأنا أعن فٍ. حالات من هذا النوع: ). و لكبه:.من الممكن 
ايضا أن بأتى الشخص من المحكمة. الى البينت بعد التبرئةالظاهربة 
فبجد هناك من ينتظرونه بامر اعتقال جديد . هناك تكون. الحيتاة 
الحرة قد انتمهت ٠‏ . 


وسال ك مرتابا ؛ ثم تبدا القضينة من جديد ؛ اليس كذلك؟ 


فقال المصور : بطبيعة الحال ٠‏ القضية تبدأ من جديد , وثكون 
مناك. امكانية الوصول الى براءة ظاهربة 7 كالمرة السابقة . و ينبعى 
على الانسسان أن يستجمع قواه ولا يصح أن يستسلم 1 000 

ولعل المصور قال الكلمات الأخيرة متأثرا بالانطياع الذى أحدثه. 
فيه ك اذٍ بدا خائرا قليلا . ٠‏ 


سراد ' ولكن اليس يلوخ البرلة الثانية نمب من الأوى 1 قاجاب 
الصور 

ى أن القع ااء رو بالاعتقال الثانى فى غير 0 128 9 
ديس هذا صحيحا ٠‏ فالقضاة فى حالة التبرئة الاولى كاموا. .يتوقدون 
ل 1 لاسباب أخرى لا حصب لها 
قد تغير وتغير كذ لك تكييقهم القانونى للحالة © ولهذآا شيش أن 
تتكيف الجهود المبدولة من أجل التبرئة الثانية مع الظروف المتغيرة 
الجهود لمبذولة من أجل العبرئة الثانية مع الظروف المتغيرة وآن تكون 
بصفة عامة قوية كما كانت قبل بلوغ التبرئة الأول . 

وقال لك : وهذه التبرئة. الثانية ليست تبر ثئة نهائية . 
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ثم لف راسه مستنكرا ٠‏ فقال المصور ٠‏ لا طبعا ! فبعد التبرئة 
الثانية ياتى الاعتقال الثالث , وبعد التمرئة الثالثة يأتى الاعتقال 
الرابع » وهكذا دواليك ٠‏ وصذا شىء من صميم مفهوم التبرنة 
الظاهرى ٠‏ 
وصمت ك ٠‏ وقال المصور : يبدو أن التبرئة الظاهرية لا تذقى 
منك الاسمتحسان , ربما راقت لك الحرجرة ٠‏ هل أشرح لك ماهية 
الجر جرة 0 
وأوها ك برأسة ٠‏ كان المصور قد اعتدل فى جلسته واستئد 
إلى ظهر الكرمى , وكان جلبابه مفتوحا على سعته 2 وقد دس يده 
تحته واخذ بتحسس بها صدره وجالبيه . وقال المصور 
أما الجرحرة لم نغلر أمامه لحظة وكأنه سبحث عن تفسدير 
صحيح كل الصحة .. أما الجرجرة © فمعناها أن تبقى | القض كه 
دائما فى أدنى مرحلة من مراحل القضايا . وبتطا بباوغ هذا أن يكون 
المتهم ومساعده ,2 وبخاصة مساعده على علاقة احتكاك شخصية 
دائمة بالمحكمة . وأنا اكرر انه لا بلرم قى هذه الحالة بذل جود 
كبير كما فى حالة محاولة الوصول الى التيرئة الظاهربة »6 واكن 
الذى يلزم هنا هو تنبه أكثر بكثير . فما ينيغى ان يسهو الانسان 
عن القضنية » بل ينبفى أن بذهب الى القاضى المختص فى فترات 
منتظمة وكدلك فى المناسبات الخاصة وإن بسلك الانسان كل اللسيل 
لاستمالته . فاذا لم يكن الانسان على معرفة شخصية بالقاضى © 
فلابد ان بلجا الانسان الى قضاة من المعارف حتى بؤثروا عليه ؛ 
دون أن ببنصر ف الانسان لذلك عن المفاوضات الشخصية المباشرة. 
'فاذا لم بضيع الانسان شيئًا لم بكن يصح أن بضيع فى هذه الناحية؛ 
فمن الممكن أن بتأكد تأكدا كافيا من أن القضية لن تتحاوز مر حلتها 
الآولى . القضية لن #متهى »؛ ولكن المتهم بظل فى مأمن من الادانة 
وكأنه برىء . والجرحرة تمتاز على التبرئة الظاهرية بأن مستقبل 
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المتهم يكون أقل بعدا عن الوضوح ١‏ ؛ وبأن المتهم يكون فى مأمن من 
الاعتقال المفاجيء الفظيع وبأنه لابخثى ان يكوزعليه ان يبدل الجهود 
ويتحمل الانفعالاتفى أوقات 3-0 فيها أحواله الآأخرىمناسيةلذلك 
الا أقل المناسبة , وهى أمور نتصل بم<اولة الوصول الى التبرئة 
الظاهرية. علىأن الجر جر لها بالنسببة للمتهم بعض المساوىء التىلا 
ينبغى التقليل منها . وأنا لاافكر فى هذا المقام فى أن المتهم لا يصبيح 
بريئا حرا أبدا » وهذا شىء لا وجود له فى حالة التبرئة الظاهرية 
بمعنى الكلمة ؛ بل آافكر فى مساوىء أاخرى . فالقضية لا بمكن أن 
تقف فى المراحل الدنيا الا اذا كانت هناك أسباب على الأقل ظاهربة 
تو قفها فيها . لابد اذن إن تنحدث اشياء من الناحية الظاهرية : من 
حين لآخر 'نصدر أوامر مختلفة أو يستجوب المتهم 2 أو يجرى معه 
التحقيق بعد التحقيق وما الى ذلك . أى أن القضية تدور دائما فى 
الدائرة الصغيرة التى حصرت فيها اصطناعا ٠‏ ومن شأن هذا أن 
تنجم عنه المنغصات بالنسبة للمتهم , وما ينبغى عليك مم ذلك أن 
تسرف فى استثقالها ٠‏ فهى ظاهرية فى مجموعها لا أكثر ولا أقل , 
'فالاستجو اباتمثلا استجوابات قصيرة جدا» واذا لم يكن لدىالانسنان 
وقت أو ميل . ففى استطاعته أن يعتذر عن الحضور اليها 2» بل أن 
فى امكان الانسان أن يتفق مع قضاة بعينهم على الأوامر التى 
سيصدرونها لمدة طويلة مقدما 2 فالاقصود أن دل الانسان أمام 
قاضيه من حين لآخر ٠‏ نظرا لان الانسان متهم ٠‏ 

كان ك فى أثناء الكلمات الأخيرة قد وضع سترته على ذراعه 
ووقف ٠‏ وأقبل صياح من الخارج : لقد وقف ! 

وسأل المصور الذى نهض هو الآخر : هل تريد أن تنصرف 
الآن ؟ لا شك أن ما يبعدك عن هنا هو الهواء ٠‏ وآأنا أحس لهسذا 
بالحرج الشديد ٠‏ ولدى الكثير الذى كنت أود أن أقوله لك ٠‏ وقد 
كان على أن التزم فى هذه العجالة بالايجاز الشديد ٠‏ ولكن آمل 
أن أكون قد قلت ما يفهم ٠‏ 
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فقال ك : 5ه طبعا ٠»‏ 


وكانت رأسة تؤلمة نتيجة للجهد الذى تحتم عليه نذله فى 
الالصأت .الى المصسور ٠‏ 

ولكن السور + يرغم هذه الرة الأنيجا بى ؛ أعاد كلامه كله مرة 
أخرى ٠‏ ملخصا , وكأنه أراد أن يعطى ك وتمو منصرف الى الميتعزاء 
وسلوانا : الطريقتان تتفقان فى شىء هو الحيلولة دون ادانة المتهم . 

فقال ك عسوت خفيض وكأنه خجل من. التعرف على هذا : 
والميلولة دون التبرئة الحقيقية أيضا ٠‏ 

ققال الضور ببيرعة + ققد كيت صلب الوضوم ؟ 


ووضع ك بده على السترة الشتوية »© ولكنه لم يستطيع ان 
بغرن لبها وك كاز يفضل او ويط “ثل,شىءريطة وجري الى 
الهواء الطلق ! حتى البئات لم بدافعه التفكر فيهن الى أن برتدى 
السترة » على الرغم من أنهن تعجلن وصحن الواحدة فى الأخرى انه 
ب يبدو أنك لم تقرر شيئًا بخصوص مقترخاتى . وانا راض 
بذلك . بل اننى كنت.أود أن انصحك بألا تسرع فى اتخاذ رأى . لأن 
الفواند والمساوىء دقيقة دقة الشعرة ٠‏ وينيغى أن يزن الانسان كل 
شىء بداقة . على أنه لاينبغى مع ذلك أن بضيع مع ذلك الإنسان 
وقتا كثيرا أكثر من اللازم . 
وقال ك : سأعود قريبا ! 
وقد..لبس سترته بقرار مفاجىء » وطرح معطفه على ظهره وأسرع 
الى الات الذى رواحت البداض عله بكسن بو وتان ل القربري إلبنات 
المتصابحات من خلال الباب , 
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وكا عون دون أن بقيعه :ولك عليك إل يانه وتاك , 
وألا أتيت الى البنك لأستفهم منك شخصيا ٠‏ 1 

وقال ك : افتح الباب ! | 

واخذ يشد المقبض الذى .كانت البنات يمسكن .به من الخاري ,2 
كما تبيل من رد الفعل ٠‏ 

وسأل المصور : هل تريد أن نتعرض لمضايقة البئات ؟. الافضل 
أن تخرج من الباب الأآخر . 1 

وأشمار الى الياب الآخر خلف السرير ٠‏ 

ووافق ك على ذلك وقفز الى السرير مرة أخرى ٠‏ ولكن المصور 
بدلا من أن يفتح الباب » زحف نحت السرير وسأل وهو انحقه. : 
انتظر الحظة أخرى أرجوك , ألا نريد أن ترى صورة أخرى يمكن أن 
أبيعها لك 29 

ولم يشأ ك أن يكون غليظا 2 فقد اهتم به المصور فعلا: ووعده 
سيو سه وجاك سراي حي 
م ا ا ا سم 1 
كانت مغطاة بالتراب » حتى أن التراب:» عندما نفخه اللصور من 
فوق مد العليا ») تطاير آما أعين ك 'وحال بينه: وبين ان 
مدة طوبلة 

وقال 0 : هذه اللوحة تمثل بعض المروج وقدمها الى ك ٠‏ 

اكور ابل بالقيل سير بين تعيفتن لفان 
اي 

وقال ك : جميل ! ساشترى هله اللوحة . 
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ان ك قد نطق بهذه العبارة المسرفة فى الايجاز دون ما تفكير , 
ولذلك. كان مسسرورا + عندما رأى أن المصور لم يغضمب لذلك ء بل 
تناول من فوف الأرض لوحة أخرى »© وقال : 

. هذه لوحة معارضة للوحة الأولى ! 


ربما كان المصور قد فكر فى جعلها معارضة للوحة الأولى » ولكن 
الناظر اليها لم يكن يستطيع ان يتبين فرقا بينها وبين الآاخرى : 
الشجرتان والنحيل وغروب الشيمسس. هنا وهناك ٠‏ 


ولكن ك ام يكن مهتما بهذا فقال : هذه مناظر جميلة ! سأشترى 

وقال المصور : يبدو أن الموضوع المصور فيهما يعجبك ! 

ولم تكن اللوحة الثالثئة منشابهة بل كانت تمثل المنظر نفسه٠‏ 
كان المصور ينتهز هذه الفرصة ليبيع الصور القديمة ٠‏ 

وقال ك : سآخذ هذه اللوحة أيضا ٠‏ ما ثمن اللوحات الثلاث ؟ 

وقال المصور : سنتكلم فى مذا عما قريب ٠‏ وأنت الآن على 
عجل , وسنظل على صلة أحدنا بالآخر ٠‏ ويسرنى أن المصور 
أعحبتك »'وسأعطيك كل الصور التى عندى نحت السرير ٠‏ كلها 
مناظر مروج ؛ وما أكثر ما رسمت صور المروج ! وممتاك من الناس 
من يرفضون مثل هذه الصور لأنها رهيبة , وهناك من يحبونها , 


وانت منهم » بسبب ما فيها من رهبة ! 7 
ولكن ك لم يكن لديه ميل لبحث الخبرات الفنية التى للمصور 
المتسمول ٠‏ 
11 


11_طمآاع1© :161 ]آللا 1 


وصاح مقاطعا المصور : أحزم كل الصور إ وسسيانى خادهمى عدا 
وياخدما ٠‏ 


وقال: لصون : لادان لقالك !اريس أن اتن من المتوى فلن 
شديال يحملها معك الآن ! 


وأخيرا انحنى فوق السرير وفتح الباب ٠‏ 

وقال المصور : اطلع فوق المسر .در ولا تخحل إ! فكل من يدخل. 
هنا يطلع فوق السرير ! 

وحتى لو لم يدع المصور ك الى الطلوع فوق السرير ء فان ك 
لم يكن سيعمل اعتبارا لشىء 2 بل ان ك كان قد وضع قدمه فى 
وسط اللحاف , فلما نظي من خلال الباب المفتوح أنزل قدمه مرة 
ثانية ٠‏ 

وسأل ك المصور : ما هذا ١‏ 

فرد المصؤر متسائلا مندهشا : ماذا يدهشك ؟6 

تم قال : هذه مكاتب ديوان المحكمة ! أما كلت تعلم أن هكاتب 
ديوان المحكمة هنا ؟ مكاتب دبوان المحكمة على كل الأسطح تقرييا » 
فلماذا لا تكون هنا أيضا ؟ كذلك مرسمى يتمع ديوان المحكمة أصلاء 
وقد وضعته تحت تصرفى ٠‏ 

وفزع كء لا لأنه وجد هنا مكاتب ديوان المحكمة» بل فزع خاصة 
من نفسه ومن جهله أمور المحكمة ٠‏ كان يتصور كقاعدة أساسية 
ينبنى عليها مسلك المتهم » أن يكون دائما مستعدا وألا يجد مايباغته, 
وألا نظر الى اليمين بذهن خال بينما القاضى يقف عن شماله س 
ولكنه كان دائما يعود الى فعل ما يتعارض مع هذه القاعدة الاساسية٠‏ 

رأى ك أمامه ممرا طوبلا يهب مله هصواء كان اذا قورن بهواء 
المرسم.اعتير منعشما ٠‏ رأى على جانبى الممر دككا كالدكك التى رآها 
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فى: حجرةٌ الانتظاز بمكاتب ١‏ الديوان المختص بقضيته .٠‏ والظاهر أنه 
كانت هناك تعليمات محددة تتبع فى تأثيث مكاتب الدواوين ن * ولم 
تكن حركة أصجاب القضايا فى تلك اللحظة شدبدة جدا . كان هناك 
رجل يجلس وكأنه راقد يوارى وجهه فى ذراعيه ويلوح وهو على 
الدكة كانه ثائم ٠‏ وكان هناك رجل آخر يقف فى بقعة شبه مظلمة 
فى نهاية الممر ٠‏ وصعد ك فوق السرين وتبعه المصور باللوخات ٠‏ 
وفا: لبثئا.أن التقيا بخادم المحكمة وكان ك الآن يعرف خدم المحكمة 
بالزرار الذهبى الذى يتخذونه على ملابسهم المدنية نحت الأزرار 
العادية ب وكلف المصور الخادم بأن يرافق ك باللوحات . لم بكن ك 
يسير بل كان يترئح ٠‏ وكان يضغط المنديل على فمه ٠‏ فلما أوشكا 
على بلوغ الباب الخارجي اندفعت البنات نحوهما ولم يتخلص ك 
منهما كما كان يتمنى . والظاهر أثهن راين الباب الآخر للمرسم 
يفتح فسلكن. الطريق الاخرى للدخول من الباب الخارجى ٠‏ 

وصاح المصور ضاحكا عندما رأى تزاحم البئات : لا استطيع 
الآن الاستمرار فى مرافقتك ! مع السلامة ! لا تطيل التفكير وعجّل 
بالتقرير .! 

. ولم يبتفت ك مجرد الالتفات حواليه للنظر الى المصور ٠‏ ولا 
وصل الى الحارة ركب أول عربة صادفته ٠‏ فقد كان مهتما بالتخلص 
من الخادم الذى كان زراره الذهبى بخز عينيه وخزا مستمرا وان لم 
بيد علية أنه كان بلفت نظر الآخر بن ٠‏ وأراد الخادم تعبيرا عن كلفه 
بالخدمة. أن يركب بحوار الحوذى فنهره ك واضطره الى النزول ٠‏ فلما 
بلغ ك البنك كان النهار قد تجاوزٌ منتصفه بمدة طويلة » ولكم ود 
ك أن يترك اللوحات فى العربة . ولكنه كان يخقى ان تنطرأ فرصة 
يكون فيها عليه أن يذكر المصور بشخصيته مستندا عليها > ولهذا 
كلف من حملها الى حجرته . ووضعها فى الدرج الاشفل بمكتبه 
وأغلقة , ليبعذها على الاقل فى الايام القليلة التالية عن نظر نائب 
المدير ٠"‏ 
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المض لل لئاس 


0 اللتاعريلولت 
٠.‏ تلحيةالمحاى 


واخيرا قرر ك أن ينحى محاميه عن وكالته . لم يكن من الممكن 
القضاء على الشكوك التى راودته عن سلامة هذا التصرف »2 ولكن 
اعتقاده فى ضرورة هذا القرار رجحت كفته . ولقد تطلب اتخاذ 
هذا القرار من ك.؛ فى اليوم الدى إراد أن بذهب افيه الى المحامى»): 
جهدا كبيرا . فلم يكن يستطيع أن يعمل الا ببطاء مسراف »© وتحتم 
عليه أن يبقئ فى المكتب طويلا لانجاز الأعمال » وكانت الساعة قد 
تجاوزت العاشرة عندما .وقف أمام باب المحامى ٠‏ ؤفكر © قبل أن 
يدق. الجرس » هل الافضل أن ينذر المحامى تلفونيا أى تحريريا ؛ 
فالحديث الشخصى سيكون فيه بكل تأكيد كثير من الحري . ومع 
ذلك .فلم يشا ك أن يتخلى عنه ؛لان طرق الانذار الاخرى سيتلقاها 
المحامى بالصمت أو بكلمات شكلية قليلة وفى هذه الحالة لن يعلم 
ك » اللهم الا اذا اكتشفت لينى شيئًا » كيف تلقى المحامى الانذار 
اي ال ا 0 
نتائج هذا الانذار ©» أما اذا جلس المحامى امام ك وتلقى مفاحأة 
الانذار بالتنحية © فان ك ؛ حتى اذا لم يفصح المحامى عمًا به 
يستنتج من وجهه ومن مسلكه نسهولة كل ما بريد معرافته 
بل انه ليس من المستبعد أن نقتنع بأن من الخيز: ترك مهمة امرافعة 
للمحامى وبآن بسحب » نتيجة لهذا »؛ انذاره بالتنحية: عن -!لوكالة . 
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عندما دق ك ترس باب المحامى فى المرة الاولى » لم يتحرك 
ساكن كالمعتاد . وفكر ك : ليت لينى تزداد سرعة ' 


.. وتمنى لو حظى على الأقل يعدم تدخل عميل آخر فى الموضوع 
كما كانت العادة » .فياتى الرجل الذى بلبس معطف البيت أو 
يأتى غيره » ويسبب ل ك العقبات . وبيئما وضع ك بده على ذرار 
الجحرس للمرة الثانية ودفه ©» نظر الى الناب الآخر ©“ ولكن الباب 
الآخر ظلل. فى هله آقرة امقفل + واشرا ظهر. فى :طاقة اباب الحائ 
.عينان »© ولكنهما لم تكونا عينى لينى . وفتح احدهم الباب ولكنه 
ضغط على الباب من الداخل بجسمه وصاح الى داخل المسكن : 
انه هو 1 . 

ثم 'فتح الباب ماما . كان ك قد ضغط على الباب من الخارج 
بجسمه ؛ لانه سمع وراءه المفتاح بدور بسرعة فى قفل باب المسكن 
الآخر . فلما انفتح الباب آمامه » اندفع الى الحجرة الأمامية 
اندفاعا » ورأى لينى التى كانت صيحة التنبيه موجهة من فاتح 
الساب اليها تجرى فى الممر الذى يفصسل بين الحجرات وليس عليها 
سوى قميص فقط . وتسعهاك هنيهة بنظراته » ثم التفت الى فاتح 
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الباب فاذ! هو رجل قمم أعحف ؛ له لحية كاماة » كان يبحمل شمعة 

(قاجاب الرجل : لا + أنا هنا غريب © كل ما هناك أن المحامى 
هو وكيلى »؛ وأنا هنا بسسيب مسالة فانولية . 

وسأل ك وهو يشير بحرلة من يده الى ملابس الرجل الناقصة: 
هكذا بدون ثوب 5 . 

قال الرحل : 1ه »؛ لا توءاخذنى ! . 
فئ هذا الوضع ٠.‏ 00 ش 

وسأل ك الرجل بإبجاز. : هل لينى عشيقتك 5. 

كان ك قد باعد قليلا بين ساقيه وعقد يديه ويهما القبعة خلف 
ظهره ©» واحس بتفوقه الشديد على الرجل النحيف » لاأنه كان 
بمتاز عليه بارتداء معطف ثقيل ٠.‏ وقال الرجل حل : رياه 1 . 

ورقع بدبه لسسمتر وحهم وقد الم يه العرع ني اردي 2 6“ لا 
ما هذا الذى خطر ببالك ؟ . 

وثال 3 مبعسا . ان هرك لعيدس مؤينة لامك ) وم ذلك 
تصال . 

وأشار اليه بالقبعة وجفلة سير أمامة ٠‏ وبأله ك وهما فى 
الطريق ؛ مااسمك ؟. 

فقال : بلوك . التاجر بلوك . 

والتفت الرجل القصير بعد هذا التعارف حوله »© ولكن ك لم 
بدع له فرصة ليقف . وساله ك : هل هذا هو امك فعلا ؟ . 

ا ا ل ا ا ا 
الأنياب ما تجملك تت اسيك + 
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واحن .لك يانه نين طليق فال نحن لاتاتن للانشان الا عدم 
يكون فى الغربة يتحدث مع أناس هم دونه » .فيخفى ما نشلة 
شخصيا »© ويتكلم عن اهتمامات الأخرين ومصالحهم ببساطة »© 
زفير قعهم بهذا أمامه وبدعهم يسقطون ان شاع , وظل ك واقفا أمام 
باب حجرة مكتب المحامى »© ثم فتحه وقال للتآجر الذى كان يسير 
خاضعا مطيعا : لاتتعجل ! انر هنا ! 
خالية ٠‏ فا كان مام صورة قانى » يد ف الاجر متها سك 

ا 

فرفع التاجر الشمعة وتطلع :فى تعامششى اليها وقال : هذا 
قاض .. ش 

وسأل ك : هل هو فاض عظيم الدرجة ؟ . 

ثم وقف الى جانب ليلاحظ الانطباع الذى تحدثه الصورة 
على التاجر . 

كان التاجر بتطلع الى اللوحة العالية متمحبا . وقال : انه قاذنى 
رفيع الدرجة . 

فقال ك : لست على علم واسع بالأحوال فى المحكمة ؛ انه 
أوطى قضاة التحقيق الواطيّن جميعا . 

فقال التاجر وهو يهبط بالشعمة : الآن تذكرت »© لقد سمعت 
هذا مرة من قبل . | 

فصاح ك قائلا : طبعا ! نسيت ! لابد انك إفعلا قد سمبت 
هذا 1 . ش 


51 
11_طمآا !© :161 ]آلا 1 


فسال التاجر ك : ولكن لاذا » لماذا ؟ . 
بينما تحرك الى. الباب » وك يداقعه الى هناك بيديه .. فلما 
لينى ؟ ٠‏ 
0 التاجر اوسا . لأ بل أثها. لابد. فى المطبخ مشفولة 
وسأل ك : ولماذا لم تقل هذا على الفور ؟ . 
أفأحاب التاجر وقد بدا كانه اضطرب نتيجة للأوامر المتناقضة: 
كنت أربد إن 5آخذك الى هناك . ولكنك استر جمتنى . 
فقال ك : يبدو أنك نظن أنك ذكى , خذنى اليها ! 
لم .يكن ك. قد دخل المطبخ من قبل قط 0 
كبرا مدهشا مؤثثا تأثيثا عظيما . كان الفرن وحده كبيرا » 
ف ل 1 افران من الحم الألوف 4 1 لانسسياء 
بمصباح اشثر تعلق على الدخل... وكانت لينى ثقف الى الغرن 
وهى مرتدية مربلة: بيضاء كالمعتاد » وكانت تفرغ بيضا فى وصاء 
موضوع على موعد كحولى . | 
ونا اب روعي تار إلى الجاني ١‏ مواد الخورة يا ورف ؛ 


قال 2 ياد الخير 


م ذهب خلف لينى قريبا منها و:ومال على كتفها وسألها : 
- من هذا ؟ 
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ثم شدت ك إمامها وقالت له : انه انسان يستتحق العطف ؛ أنه تاجر 
مسكين »© اسمه بلوك . انظر اليه. 

ولظر الاثنان اليه خلفهما . كان التاخجر يجلس على الكرسى 
الوثير ©» الذى أشار اليه ك » وكان قد نفبثك الشمعة التى لم بعد 
لنورها الآن ضرورة فأطفأها وضغل بأصبعين الفتيل ليمنسع 

وقال ك للينى وهو يعيد بيده رأسها لتنظر ناحية الفرن : لقد 
كنت تلبسين القميص ولا شىء افوقه ! ١‏ 

7 5 0 

فسأل ك : هل هو عشيقك ؟. 
بيذيها وقال : أجيبى © هه | 

يفقالت له : تعال الى حجرة المكتب » وساشرح لك كل شىء . 

وتعلقت لبنى .به وارادث آن تقبله » وقالت : يورف ! 

ونظرت اليه متوسلة صريحة معا مركزة بصرها فى عينيه ؛ 

ب لا بمكن أن تكون بك غيرة من السيد بلوك ! . 

ثم فالت وهى تلتفت الى التاجر : رودى © ساعدنى © انك 
ترى اننى أنعر ض للشك » اترك الشمعة الآن .' 

وربما فكر مفكر أنه لم بكن ملتفتا الى ما يجرى . لا © لد 
كان عليما بكل شىء . وقال بقايل من حضور البدبهة : لا اعرف 
سببا لغيرتك !. 

وقال ك : وآأنا أيضا فى الحقيقة لا أعرئف ٠‏ 


”5 
11_طما !© :161 ]آللا 1 


ونظر الى الناحر مبتسسما . وضحكت اينى بصوت مرئفقع : 
اليه : دعه الآن : فأنت ترى أى انسان هو ! ولقد اهتممتث به 
قليلا » لأنه عميل مهم من عملاء المحامى : لا لسبب آخر . أماالثت 
.فما بالك ؟ هل تريد أن تنحدلث اليوم مع المحامى ؟ انه اليوم 
مريض حدا ؛ ولكنى مستعدة لابلاغه بقدومك » ان شت . عنى 
أن تقضى الليلة معى ؛ بكل تاكيد . ولقد طالت غيبتك عنا » حتى 
أن المحامى نفه سأل عنك . ما شيغى أن تهمل القضية . كذلك 
لدى انا اشياء مختلفة علمت بها © وأرلد أن انقلها اليك , والآن 
اخلع معطفك اولا . 


وعاونته على خلع المعطف »؛ وأخذت منه القبعة وجرت بالأشضياء 
الى الحجرة الأمامية لتعلقها » ثم جرت راجعة لتنظر الى الحساء , 
وقالت : هل أعلن المحامى بحضورك اولا أو أحمل اليه الحساء 
ا 3 

نقال ك : اعلنيه بحضورى أولا . 

كان ك غاضبا لاأنه كان قد نوى أصلا أن بناقش موضوعه » 
وبخاصة مسألة تنحية المحامى الحساسة ؛ مع لينى مناقشة 
دقيقة » ولكن وحود التاحر افسد عليه رغبته وعكر عليه . وكان 
ك الآن يعتبر قضيته من الأهمية بحيث لا يصح ان يتدخل فيها 
التاجر الصغير تدخلا قد يكون له أثره الحاسم © ولهذا نادى على 
لينى »© التى كانت قد وصلت الى منتصف الطريق © لكى تعود . 
وقال : احملى اليه الحساء أولا حتى بقوى بها على المحادثة معى »؛ 
ولاشاكث أنه بحاجة الى ذلك , 


وفال التاجر بصوت خفيض وعلى سبيل تقرير الواقع وهو 
ما بزال جالسا افى ركنله : انت أيضا عميل من عملاء المحامى . 
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ولكن عبارته لم تلق الترحيب . فقال ك : ماذا يعنيك هذا ؟ 
وقالت: ليان ': انيت ! 

وصيت الحساء فى صحن . ثم قالت : ولكن. فى هذه الحالة 
يخثى أن يغلبه النعاس بعد قليل » فهو ينام بعد الأكل خالا, . 

فقال ك : ولكن ما سأقولد له سيجعلة بظل يقظا ٠‏ 

كان يريد أن نوحى انه كوئى على مناقفئة موضوع هام مع 
المحافى © وكان بريد أن تسأله لينى عنه فيرجوها النصيحة عند 
ذاك. - ولكدها اكنفت خلفيق الأوامر عنفيذا ذقيقا + فلماعرت ليت 
على ك بالحساء. فى طريقها الى المحامى » لمسته برقة وهمسست 
تعود الى إفى أقرب وقت ممكن . 

فقال ك : اذهبى الآن !؛ اذهبى ! 

فقالت لينى : كن أكثر لطفا معى ! 

والتفتت خلفها وهى تحمل الحساع مرة أخرى وهى بالباب 1 


ولاحقها ك بنظره . كان ك قد قرر لهائيا أن ينحى المحامى 
عن قضيته © وربما كان من الخير أنه لم يتبساحث مع لينى قى 
الملوضوع من قبل © .فلم يكن لها الا القليل من الاحاطة بالامر فى 
مجموعه : ولا شك أنها كانت ستنصحه بعدم تلحية المحامى » 
ولعاها كانت ستتمكن فعلا من الحيلولة بين ك وبين انذار المحامى 
بهذا ؛ مما كان سيصيح من شأنة أن يبقى ك فى الشك والحرة » 
ولا ريب أن ك كان مع ذلك سينتهى الى تنفيذ ما أزمع عليه بعد 
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مدة ما هه لأن هذا القرار إلذى اتخذه كان يسيطر عليه سسيطرة 
شديدة . لهذا فكاما عجل بالتنفيف »© كلما درا مزددا من الخطر , 
وربما كان التاجر يعرف شيئًا فى هذا الموضوع . ش 

واه لتعت ك حوالية » وما كاد التاجر يلمح ذلك 6 حتى: هم 

وجذب كرسيا بجاليه . وسأله ك : هل أنت عميل قديم عند 
المحامى ؟ , 

فقال التاحر : نعم ©» عميل قديم جدا . 

فسأل ك : منذ كم سئة يقوم بااوكالة عنك ؟ . 

فقال التاجر ١‏ لست أفهم مقصدك »© ولكن النحامى يقوم بالو كاله 
على فى المسائل القانونيةالخاصة بالتجارة ‏ فأنا أتاحر فى الحدوببت 
الخاصة » التى» أظن انك تشير اليها » .فهو وكيلى منل البدابة » أى 

وبيئما أضاف العبارة الأخيرة » اخرج حافظة قدرمة وقال ٠‏ 
لفد سجلت هنا كل شىء . ان شئت فلت لك التواريخ بالضبط ٠‏ 
قضيتى فد بدات منلذ مدة اطول بكثير © فعد بدات بعد وفاة زوحد. ,+ 
أى مندذ أكثر من خمس سانين ونصفا . 

واقترب ك منه . وسأله : اللحامى اذن بقبل قضايا عادية ؟ ٠.‏ 


فقد لاح ل ك هذا ااربط بين المحاكم وبين العلوم القانونية باعثا 
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ثم همس الى ك قائلا : ويقال انه فى هذه المسائل القانونية 
أمهر منه .فى غيرها ٠‏ 

ويبدو أن التاجر ندم على ما قال © فقد وضع بده على كتف 

وربت ك على فخذه مهدثا وقال ؛ لا » أنا لست خائثنا ! . 

فقال ك : انه لن يفعل بكل تأكيد شيئا ضد عميلمخلص مثلك. 

فقال التاحر : آه » بل انه يغمل »© انه عندما بثور لا يفرق بين 
عدا وذاك + علن الى الست متخاضنا لها بيسن الكلية .د 

فشال ك 3 .ولو لا 

فقال ك : أعتقد أن لك أن تفعل هذا ! . 

ققال الاجر "ساب لك شيكا من السر تولك لايد ان تقول 
المحامى ,. 

'فقال ك : انت عظيم الحيطة » وسأقول لك عندما تفرغ سرا 

فقال التاحر مترددا وبلهجة توشك أن تكون لهجة من يعترف 
الى هذا الحد ! . 
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فقال التاجر الذى ظل بعد الاعتراف لايستطيع التنفس الا 
بصعوبة : بل هو شىء جد خطير هنا .. 

وأوحت اليه ملاحظة ك بمزيد من الثقة »© فأردف يقول : ليس 
مسموحا بهذا . وليس مسموحا خاصة بآن يلجا الانسان بالاضافة 
الى محاميه »© الى محامين من الرعاع أصحاب الأرقانين والأرحابيل 
وودااكن بالضيط ها سنبن لانت كلك بالاضافة اليه يميه 
من هؤلاء المحامين ٠.‏ 

وصاح ك : خمسة .1١‏ 

كان الرقم قد آثار دهشته © وعاد بقول ؛: خمسة علاوة على 
محاميك 5 . 

وأوماً المحامى براسه . وأنا حاليا ا"تفاورض مع محام سادس ا 

وسأل ك : وما حاجتك الى هذا العدد الكبير من المحامين ؟ . 

وساق ف + الااعزيف أن تقس لى 9138 

فقال التاجر : على الرحب والسعة . أنا أولا وقبل كل شىء 
آخر 98 أرد ان اخسر تضيتى © هذا ذئ؛ بديهي 5 ونتيجة لهذا 
لابصح أن اصرف النظر عن شىء بفيدنى . حتى اذا كان الأمل في 
فائدة فى جالة ينه خنياذ عدا 2 قاد ينيك لباه وتيا : 
وهكذا وضعت كلل ما أملك .فى خدمة هذه القبضية . وهكذا سحبت 
مثلا كل الأموال من متجرى © وكانت مكاتب متجرى فيما مضى , 
تشغل دورا بأكمله تقريبا ©» أما | اليوم فاكتفى بححرة واحدة فى 
البيت الخلفى أعمل فيها ومعى اصبى واحد . وليس السبب فى 
هذا التدهور هو سحب الأموالل إفحسب »© بل وسحب العاملين 
كذلك . فالانسان 'اذا أراد آن بيهتم بقضيته » لاا يستطيع أن يهتم 
بما عداها الا قليلا ٠‏ ش 
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فسأله ك : هل تعمل شيئا اذن فى المحكمة شخصيا ؟ هذا صر 
بالفسيط امو ضوع الذى أحب أن أعرف عنه شيا ء, 

فقال التاجر : لا أستطيع أن أقول لك فى هذا الا القليل .. 
كذلك نبين لى أنه من الملحال أن بعمل الانسان وشاحث هناك ٠‏ 
على الأقل بالنسبة لى .. فمجرد الجلوس والانتظار هناك عبارة عن 
حود كبير . وأنت تعرف شخصيا الهواء الثفيل فى مكاتب الديوان. 

وسأل لك . وكيف علمت اننلى كنت هناك ؟ ٠.‏ 

فعال التاجر :كنت فى حدورة الانتظار عندما مررث» ٠‏ 

وصاءم ك مأخوذا وقد نتسى تماما أنه كان من قبل تععير متطر 
التاجر مط عمكا 5 ْ 

سم 3 المصادفة . لقد راتنى أذن ٠‏ وكنكت فى حجرة الانتظاين 
عندما مررات , وأنا لم أمر هناك الا مر 3 واحدة 9 

فقال التاجر : ليست هذه مصادفة كيبيرة . إفأنا هناك كل 
بسكو تغريبا 5 1 

فقال ك ٠‏ والظاهر أنه سيكون على أن أذهب الى هناك كثيرا. 
ولن اعتان. باستكبال عليل #الاسعتيال الس يشظت يف ان تنك 
المرة » عندما تهذن الكل لئ 8 والذاهر انهم ظنونى أإحن الفضاة . 

فقال التاحر : لا ! لقد كنا إفى ذلك اليوم نحيى خادم المحكمة . 
ولقد كنا نعلم أنك متهم . فهذه أخبار تنتشر بسرعة كبيرة . 
ألم تتحدثوا عر هذا 0 
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فقال التاجر : لا » على العكس . ولكن هذه سخافات ! . 


فقال التاجر مغتاظا : يبدو انك لاتعرف الناس هناك © ولهذ! 
ربما فهمت الأمر على وجه غير صحيح . ويتيغى أن تعسرف 
أن هناك اشياء كثيرة نعرض للكلام فى مثل هذه القضية وأن 
العقل لا -نطيق فهمها © فالانسان بكون متعبا © مشتت الفكر 6 
ولهذا يلجأ الانسان بدلا من العقل » الى الخرافة . وأنا اتكلم عن 
الآخرين © ولست أافضل منهم . من قبيل الخرافة مثلا. أن 
الكثيرين يعتقدون أنه من الممكن التنبة بنهاية القضية من النظر الى 
وجه المتهم وخاصة الى شفتيه . ولقد اكد هؤلاء انك » استنتاجا 
من شفتيك ©» ستدان عما قريب بكل تأكيد . وأنا أكرر أن هذه 
خرافة مضحكة » كثيرا ما نقضتها الوقائع تماما » ولكن ما دام 
الانسان يعيش فى ذلك المجتمع » فمن الصعب أن يبتعد عن مثل 
هذه الآراء . نصور مدى قوة هذه الخرافة ! لقد تكلمت فى ذلك 
عليك . وهناك بطبيعة الحال اسباب كثيرة للاضطراب والحيرة ؛ 
ولكن أحد هذه الأسباب كان تطلع الئاس الى شفتيك . فقد حكى 
هذا الرحدل ذيها بعد »© أنه رأى على شفتيك ارضا علامة اعتقد 
أنها ندل على ادانته هو أيضا : 

وسأل ك : شقتاى أنا ؟ 

وأخرج من جيبه مرآة صغيرة وتطلع 'فيها الى وجهه . ثم 
قال : ولكننى لا استطيع أن أتبين إفى شفتاى شيئًا خاصا .:' 
وأنت ؟ 

فقال التاجر ؛ ولا أنا ! على الاطلاق ! 
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فصاح ك : ما أشد تعلق هؤلاء الناس بالخرافات ! . 
فقال التاجر : ألم #قل لك هذا انا بنفسى ؟ 


وقال ك : هل تختلطون كثيرا وتتبادلون اآراء ؟ لقد انتحيت 
حتى الآن جانبا ٠‏ 

فقال التاجر : انهم .فى المعتاد لا يختلطون بعضهم بالبعض » 
ولين الاختلاط ممكنا فعددهم كثير © وليست هناك اهتمامات 
مشتركة الا قليلا . واذا حدث وظهر فى مجموعة اعتقاد بأن هناك 
مصلحة عامة فما أسرع ما يتأكد مافيه من وهم وخطأ . وليس هناك 
'شىء يمكن تقريره بصورة جماعية حيال المحكمة لآن كل حالة تبحث 
على حدة » فالمحكمة هى أشد المحاكم تدقيقا . لا يمكن اذن الو صول, 
الى شىء جماعيا » واكن فى استطاعة الفرد أن يصل أحيانا فى 
السرالى شىء. وعندما يتحقق له الوصول اليه» يعرف به الآخرون. 
وليس هناك من بعلم كيف جرى . ليس هناك اذن عنصر مشاركة» 
فى حين #آخر علاتن الداسن مما فنحدرات الانيظان #بولكن التحادت 
هناك قليل . والآراء القائمة على الخرافة ترجع الى زمن قديم وهى 
تتكاثر شكليا من تلقاء ذاتها . 


فقال التاجر : لا » ليس الانتظار عديم الفائدة . الشىء المجرد 
من الفائدة هو التدخل فى القضية شخصيا . ولقد قلت لك أننى 
اوكل نالاضافة الى هذا المحامى خمسة آخرين . وقد يعتقد 
الاثبسان ب وانا شخضيا اول من ظن ذلك ب انه فى الامكان ترك 
القضية لهم كلية . واكن هذا هو عين الخطأ . لا يمكننى أن اترك 
لهم القضية على كثرتهم . لعلك لا تفهم هذا ؟ 
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فقال ك : لا ووضع بده على بد التاجر مهدا » حتى بحول. 
بينه وبيت المبالغة فى الاسراع فى الكلام ‏ أرجوك ان انتكام انطعأ 
قليلا » فهذه أمور مهمة جدا بالنسبة الى » ولست امستطيع 
متابعتك كما ينبغي . 
وانت صغير . فقضيتك بدات منذ نصف عام »© أليس كذلك 5 
نعم » لقد سمعت بذلك . ان قضيتك قضية حديثة جدا ! اما انا 
فكم مرت هذه الإفكار برأاسى حتى أصبحت اكثر الأفكار زفى الدنيا 


بداهة ! 
النحو #7 ٠ه‏ 


ولم يكن ك بريد أن يسأل بالضبط عن مدى تقدم قضية 
التاجر وعن الحال التى وصلت اليها أموره . وكذلك لم يتلق 


فقد قال التاجر وقد خفض رأسه : نعم » لقد دحرجت قضيتى 


وصمت هنيهة ٠‏ وأرهف ك السمع عله أن يسمع لينى تقترب٠‏ 
وكان من ذاحية لا يريد أن يأتى » لأنه كان يريد أن يسأل عن كثير 
من الأشياء ولم يكن يريد أن يتعرض للينى .فى اثناء هذا الحديشه 
القائم على الثقة مع التاجر »© ولكنه كان من ناحية أخرى غاضبا 
لانها برغم وجوده قد بقيت عند الحامى مدة أطول مما يتطلب 
الحسباء . ا 


وعاد التاجر الى الحديث وعظم انتباه ك : اننى اتذكر تماما 
الوقت الذى كانت فضيتى فيه فى عمر قضيتك الآن . لم اكن. 
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فى ذلك الوقت أعتمد الا هذا المحامى . ولم'آأكن راضيا عله 
كل الرضا . 
وكأنه يستطيع بهذا ان يشجع التاجر على قول كل ما يستحق 
التحقيقات تجرى »© وكلت أذهب الى كل تحقيق »© وأجمع المادة ) 
واضع كل سجلاتى ودفاترى التجارية لدى المحكمة ») وهو شىء 
علمت فيما بعد » أنه لم تكن له ضرورة »© وكنت اجرى الى المحامى 
وأقدم مذكرات مختلفة . 
٠‏ وسأل ك : تقول مذكرات مختلفة 1 

فقال التاجر : بكل تأكيد ! 

فقال ك : هذا شىء بهمنى جدا . ففالمحامى لا يزال بعد المذكرة 
الأولى . انه حتى الآن لم يفعل شيئًا . هأنذا اتبين انه بهملنى 
بشكز ان 1 1 5 

وقال التاجر : أما أن المذكرة لم تنته بعد » فشىء يمكن ان 
بعد أن المذكرات كانت فى <التى عديمة القيمة ثماما . ولقد تمكنت 
ذات مرة من قراءة احدى المذكرات » تفضل على بذلك أحد موظفى 
المحكمة » فوحدتها تنتسم بالعلمائية » ولكنها كانت بلا مضمون 
فى حقيقتها وأصلها . كان فيها كثير من العبارات اللاتينية التى 
لم أفهمها » تم صفحات بأكملها ابتهالات عامة الى المحكمة © ثم 
ألوان من التملق الى بعض الموظفين فرادى »© لم بذكر اإسماءهم 
للمحامى وتذال أمام المحكمة كأنه تذلل الكلاب »© ثم فى النهابة 
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بحرث فى حالات قانونية من العصور القديمة يرى آنها شبيهة 

بحالتى . كانت تلك السحوث »© على قدر فهمى وتقديرى »© متقلة . 

ولست أريد بكلامى هذا كله »© أن أكون حكما على عمل المحامى » 

هذا بالاضافة الى أن المذكرة التى أطلعت عليها كانت مذكرة واحدة 

من بين مذكرات عديدة » ولكن الذى تبينته والذى أريد أن أقوله 

الآن ©» هو أن فضيتى لم تكن نفى ذلك الوقت تحقق تقدما , 
وسأل ك : وأى تقدم كنت تريد له أن يتحقق ؟ 


وفال التاجر ميتسما : أنت تسأل سوالا معقولا 2 
فالانسان لا يستطيع أن يرى .فى هذه القضايا تقدما الا فيما ندر . 
ولكتى تاكن ارك هذا انذاك .وان فاخر ».ولتت كنيث: نينا ميضى 
أتصف بصقات التجار أكثر من الآن © كنت أريد أن أصل الى 
ضروب من التقدم اللملموس »2 أن أصل الى أن يتجه الموضوع فى 
مجموعة الى الثهائة أو أن نتخل اتجاها ضاعدا منتظما على الأقل :, 
لم يبحدث هذا » وجرت بدلا منه استجوابات فقط »© كان 
مضمونها حميعها واحد . كان سعاة المحكمة يأتون أكثر من .مرةٌ 
اسيوعيا آل متجرى والى سكي أو بقايلواق على ان نحو آخن .+ 
كان هذا من شأنه ان قلق راحتى يطبيعة الحال ١‏ ولقد تحسنت 
الحال اليوم فيما بختص بهذا على الأقل » 'فهم بتصاون تليفونيا » 
والاتصال التليفونى افلاقة أل كثير ) وبدأت الإشاعات تنتشر 
عن اكشيكن نين اصداقائى الشجان .وخاضة بين اقرباان. © .وعفاء 
الضرر من كل ناحية © ولم يكن هناك أقل دليل على أن الجلسة 
الأولى قرب موعدها . وهكذا ذهبت الى المحامى وشكوت له »© 
فقدم الى الشروح المطولة » ولكنه رفض رفضا بانا أن بفعل شيئًا 
مما بحجول بخاطرى »© وكان رأبه أن ليس هناك من يستطيع أن 
بفعل شبئا خاصا باجراءات القضية »© ولو أنه الح فى مذكرة على 
التعجيل بعقد الجلسات ‏ كما كنت أريد ‏ لكان بهذا بأتى بمسلك 
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فظيع لم يعهده أحد من قبل »© ولأآدى هذا الى الاضرار به وبى ٠.‏ 
رفقلت فى نفسى ؛ هذا الذى لا يريد هذا المحامى أو لا يستطيع 
فعله » هناك من بريد ومن يستطيع فعله » وبحثت عن محام آخر. 
وأزط أن اق التسليل: واكول ١‏ اه لم كن هنا بين الحنامين 
من طلب من المحكمة تحديد موعد الجلسة الرئيسية أو من بلغ ذلك» 
(فالحقيقة ان هذا مع تحفظ ساتحدث عنه فيما بعد 
أمر محال »© وأن المحامين لم يخدعوا فيما قالوا . بملى اننى لم 
الدع لالتجاتى الى عجامين آخرين + ولعلك: قد سمعت من ال كتون 
هولد شيئًا عن المحامين الرعاع أصحاب الأفانين والاأحاييل » 
واقرب الظن انه صورهم لك فى صورة مهينة © والحقيقة أنهم 
ليسوا كذلك . وهو عندما تحدث عنهم ويقارن بينه وزملاءة 
وببطهم ‏ برتكبه نخطا صغيرل + احية 'أن. القت نظرك بصنفة تالوية 
جانبية اليه . انه يسمى المحامين الذين هم من طبقته على سبيل 
التفريق « كيار المحامين » . وهذا خطأ » من الممكن بطبيعة الحال 
أن بسمى كل واحد نفسه « كبير » أن حلا له هذا . ولكن الفيصل 
فى هذه الحالة هو ما جرى عليه العرف فى المحكمة . بجرى هذا 
العرف على انه هناك بالاضافة الى رعاع المحامين أصحاب الافانين 
والأحابيل » كبار المحامين وصغار المحامين . وهذا المحامى ورفاقه 
ليسوا الا صغار المحامين »© أما كبار المحامين © وأنا لم آرهم فى 
حياتى قط »2 ولكن علمت بهم سماعا »© :فمرتبتهم أعلى من مرتبة 
صغار المحامين بشكل لا سبيل الى مقارنته بعلو صغار المحامين 
عن المحامين الرعاع الذين بنصب الاحتقار عليهم 8 


وسأل ك : لقد تكلمت عن كبار المحامين ؟ فمن هؤلاء اذن ؟ 
وكيف السن الرصول البهم ؟ 

ققال التاجر : اذن فأنت لم تسمع بهم من قبل . وليسن هناك 
متهم واحد تقريبا » اذا سمع بهم لا بحلم بهم ردحا طويلا . 
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فلا تنبع الغرور وتنساق الى موضوعهم . وأنا لا اعرف من هم 
كيان المحامين © والأرجح أن الانسان لا يستطيع الوصول اليهم 
اطلاقا . ولست أعرف حالة واحدة » يمكن أن نقول عنها بتأكيد 
تام » أن كبار المحامين تدخلوا فيها . وهم »2 على ما علمت ©» 
ندا فعون عن البعض »؛ ولكن الانسان لايستطيع أن بحملهم بارادته 
على قبول الدفاع عنه »؛ انهم بدافعون عمن يريدون هم الدفاع: 
عنه . والقضية التى يهتمون بها » لابد أن تكون قضية تجاوزت 
حدود المحكمة الواطئة . والافضل على آبة حال ألا يفكر الانسان 
فيهم » والا تبين الانسان أن أحاديث المحامين الآآخرين ونصالحهم 
ومساعداتهم مقرفة تافهة الى أقصى حد © وقد علمت شخصيا 
أن الانسان فى هذه الحالة بفضل أن ينبذ كل شىء وأن يمدد فى 
فراشه بالبيت وأن يرفض الاستماع الى أى شىء بعد ذلك . وان 
الالسان اذا فعل هذا » انما بر تكب البو حماقة © فان الانسان لن 
بجد الراحة فى الفراش طويلا ٠‏ 


فسأل ك : اذن فأنت لم تفكر آنذاك فى كبار المحامين 7 
فقال التاجر وهو بيتسم. من جديد : لم افكر طويلا » وان كان 
الانسان للأسف لا يستطيع أن ينساهم تماما ©» والليل خاصة 


انسب الاوقات لمثل هذه الافكار . ولكنى كنت إفى ذلك الوقت 
أريد النجاح العاحل ©» فذهبت الى المحامين الرعاع : 


وضباحت أبن “وقد عادتك بص<دن الحساء ورقفت فى الباب : 

بت.هها أعجب حاو سكما معا 1 

كاثا فى الحقفقة بحلسان معلاصقين + خس انيها اذا اتحمرك 
أحدهما أقل حركة اصطدمت رأساهما 4 وكد افمطر التاجر 4 
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الذى كان علاوة على قصر قامته يحنى ظهره » اضطر الى أن ينحنى 
التاجر 5 وقال التاجر موحها الكلام الى لينى : انه يريد أن أحختى 
له عن قضيتى ! 
ققالت لب له : آحك له 1 

جب هذا ك .. ققد نين أن الرجل له قيسة وان له على الأذل 
تقديره . 

كان بمسكها طول الوقت ؛ ثم وهن لمسح بده بمريلتهه © وتركع 
حوارة لكف مكلاسن الشمع كان قد سال من التسيعة .على 


بنطلونه . 
وقال ك وهو يدفع بد لينى بعيدا دون ما ملاحظة : كنت تريد 
أن تحكى لى عن المحامين الرعاع اصحاب الافانين والإحابيل ! 
وسألت لينى ك : ماذا تريد 1 
إفقال التاجر وهو يمسح بيده على جبينه وكأنه يفكر : نعم » 
عن أاحامين الرعاع . 
وأراد ك أن بعاونه فقال : كنت تقول انك كنت تريد نجاحا 
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عاجلا ولذلك ذهبت الى المحسامين الرعاع اص حاب الافانين 
والاأحابيل ٠‏ 

فقال التاجر : بالضبط ! 

ولمع يستصصر فى الرواية . 

وفكر ك .. لعله لا يريد أن بتكام أمام لينى فى هذا .. وكهر 
تلهفه على سماع بقية الموضوع الآن © ولم يلح ٠‏ 

مسال لفالين "صل اخيرت الحاى بمددين ؟ 

فقالت : بالطبع » وهو ينتظرك . دع الآن بلوك » ويمكنك أن 
تتكلم معه فيما بعد ©» فهو باق هنا . 

وكات ك لا برال مترذذة ٠‏ 

فقد كان بر ند أن السسميع احابة من التاجر نفسه © ولم دكن 
يريد أن تتكلم لينى عن التاجر كأنما تتكلم عن غائب © وكان ك فى 
عذا اليوم مشحونا بالغضب الغامض من لينى ٠‏ ش 

وعادت لينى تقول : انه كثيرا ما ينام هنا . 

وصاح ك : انه ينام هنا ! 

كان يعتقد أن التاجر سينتظر أن بعود أليه بعد أن بفرغ من 
حديثه مع المحامى بسرعة فيخرجان معا وبتباحثان بتعمق دون أن 
بعكر عليهما احد . فقالت لينى : 

نعم »© فأنا لا أدع كل واجد بدخل الى الحسامي: فى 
الوقت الذى يح لو له . كما أدعك أنت يا دوزف ٠‏ وسصبدو 
انك لا ندهش لأن المحامى يستقبلك برغم مررضنه فى السناعة 
الحادية عشرة ليلا . انك تعتبر مابقدمه اليك أصد قاؤك بديهيا 
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ونسر ف فىذلك الاعتبار اسرافا ! ولكن أصدقاءك » او على الاقل 
أنا أفعل ما أفعل من أجلك عن طيب خاطر . وانا لا أريد من شكر 
على ذلك الإ ان تحت ! 

وفكر ك فى اللحظة الأولى : أن أحبك ؟ ! 

ثم خطر يباله : نعم »© انا أحيك , 

ومع ذلك فقد قال مهملا كل شىء آخر : انه يستقبلنى » 
لاننى عميله ! واو كانت هناك ضرورة الى مساعدة من غريب »© 
لكان على الانسان فى كل خطوة ان يلح فىالسؤال ويشكر . 

وشسالك ليق التاحن 1 ما اعدقه البوع !1 

وفكر ك : أنا الفادب هذه المرة 1[ ١‏ 

وأوشك ان يغتاظ من التاجر الذى سكت على خشونة لينى 
والدى قال :. 

والمحامى يستقبله لأسباب أخرى أيضا . فقضيته أكثر 
اثارة للاهتمام من قضيتى . هذا بالاضافة الى ان قضيته فى 
بدايتها » أعنى انها لم تنته بعد ©» مما يجعل الخامى بفضل 
.الاشتغال بها . ولكن الحال ستتفير فيما بعد . 

فقالت لينى وهى تنظر الى التساجر : بالضبط ! ما اكثر 
ثرثرته فى الأسرار ! 

والتفتت الى ك وقالت له : ما ينبغى عليك أن تصدقه ٠‏ فهو 
بقدر ما هو لطيف © بقدر ما هو ثرثار . وربما كان هذا مهفو 
السبب الذى بجعل المحامى لا بحبه . وهو على أبة حال لايستقبله 
الا اذا كان معتدل المزاج . ولقد بذلت الجهد الكثير لأغير هذا 
الوضع » واكن هذا امر محال . تصور ؛ اننى أحيانا أعلنه 
برغبة بلوكفىزيارته» فلا يستقبله الا بعد ثلاثة أيام . واذا حدث 
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ولم يكن بلوك وقت النداء عليه الزيارة موجودا حيث ينبغى ان 
فقد حدث فعلا أن المحامى دق الجرس ليلا وطليه . وهكذا أصبح 
نلوك مستعدا حتى اثناء الايل . على أنه قد حدث أبضا ؛) ملدك 
ارك للدغرل عليه أحيانا وزر فقن مقاباتة. . 

وتطلع لك الى التاحر متسائلا 4 فأومأ هذا برأسه » وقال 
بنفس الصراحة التى تكلم بها منذ قليل مع ك » ولكن ربما فى 
شىء من التشقت سسيب الخدل : نعم 4 ان الانسان ليقع يمضى 
الرمن نحت سيطرة محاميةه : 

وقالت لينى : انه بتظاهر بالشكوى تظاهرا » ولكله بحب 

وذهبت لينى الى باب صغير ودفعته وسألت ك : هل تريد 
أن ترى حجرة نومه ؟ 

وذهب ك الى هناك ونظر وهو واقف على العتبة الى المكان 
النخفض المجرد من النوافذ الذى بملأه سرير ضيق عن آخره . 


ورأى ك ناحية الرأس تجويفا فى الحائط به شمعة ومحبرةوريشة 


وحزمة من الورق مرتبة ترنيبا دقيقنا . . لعلها أوراق قضية. وسآل 
كثيرة 8 
وأطال ك النظر اليه . كان الانطباع الأول الذى تلقاه ك 
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عن التاجنر شو على الأرجح الانطياع الصدحيح. حفيقة آنه ذو حبر 5 
لآأن قضمته قديمة العهد ولكنه دفع ثمن هده الخبرة غالياءء 

وفجأة أحس ك أنه ثم بعد بحتمل النظر ألى التاجر 6 فصاح 
فى الم © لعي ل السرين.! 

ولكن لينى بدا عليها أنها لم تفهم . أمااك فكان بر بد أن. 
يذهب الى المحامى © وينحيه وبتحرر بهذا ليس من المحامى 
فحسب 4 بل ومن لينى ومن التاجر أيضا ٠‏ وقبيل أن صل ألى 
الاب قال له التاجر نصوث خفيض 3 3 حذرة الوكيل ا 


فالتقت ك بوجه عابس . قال التاحر وقد تمدد ناحية ك 
متوسلا : افد لسسيت وعدك 5 إقيد وعدتنى بأن تفذى الى دعر 0 


فثال كه : صدقت . 

ومر بنظرة عابرة على لينى التى كانت تتطلع أليه باهتمام ٠ء‏ 
اننى ذاهب الآن ألى الحامى لأنحيه عن الوكالة عنى ؛ 

وصاح التاحر : أنه لتحي 04 

وففر من الكرسى وحرى رافعا ذراعيه الى أعلى يلف فى 


وهمت لينى بالهجوم على ك » ولكن ك اعتسرض طريقها 
افلنكمته لقء ذلك قبضفيها :. .وحرت وزاء ك وفن لاترال مطةة 
بدبها ولكن ك كان متقدما مسافة طويلة . فلما نحقت به لينى » 
كان 'قد دخل حجرة المحامى . وأوشنك ك على أن بقفل الباب ‏ 
ولسكن لينى منعت ذلك بقدمها » وأمسكت بذراع ك وهمت بجره 
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.. ولكن ك ‏ ضغط على معصمها بشدة حتى أضطرها الى تركه. 
وهى انطلق زفرة . وام تجرؤ لينى على الدخول فئ الحجرة فى 
الحال »© وأغلق ك الباب بالمفتاح . 

وقال المحامى فى افراشه : لقد انتظرت مقدمك مدة طويلة . 
ووضع ورقة كان يقراها على ضوء شمعة » وضعها على منضدة 
الليل الصغيرة » ولبس نظارة راح يحدق بها.فى ك . 

وقال ك بدلا من أن بعتذر : سأنصرف بعد قليل ! 

ولم بحفل المحامى بكلمة ك لانها لم تكن اغتدارا وقال : 

ب لن أدعك ناتى الى مستقبلا فى هذه السباعة المتأخرة . 

فقال ك ؛ وهذا شىء يتفق مع ما نوبت عليه . 

فنظر اليه المحامى متسائلا » وقال : اجلس . 

فقال ك : سأجلس لان هذه رغبتك ! 

وثبد كرسيا ناحية منضدة الليل الصغيرة وجلس . و 
المحامى : لقد بدا لى كأنك اغلقت الباب بالمفتاح . 

فقال كك + نعم + سبب ليتى. + لم يكن 3 يتنوى أن عاق عافنا 

ولكن المحامى سأل : هل عادت الى الحاحها ؟ 

فسأل ك : الحاحها ؟ . 

وضحك » واصابته ازمة سعال » فلما ولتاء عاد الىالشضجك 
ثم سال لإفك انك لاشظك الساحيا؟ 
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قال المحامى ٠‏ 

مدو الك لاكمقك عن شبد اعمية قبس 5 4 وها شر : 
والا ربما كان على أن اعتذر لك . وتلك صفة غريبة فى لينى ؛ 
غفرتهاً لها منذ زمن طويل » وملا كنت اتحدث فيها لولا أنك أغلقت 
الباب الآن بالمفتاح . وانت أبعد الناس عن أن: بكون على أن اشرح 
لك هذه الصفة الغريبة » ولكنك تنظر الى مضطربا »© ولهذا فأنا 
اشرحها لك .. هذه الصفة نتلخص فى أن لينى تجد ان غالبية 
المتهمين من ذوى الحسن والجمال . فهى تتعلق بالجميع وتحب 
الجميع ويبدو أن الجميع يحبونها » وهى أحيانا » عندما أسمح 
لها نقص على انباء ذلك لتروح عنى . واأنا لا أدهش من الموضوع 
كله دهششة كالتى تبدو عليك الآن . والحق أن الالس ان اذا كان 
بحسن الابصار بذلك بجد لامثهم فعلا حمالا فى أغلب الأاحيان . 
وهذه ظاهرة عجيبة الشأن » يمكن القول بأنها الى حد ما من 
ظواهر العلوم الطبيعية . وليس معنى هذا ان تغيرا معيئا واضحا 
دقيقا بطرأ على الشكل نتيجة الاتهام ٠‏ فليس الاتهام هنا كالاتهام 
فى حالة القضابا العادية » اذ أن أغلب المتهمين بظلون فىمعيشتهم 
العادية ولا العم قهم القضية » اذا كانوا يعتمدون على محام حيد 
و سار او اسن كوه 
على المتهمين واحدا واحدا حتى ولو كانوا وسط حشد ضكخم من 
الناس + وقد شال + كيك ؟ ولمكن اجابتق لل ترشسستك .. 
السبب هو أن المتهمين هم أجمل الئاس جميعا ! ولا بمكن أن 
بكون الذنب هو الذى بضفى على الخلقة حملا » لان المثهمين ‏ 
وهنا أتكام على الأقل بصفتى محامى ب ليسوا حميعا مذنبين »© 
كذلك لا بمكن أن يبكون العقاب هو الذى بضفى على الخاقة حمالا 
من قبل أن بحل ؛ لأن المتهمين لن بنالوا العقاب جميعا») ولابد 
أن.يكون السبب هو القضية القائمة ضدهم والتى تكون لاأصقة 
بهم على نحو ما . ثم أن هتاك. بين أصحاب. الجمال: من يتصفون 
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بجمال من نوع خاص . ولكنهم جميعا يمتازون بالجمال حتى 
هذه الدودة البائسة التى اسمها بلوك !. 


فلما فرغ المحامى © كان ك متمالكا نفسه نماما » بل انه أومأ 
براسه عندما قال المحامى كلماته الأخيرة » وتأكد من رايه القديم 
فى المحامى » ذلك الراى الذى بتلخص فى ان المحامى يلجأ دائما 
ب وفى هذه المرة .فعل الشىء نفسه. الى الاستطراد .فى احاديث 
عامة ل" علاقة لها بالملوضوع ©» لكى بلهيه عن المسألة الرئيسية ©» 
وهى تنقرير ما قد فعله من عمل حقيقى فى القضية . ولقد لاحظ 
المحامى أن ك يقاومه هذه مره مقاومة أكثر شلدهة »؛ لاأنه لاذ 
بالصمت © كان يعطى ك امكانية الكلام . فلما ظل ك صامتا » 
سأله : لقد أتيت الى اليوم بنية معينة ؟ . 

فقال ك : نعم . 

وحجز بيده ضوء الشمعة عن عينيه قليلا حتى يرى المحامى 
على نحو افضل ثم أردف : عقدت العزم على ان أقول لك اننى 

ونهض قليلا فى فراشه وسند بده على المخدة . فقال ك 

وقال المحامي بعد هنيهة ّ يمكننا أن نناقس هذه الخطة أيضا , 

فقال ك : انها لم تعد الآن خطة . 

فقال المحامى : ربما » ونحن ومع ذلك لا نريد أن نسرف فى 
التعجل . 
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استعمل المحامى الضمير « نحن » كأنما كان مصمما على ألا 
بترك ك حرا » أو على أن بظل على الاقل مستشارا له » ان لم يكن 

ثم نهض ووقف وراء كرسسيه الوثير » وأردف ؛ ما فقلته لك 
جاء بعد تفكير طيب » بل وربما بعد تفكير طويل مسرف فى الطول 
وقرار نهاثى . 

فقال المحامى ٠‏ اذن سخ لى كلمتين . 

وأبعد عنه اللحاف وقعد على حافة السرير . كانت ساقاه 
العاريتان المكسوتان شعر أبيض ترنعدان من البرد ٠‏ ورجا ك 
أن بحمل اليه من الأرركة بطانية . 'فحملها ك اليه وقال له : 

انك تعرض نفسك بدون داع للاصابة بالبرد ٠.‏ 

فقال المحامى بيتما راح بيلف نصف جسمه الاعلى فى اللحاف 
ولف ساقيه فى السطانية : 

بل, هئاك داع فهم . عمك صديقى »© وآنت أيضا حزت بمضى 
الوقت على حبى . هذا شثىء أعترف لك به بكل صراحة » ولا أجد 
قيه ما بدعو الى الخجل . 

لم برحب ك قط بهدا الكلام المؤئر الذى قأله الرجل الشيخ 
لآنه اضطره الى تفسير مفصل كان بفضل أن بيتحاشاهه 6 ثم ان 
هذا الكلام أصابه بالحيرة ©» كما قرر بصراحة ©» وان ظل بعيدا 
عن أن يجعله بتراجع 'قى قراره بحال من الأحوال . وقال : 

وكوي اي ال اع وس 
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ان نسامحنى »© ولكن القضية »© كما قلت أنت نفسك » من الأهمية 
بمكان © وأنا أرى. عن اقتناع أنه من الضرورى أن بحدث فى 
القضية شىء أقوى مما حدث . 


كثيرا الى كلامه * ْ 
ب لقد لاحظت عشن د زيارتى الأولى عشلدمااتيت 
اليك مع عمى » أننى لم أكن مهتما كثيرا بالقضية © واننى كنت 
انناساها تماما » الا اذا ذكرنى أحدهم بها على نحو شديد نوعا ما 
ولكن عمى أصر على أن أوكلك فى القضية » ففعلت ارضاء له . 
وكنت أتوقع أن تخف القضية عنى أكثر مماكانت »© فالانسان 
انما يعهد بالوكالة الى محام » حتى يزحزح عن نفسه ثقل القضية 
قليلا . ولكن العكس هو الذى حدث . فلم تركبنى هموم عظيمة 
نسبب: التضية الا ميد الوقت. الل لضت فيه بوكالتى . عندها 
كنت بمفردى »© لم أكن أقوم بفعل شىء .فى القضسية » ولكنى 
لم اكد أشعر بذلك » أما الآن فلى وكيل »© ولقد تهيأ كل شىء لكى. 
يحدث تدخل فى القضية وانتظرت دائما وبتوتر متزايد أن بحدث 
هذا التدخل » ولكنه لم يحدث . ولقد تلقيت منك معلومات 
مختلفة عن المحكمة لا أظن أننى كنت ساأتلقاها من انسان غيرك . 
ولكن هذا لا بكفينى مادامت القضية أصبحت الآن تقترب منى 
على نحو يكتنفها فيه السر المطبق . 
كان ك قد دفع الكرمدى الوثير الدى كان أمامه ووقف واضعا 
بدبيه فى حيبيه معتدل القامة . وقال المحامى بصوت منخفض 
هادىع ٠‏ 


هناك لحظة معينة لا يحدث فيها ولا بعدها شىء جديد 
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بمعنى الكلمة . ولكم وقف الكثيرون من أصحاب القضايا وهى فى 
مراحل شبيهة بالمرحلة التى.فيها قضيتك © وقفة شبيهة بوقفتك 
امامى وتكلموا كلاما شبيها بكلامك ! 

فقال ك : اذن فأصحاب القضايا هؤلاء كانوا جميعا على حق 
مثلى ! وكلامك هذا لا بنقض شيمًا مما قلته لك ! 

فقال المحامى : لم اقصد الى نقض كلامك . ولكننى اردت, 
أن اضيف انى كنت انتظر منك من .حسن التقدير أكثر هما كنت 
انتظر من الآخرين » خاصة واننى اطلعتك على كثير من "مر المحكمة 
ومن امر نشاطى »؛ لم اطلع عليه أصحاب القضايا الآخرين.. 
هاندا انبين انك مع ذلك لا تولينى قدرا كافيا من الثقة . انك 
لا تسهل على مهمتى . 

مه أكثر تذلل المحامى أمام ك ! لا اعتبار مطلقا لشرف الطبقة 
وهو فى هله الناحية على اشد ما نكون حساسية ! ولماذا فمل 
المحامى هذا ؟ لقد كان على ما ببدو محاميا مثقلا بالعمل . وكان. 
علاوة على ذلك رجلا ثريا » ولم يكن من الممكن أن يكون شل ديد 
الاهتمام لضياع مكسب أو لفقدان عميل ؟! ثم انه كان معتل 
الصحة ولابد أنه كان يود لو يخفف عنه العمل . ومع ذلك فانه 
يتمسك بك . لماذا ؟ هل السبب هو ارتباط شخصى بالعم ؟ 
آم هل السبب هو انه يعتبر قضية ك بالفعل قضية غير عادية 
ويرجو أن بصيب فيها امتيازا » اما أمام ك واما ‏ وهذا اختمال 
لاينبغى استبعاده بحال من الأحوال ‏ امام اصدقائه فىالمحكمة ؟ 
لم يكن السبب يبدو على وجه المحامى , على الرغم من أن ك أجهد 
نفسه فى الحملقة فيه دون اعتبار لشىء . كان من ينظر اليه 
بوشك'ان بقول انه بنتظر»بوجه تعمد الخمود )الأثر الذىستحدثه 
كلماته . والظاهر انه اسرف فى اعتمار صمت ك شيئًا فى صالحه 
لانه أردف بقول : 
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ب ولفلك قد لاحظث أن إى تسسا كبسستعر| #“وآثتئ 
مع ذلك لا استعين بمن بعيننى . وهذه حال كانت فيما مضئ 
مختلفة » فقد جاء على وقت »© كان بعض شباب القانونيين يمملون. 
فيه عندى » أما الآن فأنا أعمل بمفردى . ويرتبط هذا الى: حد. ما 

بتغيير . نشاطى واتجاهى المتزايد الى الاقتصار على القضابا التى 
من لوغ الشسداك + ردنك ذا من ناحية اخرى بالدزس الذى: 
اأتعلمه من هذه القضابا والذدى بزداد على الدوام عمقا . وقد 

تبينت أنه لا ينبغى لى أن أركن :فى هذه الأعمال الى كائن من كان" 
د اذذاحت ارد ابارايا الما فى بحن كيين وت حن المت 

التى حمانها . والقرار الذى اتخذته بالنهوض بالعمل كله كان له 
نتائج طبيعية : فقد رفضت كل طلبات تؤكيلى كلهة تقريبا ولم 
اقيل 3 الحالات التى تهمنى ,بشكل خاص ‏ وهناك من اصئاف 
المحامين كثيرون » حتى هنا على مقربة منا » برتمون عل ىكل : فنات 
أقذف به . كذلك كان من بين هذه النتائج اننى مرضت من فرط 
المجهود . ولتكنى مع ذلك لا اندم على قزارى »© وربما كان ينبعى 
على أن أرفض من التوكيلات أكثر مما :فعلت . أما اهتمامى التام. 
بالقضايا التى قبلتها فشىء تبين انه ضرورى ضرورة لا جد لها ) 
وكلل بالنجاح تلو النجاح . ولقد وجدت ذات مرة عبارة جميلة 
فى نص من النصوص تصور الفرق بين الوكالة فى القضايا العادية 
والوكالة فى هذا اللون من القضايا » تقول هذه العبارة : هننا 
الحامى يقود عميله الى الحكم مستعينا بخيط ؛ وهناك المحامى 
يرفع عميله فوق كتفيه على الفور. وبحمله دائما فلا ينزله » الى 
الحكم زالى ما بعد الحكم . والامر على هذا النحو فعلا ! ولكته.. 
ليس من الصواب تماما أن اقول اننى لم اندم على تحمل هذا 
العمل الشديد بحال من الأحوال . فعندما يتعرض جهدى الكبير 
كما فى حالتك » الى الانكار التام » فانا أوشك على أن أندم عليه . 

ذف 

11_طما © :61]]آللا 1 


ولقد ادى كلام المحامى الى فراغ صبر لك اكثر مما ادى الى 
اقناعه . واعتقد انه يستنتج من لهجة المحامى فى الكلام » 
الحديث عن المنغصات والى الاشارة الى العمل المستمر فى المذكرة 
الكبيرة التى تعترض العمل . باختصار سيعود الى تكرار ماعر فه 
ك ونفر منه » بقصد خداعه بآمال غير محددة وتعذييه بتهديدات 
غير معيلة . وهذا شىء بلبغى منلعه تهائيا » ولذلك قل, : 

ماذا تنوى أن تفعل اذا احتفظت بالوكالة فى القضبة ؟ 

وانصاع المحامى لهذا السؤال المهين » واجاب : 

. فقال ك : هذا ما كنت اعلمه » ولا داعى لزيد من الكلام ! 

وقال المحامى : سأقوم بمحاولة اخرى. ! 

وكانت لوحية روعي راودا انان كه 2 ل 
الا بقول : 

3-5 بخيل الى أن الدى أغراك بالحكم الخاطىء على 
مساعدتى القانونيسة, لك بل والمدم ا على حالتك 
المعاملة ا ا 0 0 مجو 
متهاونة 4 أو نيدو عليها انها متهاونة 8 ولكن هذه المعاملة لها 
سيبهنا .: فانه من الأ,«فضل:.فى كثير من الأخيان أن بكون الانسان 
مكبلا بالأغلال على أن بكون طليقا . ولكبنى أريد أن أريك كيف 
وساطلب الآن يلوك للحضور الى ٠٠‏ افتح الباب واجلس بحا 
منضدة الليل الصغيرة ! ْ 
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تقال لح عا زعراية ؛ 

وفعل ما طلبه الم<امى » لآنه كان دائما مستعدا ليتعلم 1 
وكنه أراد على أبة حال ؟ن بتأكد فعاد يسأل المحامى : 

و ا 
فى ذلك 8 

وعاد . المجامى الى الرقود فى اللسرير » وسحب اللحاف حتى 
بلغ ذقنه ثم أدار وجهه الى ناحية الحائط 5 وهنا دق الجرس 35 

وفى الوقت نفسه ظهرت لينى ©» وحاولت بنظرات. سريعة إن 
تعلم ما حدث . ولاح لها حاوس ك هادنا عند سرير المحامى مدعاة 
للاطمثنان 5 وأومآات براسها الى ك ميتسامة 4 وظل هو بحدق 
فيها جامدا . 

وتال امعان 2 اتن يلوك 1 

ولكنها بدلا من: أن تحضر باوك ©» ذهبت الى الباب ونادت : 

جا يلوك , جتعال الن المتحامى 1 

وتسللت وراء كرسى ك »© ريما لآن المحامى كان ملتفتا الى 

وراحت لينى تضايق ك فمالت على مسند الكرسى ودست 
بدبها » برفق شديد وحذر ©» فى شعره © وداعيت بهما خديه ., 
الوقت ©» ثم تركتها له . 1 

كان بلوك قد أتى على الغور بعد سماعه النداء » ولكنه بقى 
أعلى وان اكه الى اصسغل 4 كائه كان بنضيت: عل الامر 
بالحضور الى المحامى أن بشتكرر ا وأوشك ك على أن:' بحثه على 
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الدخول » ولكنه كان قد قرر أن يقطع صلته لا بالمحامى فحسب » 
بل وبكل ما فى المسكن هنا نهائيا » ولذلك ظل ساكنا لا يتحرك . 
وكذلك لزمت لينى الصمت . 
ولاحظ بلوك على الأقل أن أحدا لم يطرده » فدخل على أطراف 
أصابعه ». متوتر الوجه © عاقدا يديه متقلصتين على ظهره ٠.‏ وترك 
الباب مفتوحا ليخرج منه اذا دعت الضرورة ٠‏ ولم بنظر بلوك 
الى ك » بل ركز بصره على اللحاف العالى الذى توارى المحامى 
ثم ازتفع صوته سائلا : 
ت .هل بلوك هنا.؟: 
' وقد سذد هذا السوّال الى بلوك » الذتى كان قد ناخر. مسافة" 
كبيرة ؛ ضربة أصابته فى صدره »© ثم ضربة أصابته ‏ فى ظهره لأنه 
ترئح ثم اعتدل وركع ركوعا ذليلا وقال : 
ب خدامك ! 
فقال المحامى : ماذأ تريد ؟ انك تأتى فى وقت غير مناسب . 
وسأل بلوك موجها السؤال الى نفسه أكثر منه الى المحامى » 
ومد ذراعيه الى أمام للدفاع عن نفسه »© وتأهب للجرى : ألم 
أنادى ؟ . 
فقال المحامى : 'تغم , لقد نوديت , ولكنك مع ذلك (م تأت 
:فى 'وقت غير مناسيث: !7" ْ 
وسكت فترة ثم آأضاف : انك دائما تأتى. فى وقت غير 
مناسب . 
' ومند بدا المحامى إبتكلم. “لم يعد بلوك ينظر إلى السبرير > بل 
0 يحملق فى مكان ما بركن ؛ واكتفى بالاستماع 2 وكانما كان: 
منظر المتكلم يخطف البصر فلا قدرة له على احتماله . حتى 
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الاستماع كان صعبا © لآن الحاين .كان- يتكلم الى الحائطك نصوت 
بتخاض وسوفة ١‏ 

فقال ا 

ولو أطل انسان على المنظر لظن أن المحامى لم يحقق رغبة 
يلوك » واظن انه كان بهد ريما بالضرب المبرح » لآن نلوك بد! 
يرتمد فعلا . 

وقال المحامى : لقد كنت بالأمس عند الفاضى الثالث » 
صديفقى » وحولت الحديث تدريجيا اليك . اتريد أن تعرف 
ما قاله ؟آ 

ا 0 
أكرض 2 , الحين ادم اع 

وهنا صرخ فيه ك : ماذا تفعل ؟ .. 

وما حاولت لينى أن تحول بينه وبين الصياح ©» أمسك بدها 
الثائية . وضغط غليها ضغطا ليس هو ضغط المخب .6 فراحت 
تتأوه مرارا وتحاول أن تسحب منه بديها ,. 

وتلقى :بلوك ‏ عقابا على صيحة ك © إفقد سأله: المحامى؛ *. من 
محاميك 5 

افقال بلوك : انتم '. 

فسال المحامى ؛ ومن غيرى ؟ 


فقال بلوك : لا أحد غيركم . 
فقال المحامى : : اذا كان الأمر كذلك , فلا تشع . آخر غيرى ! 
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وفهم بلوك كلام المحامى تماما » ونظر الى ك نظرات غاضبة 
وهر رأسه حياله هرا عنيفا . ولو اراد الانسان أن يترجم حركات 
بلوك الى كلام » لكان .هذا الكلام شتائم فبيحة ! هذا هو الرحل 
الذى أراد ك أن يتباحث معه فى قضيته الخاصة تساحث 
الاصد قاء ! 


الآن ؛ اسجد أو سر على أربع »© أو افعل ما تريد ! فلن اعبا بهذا 
بعانا ! 

ولكن. بلوك كان يعتد بكرامته » على الاقل حيال ك » لانه ذهب 
اليه ملوحا بقبضتيه وصاح بأعلى صوت تجرا عليه قرب المحامى : 


ليس لك أن تتكلم معى على هذا النحو ! ليس هذا مسموحا 

به ! لماذا تهيننى 5 وتفعل ذلك هنا أمام السيد المحامى © الذى 
لا بتحملنا » انت وانا » الا على اساس الشفقة فقط ؟ أنت لست 
انسانا أفضل منى »© فأنت متهم مثلى وانت لك قضية مثلما لى 
اي ل مسا اس ورور د 

ان لم اكن أكبر واعظم . وأنا أريد أن يخاطبنى من يخاطبنى 
وبخاصة أنت ‏ على هذا الاعتبار . أما اذا كنت تعتيبر نتفسك 
ممتازا © لاله سمح لك بأن تجلس هنا ولتت سناكنا بيعها 401" 
كما تقول » أسير على اربع » إفآنا اذكرك بالحكمة القانونية القديمة : 
الحركة خير للمتهم من السكون » لأن من بلزم السكون قد يكون» 
دون عام منه » جالسا فى كفة ميزان وضعت فى كفته الاخرى 
ذنلويه 1.. 

لم يقل ك شيئًا » بل راح بتعجب من هذا الانسان اللضطرب 
وينظر اليه بعينين ثابتتين . ما أعجب التفيرات التتى طرات عليه 
فى الساعة الأخيرة فقط ! هل كانت القضية هى التى ترميه هنا 
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وهناك ونعميه عن رؤية الصديق ورؤية العدو ابن كل منهما ؟ ألم 
بر أن المحامى كان يتعمد اذلاله » لا لسبب ,فى هذه المرة » الا ليزهو 
امام ك يسطوته » وليصل بهذا ربما الى اخضاع ك ؟ فاذا دان 
يلوك عالجزا عن أن يتبين هذا أو اذا كان يخاف المحامى الى هذا 
الحد الشديد الذى لا تفيد فيه هذه المعرفة التى بتبينها » فكيف 
أمكنه أن “يكون من الخبث أو الجراة بحيث غش المحامى وكتم عنه 
أنه يوكل عنه محامين آخرين فيره ؟! وكيف تجرأ على أن بيهاجم 
ك وفى استطاعة ك أن يكشف هذا السر على الفور ؟ بل أنه تجرا 
على اكثر من هذا ©» فقد اقترب من إفراش المحامى وبدا هناك بشكو 
من ك * 

يا سيادة المحامى ! هل سمعتم كيف تكلم هذا الرجل معى ؟ 


ان الانسان ليستطيع أن بعد ساعات عمر قضيته » وهو مع ذلك 
بريد أن يعلمنى انا » انا الذى اقف فى القضية مند خمسة 


أعوام ! بل انه يشتمنى ! انه لا يعرف شيا » وانه يشتمنى أنا » 
أنا الذى تعلمت بمنتهى الدقة التى سمحت لى بها قواى الواهنة 
متطلبات اللياقة والواجب وتقاليد المحكمة ! . 

فقال المحامى : لا تهتم بأحد » وافعل ما يبدو لك صوابا ! . 

إفقال بلوك : بكل تأكيد . 

وكأنه كان بريد أن يمنح نفسه الشجاعة © ثم سجد قرب 
السرير ؛ عندما نظر المحامى اليه نظرة جانبية قصيرة . وقال : 
المحامى باحدى يديه . 
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وقالت لينى » فى هذا السكون الذى خيم على المكان » بيلما 
تخلصت من يد ك : 

انك تؤإئى: 1 دعنى ! سأذهب الى بلوك'!. 

وذهب الى السرير وجلست على حافته . وافرح أبلوك بقدومها 
اليه فرحا شدبا ©» وتوسيل اليها باشارات ضامتة ولكنها ملحة . 
ان تتدخل لصااحه لدى المخامى» والظاهر اندكان فئمسيس الحاجة 
الى مالدى المحامى من أخبار » ولعل الهدف من ذلك أنه كان يريد 
أن :يجعل محاميه الآخرين يستغلونها : والظاهر أن لينى كانت تعلم 
طربقة استعطاف المحامئ ٠‏ فقد أشارت الى بد المحامى ومدت شفتيها 
تصويرا للقبلة » وطبع بلوك فى الحال قبلة على يد المحامى ثم كررها : 
بناء على توجيه لينى مرتين أخريين», ولكن المحامى ظل غارقا فى 
الصمت ,؛ فانحت لينى على المحامى 4 وبدأ حجمال حسمها واضحا 
للعيون عند ما تمددت على هذا النحو » ومسحت على شعره الأبيض 
الطصويل , وهى منعطفة قريبة من وجهه ٠‏ وبهذا اضطرته الى 
الاجابة ٠‏ 

وقال المحامى : انا مترذد فى الحديث اليه بما علمت . 

ورأى الناظر اليه كيف أخذ يهز رأسه برفق » ربما ليزيد من 
الثمتع ‏ دضغطة يد لينى ٠‏ وأنصت بلوك مطاطىء الرأسن وكأنه بهذا 
| الانصات بتعدى حدود الحلال . وسألت لينى : 

ب وما السبب فى ترددك ؟ 

. واعتتقد ك انه يسمع حوارا تمثيليا تدرب عليه ممثلان وحفظاه » 
وأصبحا يكررانه كثيرا , ولم يكن فيه من جديد الا فى نظر بلوك. 
وحده ٠‏ وبدلا من أن يجيب المحامى عاد يسسأل : 

ب كيف كان مسلكه اليوم ؟ 
وقيل أن ترد ليني على. السؤال بشىء , نظرت الى بلوك وتأملتة' 
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هنيهة وعو ير فع بديه اليها-وياصقهما الواحدة بالاخرى على سميل 
التوسل.. .٠‏ وأخيرا أومأت درأسها حادة وانحهت الى المحامى 5 

وقالت : لقد كان هادثا محدة 1 

تاجر ' شنيخ , رجل له لحية طويلة يتوسدل الى بنت صغيرة أن 
'تشهد له شهادة فى :صالحة ؟!ِ ربما كانت له أسيابه الخفية ' ولكن 
لم يكن هناك شىء ون لش عرئفه فى امن إلناس الاخصرين ٠‏ ولم 
بتصور كت كيف أمكن أن يفكر الاحامى فى أن هذا ال منظر من شأنه 
أن نخعله بكسب ك اليه ٠‏ لو أنه كان قد طرد ك من قبل'هرة لكان 
من الممكن أن يصل الى غرضة بهذا المشهد ٠‏ لقد كان بهذا يوشك 
على أن يمتهن المشاهد ذاته ٠‏ هكذا كانت آخرة طريقة المحامئ التى 
لم نتعرض لها ك طويلا لحسن الح ظ!كانت آخرتهاانينسى العميل 
الدنيا كلها ويتمنىان يزحف على طريق الضلال هذه الى نمباية 
القضية ٠‏ لم بعد العميل عميلا للمحامى ٠‏ إل أصيخ كلبا له ! ولو 
أن المحامى أمره بأن يبز حف تحت السرير »؛ كمأ يبرحف الكاب الى 
برثهة 0 و بتمح من هناك 2 لفعل وهر فرحان ِ وكأنما كان مكلفا بأن 
يسجل فى نفسه بدقة كل ما يقال. هنا 2 ودرفع تقريرا عنه الى هيثة 
عليا فقد كان لسمويع دشمعن وندرر 


وسأال المحامى : هاذا فعل طول اليوم 


فقالث لينى : لقد حبسته فى حجرة الحادمة التى يقيم فيها 
عادة » حتى لا: نعطلنى عن عملى . وكنت من جين لآخر انظر الينه 
من الطاقة وأرى ماذا كان يفءعل ٠‏ كان يسجد على السرير ,2 وقد 
سط الأوراق: التى أعرته اياهاا على رف الشسباك ويقرأ فيها ٠‏ وقد 
أحدث هذا انطباعا طيبا فى نفسى ٠‏ فالشسباك ناحية المنور ؤلا يكاد 
يعطى ضوءا . ولقد تبينت من قيام لوك رغم ذلك بالقراءة:م تبينت 
الى أى حد هو مطيع ٠‏ 


مه" 
11_طماع !© :161 ]آلا 1 


وقال المحامىئ : يسرنى أن أسمع هذا ! وهل قرا بفهم ؟ 
كان بلوك أثناء هذا الحديث بحرك شفتيه بلا انقطاع » وكأنه 
:كان بمثل الاجابات التى كان يبرجو أن تقولها لينى . 
وقالت لينى : لا أستايع أن أجيب على هذا السؤال ٠‏ اجابة 
محددة 0 ولكننى على أية حال راآيته دقرأ تدقيق ٠‏ فقد ظل اليوم 
بطولة يقرأ الصف<ة ذاتها ويحرك أثناء القراءة اصيعه على السطور ٠‏ 
وكنت كلما نظرت اليه وجدتنه يثئن كانما كانت القراءة تتطلب منه 
محهودا شاقا ٠‏ والظاهر أن الأوراق الثى أعطيته اياها صعبة 
الفهمة ! 
فقال المحامى : نعم ! انها صعبة ! ولست اعتقد أنه يفهم منها 
شيئا ٠‏ ولكن يكفى أن تعطيه فكرة عن الصراع الشماق الذى أقوم 
به من أجل الدفاع عنه ٠‏ ومن أجل من أقوم بهذا الصراع الشاق ؟ 
من أجل من المضحك تقريبا أن انطق بالاسم ‏ من أجل بلوك !: 
وكذلك إلتيغى عليه أن يتعلم أن يفوم معنى هذا أيضا ! هل درس 
بدون انقطاع ؟ 
وأجابت لينى : بدون انقطاع تقريبا ٠‏ توقف مرةواحدة ليرجونى 
أن اقدم البه ماء ليشرب ٠.‏ فقدمت البه كوب ماء من خلال الطاقة . 
وفى الساعة الثامنة أخرجته وأعطيته شيئا يأكله ٠‏ 
وعبر بلوك على ك بنظرة جائبية , وكائما كانت لينى تحكى عنة 
هنا كلاما فيه فخار ينبغى إن نؤثر فى ك على النحو نفسه. وبدا 
على بلوك أنه كان الآن يؤمل خيرا , فقد كان يتحرك بحرية أكثر 
ويتزحزح على ركبتيه هنا وهناك ٠‏ وقد زان هذا من وضوح تحمده 
عندها نطق المحامى بالكلمات التثالية : 
انك تمدحينه ! وهذا من شأنه أن بصعب علي الكلام ! فلم 
يتكلم القاضى لا عنه ولا عن قضيته بالخير ! 
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وسسألت لينى : .لم. يتكلم باخير ؟ وكيف يمكن هداز ؟ 
ونظر بلوك الى لينى متلهفا , وكأنه كان يعتقد أن لها القدرة على 
تحويل الكلمات التى' :نطق بها المحامى وانتهى الى صالحة ٠‏ 


.فقال المحامي : لم. يتكلم بالخير . بل أنه امتقع عندما بدات 
أتحدث عن بلوك ٠‏ وقالللى : لا تتحدث عن بلوك ٠‏ 


فقلت له : انه عميلى . 

فقال لى : انك نترك الناس يستغلونك , 

فقلت له : اننى لا أعتبر قضيته خاسرة ٠‏ فكرر عبارته : انك 
تترك الناس يستغلونك ٠‏ 


فقلت : لا أظن أن هذا يحدث ٠‏ وبلوك مجتهد فى قضيته متابع 
لها ٠‏ انه يقيم عندى بدون انقطاع تقريبا حتى يلم بآخر الاخبار أولا 
بأول ٠‏ .وهذا حماس لا يوجد على الدوام ٠‏ حقيقة أنه شخصيا 
السان غير لطيف » وانه قبيح المسللك , وقذر ولكنه لا غبار عليه من 
ناحية القضية ٠‏ وقد استعملت مع القاضى كلمه لاغبار عليه كمبالغة 
مقصودة ٠‏ 

ولكن القاضى قال :' ان بلوك خبيث ! فقد جمع خيرات كثيرة 
وعرف السبيل الى جرجرة القضية وتعطيلها ٠‏ ولكن جهله أعظم 
بكثير من خبثه ٠‏ وماذا يقول , لو علم أن قضيته لم تبدأ بعد ؟! لو 
علم أن الأجراس لم ندق بعد مؤذنه ببداية القضية ؟! 

وقال المحامى : الزم الهدوء يا بلوك ٠‏ 

قالذلك لأنبلوككان قدنهضعلى ركبتين مهتزتينوبدا عليه كأنه 
يريد أن يلتمس. تنوضيحا ٠‏ كانت تلك هى المرة الأولى التى اتجه 
فيها المحامى الى باوك بكلمات مفصله ٠‏ وراح المحامى ينظر بعينين 
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ضعيفتين تارة الى غير 'هدف وتارة الى بلوك الذى هوىببطء الى 
سبسجودم .الأول 85 

'وقال المحامى :ليس لكلام القاضى أهمية .بالنسية لك ٠ ٠‏ فلا تفزع 
عند كل كلمة ٠‏ واذا عدت الى ذلتك فلن أكشف لك عن أسرار أخرى ! 
ان الانسان لا يستطيع أن.يبدا فى جملة»دون أن. تنظر اليه وكأن 
الحكم النهائي ‏ يوشك على الصدور ؟ اخجل .هن قهل هذا أمام عميلى! 
نم انك نزعزع الثقة التى يضعها فى ! .ماذا تريد ؟ انك لا تزال 
على قيد الحياة » وانك لا تزال فى حماى ! ان خوفك لا معنى له ! 
لقدقرأت فى مو ضوع ما أن لحكم النهائى قد تصدن, فى نعض الأحوال 
فحأةمناى فم وفى أى وقت . وهذا»مع تحفظات كثيرة» صحيح © 
وصحيح كذلك أن خو فك شر فنى وأننىأرئ فيهتعبيرا عن قلةثقتك 
٠ 7‏ ماذا قلت ؟ لقد أعدت عليك كامات أحد القضاة ٠‏ وانت تعلم 
أن الإراء المختلفة تنراكم حول القتسية الى ذرجة التكدس. وهذا 
القاذى على سسيل المثال تتصور لبداية القضية وقتا آخر غير الذى 
أتصوره أنا ٠‏ وهتاك عادة قديمة بأن يدق جر س عندما تصل القضية 
الى مرحلة معينة , وهذا القاضى بيعتقد أن دق الجرسن هذا يعنى 
بداية القضية » وأنا لا أستطيع الآن أن أقول لك على كل ما بنقض 
هذا الراى © ولو أننى قلته فلن تفهمه ©» وبكفيك أن أقول لك © أن 
هناك أشياء كثيرة تنقض هذا الرأى ! 

وتملك بلوك الاضطراب ؛: وأخذ يداعب بأصابعه الفراء المفروش 
أمام السرير . وانساهخو فدمنكلام القافىاحيانا خضوعهالذليل أمام 
المحامى , وأصبح لا بفكر الا:فى نفسه ,. ويقلب كلمات القاضى على 
الأوجه كلها ٠.‏ 

وقالت له لينى بلهجة منذرة وهى تان ناقته الى 
:أعلى قايلا : اترك الفراء الآن وأنصت الى المحامى ! 


ملاحظة : لم يكمل كافكا هذا الفصل الى نهانته . 
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الفكه لاع 


تلقى ك تكليفا من البنك بأن يصطحب صديقا ايطاليا للبنك 
من رجال الاعمال ليريه بعض الآثار الفنية » فهو رجل-مهم جدا 
بالبنك » وهو ينزل فى هذه المديئة لأول مرة . كان هذا التكليف 
لو نلقاه ك فى وقت آخر » بعتبر بلا شك نشريفا له » ولكنه كان 
الآن ثقيلا عليه » 'فلم يقبله الا على مضض » لانه كان ل يحفظ 
مركزه فى البنك الا بشق الانفس . وكانت كل ساعة يبعد فيها ك 
عن المكتب تسبب له الحزن والغم . حقيقة انه له يكن يستطيع 
بحال من الاحوال ان يفيد من وقت العمل كما كان يفغل من قبل » 
وكم ضيع الساعات متظاهرا بتأدية عمل افعلى ضرورى © وما 
كانت شندة احزانه عندما لابكون فى المكتب . كان 'فىهذه الخالة 
بغتقد أنه يرى .نائب المدير » الذئ: كان .يتربض دائما نه » وهمو 
يداخل .من حين:الآخر حجرته ويجلس الى مكتبة © ويفتش فى 
الأوزاق “ ويستقبل عملاء نرتبط ك بهم منذ سنين بصلة توشك 
أن تكون الصداقة »© [فيحرضهم على ك »© ويكتشف ربما أخطاء » 
كان ك براها الآرن أثناء العمل تتهدده من ألف ناحية »© ولا نقدر 
على تجنبها. 

ولهذا كان اذا كلف بمأمورية أو برحلة تصيرة. - 
وقد كثرت فى الفترة الآخيرة نتيجة للمصادفة البحتة ب افترض 
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انهم نبغدونه هنيهة عن المكتب »© ليفحصوا اعماله أو على الاقل, 
لأنهم يعتقدون أنه من السهل الاستغناء عنه ٠‏ ولعله كان ستطيع 
أن برفضر, غالبية هذه المهماث دون ما صعوبة » ولكنه لم يكن 
بجحرؤ على هذا » لآنه حتى اذا كان تخوفه بعتمد على سيب هو 
أوهى سبب 4فان رفضه بعنى اعترافا منه بخوفه . ولهذا فانه 
كان بقبل هذا المهام التى بكلف بها متظاهرا بعدم. التأثر » بل انه 
كلف ذات مرة برحلة محهدة لمدة بومين لقضاء شأن من شكون 
الننك 6 ؤكان مصابا ببرد شددد »؛ إفأخفى أمر ما به » حتى. 
لا بتعرض لخطر القول بان جو الخريف المطير » الذى كان سائد 
فى ذلك الوقت » هو الذى حال بيئه وبين الرحلة . ولما عاد من 
هذه الرحلة كان الصداع العنيف يوٌرقه » وعلم أنه اخثير أرانقة. 
الصديق الأبطالى فى اليوم التالى . 

وتمبلكه اغراء شديد بان يرفض الهمة فى هذه 
المرة على الاقل » 'فقد كانت المفهمة التى كلف بها غير 
متصلة مباشرة بعمله »© وان كان القيام بها جيال. صديق. 
بعلم انه لا يمكن أن يبقى على نفسه 'فى البنك الا بتحقيق النجاح 
تلو النجاح فى عمله ؛ وآأته اذا لم يوفق 'فى .ذلك » [قلن تنفحصه 
مصاحيته لهذا الايطالى الذى حل فحأة » ولا حتى ارضاءه بمةا 

5 
11_طماع !© :161 ]آللا 1 


بخلب لبه . لع يكن ك بريد أن يزحزحه أحد من مجال عمله ولا 
الوم واحد © فقد كان خوقه من أن يحال بينه وبين العودة اليه © 
كرا حدا 6 هوقا جدا» عن الرضم عن آنه كان يعن ف اناما أن 
.هذا الخوف مبالغ فيه . 

ولكنه فى همذه لمرة عجز كل العجز عن أن يجد حجة 
مقبولة يتذرع بهنا فى الرفض . حقيقة أن معلوماته فى 
اللغة الابطالية لم تكن واسعة جدا » ولكنها كانت كافية . أما 
العنصر الحاسم فى اختياره للمهمة فكان بتلخص فى أن ك كان 
اقد ألم منف واقت مبكر بمعلومات فى تاريخ الفنون » شاع خبرها 
فى البنك. على نحو مبالغ فيه الى اقصى حد »؛ نظرا لآن ك ظل 
مدة طويلة من الزمن » ولاسباب خاصة بعمله فى الينك لا غير » 
عضوا في جمعية المحافظة. على الإثار الفنية !فى المدينة ٠.‏ وتصادف 
أن :كان الزائر الإيطالى » كما روجت الاشاعاإت عنه »6 من كدي 
الفنون »مما جعل' أختيار ك.لهقّه المهمة » آمرا بديهيا . 0 

كان الصباخ كثير المطر. شدلدا العواصف » عندما دخل ك.قى 
.مكتبة فى ,الساعة السانعة مبكرا » ساخطا على, اليومالذى ينتظزة»: 
يريد على الأقل أن بنجز شيمًا من العمل ©» قبل أن تنتزعه الز بارة 
من كل شىء انتزاعا . كان ك متعبا جذا » لأنه كان قد أمضى الليل 
الى نصفه فى دراسة قواءعى اللغة الابطالية » حتى ستعد قليلا 
للمهمة . كانت النافذة التى اعتاد فى الفترة الأخيرة أن “سكثر 
من الجلوس عندها » تحتذبه أشد مما بحتذبه المكتب »© ولكنه 
قاوم وجلس الى العمل . ولكن الخادم ما لبث أن دخل عليه 
للأسف ». واخبره أن السيد المدير أرسله ليرى ما اذا كان السيد 
الوكيل قد حضر »6 وأن يرجوه » أن كان قد حضر ؛ أن يتكرم 
بالذهاب الى حجرة الاستقبال » فالضيف الابطالى جالس بها 

وكال ك : سأذهب حالا . 
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: ودسن . قاموسا صغيرا فى حيبه ووضع تحت ابطه البوما يضم 
صورا لمعالم المدينة كان قد أعده للضيف واجتاز حجرة. نائب المدير 
الى .ححرة المدبر . كان ك سعيدا لآنه أتى الى المكتب مبكرا ولآنه 
وضع نقسهة ف ى .الحال فى الخدمة التى طلبتٍ منه »2 وهذا شىء 
لا بمكن أن يكون هناك من توقعه توقعا- حادا ..كان مكتب ناب 
المدير خاليا بالطبع كحاله فى الليل الدامس » والظاهر أن الخادم 
كان مكئفا بدعوة نائب المدسر أيضا الى خجرة الاستقبال © فلم 
يوفق. الى ذلك . 


.وما أن دخل حجسرة الاسستقبال حتى نهض رجسلان. 
من كرسسيين وثيرين عميقين . وابتسم المدير ابتسبامة ودبة » 
والظاهن أنه :كان مشرورا لحضور ك » وأحرى المدير فى الحال:٠‏ 
التغنارف بين الاثنين » وصافح الإيطالي ك بحرارة وقال وهطوا 
ينتسم ان شخصا ما يستيقظ و ى “الفجر . ولم بفهم ك على .وحه. 
التحدبد من المقصود » خاصة وأن الضيف استعمل كلمة غرسة ». 
لم ,كتشف ك معناها بالتخمين الا بعد برهة ٠‏ وأجاب ك بجمل 
ابطالية سلسة ». تلقاها الايطالى بالعودة الى الابتسام »© وراح فئ' 
اثناء ذلك داعب بيد عصبية شاربه الكث الذى كان اونه بين. 
الاأزرق والرمادى . والظاهر أن هذا الشارب كان معطرا ؛ وكان 
الواقف بوشك أن بيقع فى اغراء الاقتراب منه وشمه .. فلما حجلس 
الجميع .) وبدأ حديث تمهيدى قصير © اكتشفا ك فى حيرة © 
أنه لم بفهم من الابطالى الا كلمات متفرقة . كان الايطالى اذا تكلم 
بهدوء نام » فهمه ك فهما كاملا تقرببا » ولم بكن هذا بحدث من 
قبيل الاستثناء النادر » فقد كان الكلام نتفجر غالبا من فبم 
الابطالى تفحرا » وكان بهز رأسه متمتعا به . وكان الابطالى فى 
كلامه يضطرب دائما فى لهجة محلية لم يكن ك بجد 'فيها شيئًا من 
الايطالية » ولكن المدير كان بفهمها بل وبتكلمها » وهذا شىء كان 
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ينبغئن على ك أن شو قعه لأن ذلك الايطالى ؟صله من جنوبابطاليا 
من منطقة قضى فيها المدير بضعة أعوام . على أبة حال تبين ك أن. 
افكانية التفاهم' من الرحل الابطالق انعدمت الى أكبز حد »©. فد 
كانت فرنسية الضيف صعبة الفهم. كذلك ©» وكان شاربه يفطى 
خزكات الشفتين التى ربفا لو رآها ك لساعدته على الفهم . 

ش وبذأ لك يعواة قع الكثير من النفضاث © وصرف النظر مؤقتا عن 
ل ا لرحل سبورلة وس ا 
واكتفى بإن خملق فيه مغتاظا » وزاقبه وهو يجلس دخفة وعمق 
فى كرسيه الوثير » وهو دشاد مرات عديدة .قى سترته القصيرةالتى. 
اقتصت .فى حدة »© وهو يرفنع ذراعيه وبحرك بديه بخفة فوق 
المعصمين محاولا تمثيل شىء لم يفهمه ك © على الرغم من أنه كان. 
منحنيا الى أمام يحملق فى اليدين ولا يبعد عنهما عينيه . وأخيرا 
بدا على ك »© الذى لم يكن بعمل شيئًا » سوى متابعة الكلام آليآ 
بنظرات آلية تروح وتجىء.» بدا عليه التعب القديم » واكتشفه 
نفسه مرة مذعورا ب لحسن الحظ 'فى الوقت المناسب تك وهتكو 
الهم . مشتت الفكر بالنهوض وبوشك أن بلتفت الى الناحية الأخرئ. 
ويثمرف . . 1 : 

واخيرا نظر الابطالى الئ ساعته وهب واقفا. فلمآ 
فرغ من نودبع المدير اندفع الى ك واقترب منه اقترابا شديدا 
اضطر معه ك :الى أن يدفع إلكرسى الوثير الى إلخلف حتى يتمكن . 
من الحركة . وأسرع. المدير »؛ الذى قرا فى عينى كََ المحبة التى 
2 نه 2 البطالي كددل فى ( الحديث ا يا الفطنة 
كان فل الواقع ب تدول دون ما مأل؛ ل 0 الابطالى 2 
مضوونه كله بايجاز . وفهم ك أن الابيطالى بريد أول أن بقضى بعض.. 
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الشئون »© وأن وقته قصير جدا » ولهذا فه.و لا يريد أن يرى 
معالم المدينة كلها على عجل © بل يريد بالطبع اذا وافق ك.ء 
قالامر كله فى بده تن أن بشاهد الكليسة فقط. » . ولكن بتدقيق 
وتعمق . وقال انه سعيد سعادة كبيرة بزيارة الكنيسة .فئمنصاحية. 
رجل :عالم. لطيف .. وكان المقصود بهذا ك »© الذى كان مشغولا 
يشىء واحد فقط هو الانصراف. عن كلام الايطالى والاستماع الئ 
كلام المدير وفهمه بسرعة: ‏ وانه برحوه »© ان وافقه الموعدٍ » ان 
كون فى الكنيسسمة بعد. ساعتين » إى فى الساعة العاشرة تقريبا. 
واضاف انه شخصيا يامل أن يتمكن من الوصول الى الكنيسنة فى 
هذا الموعد . وأجاب ك بكلمات مناسبة » وصافح الايطالى المدير 
اؤلا ثم صافح ك ثم عاد فصافح المدير مرة ثانية » وذهب الى 
الاب بتبعه 0 .وهو لا بلتفت أإيهما الا نصف التفاتة © ولا 
يكف عن الكلام قط 


ثم بقى ك مع المدير برهة » وكان المدير يبدو فى. ذلك. 
اليوم متوعكا اكثر من اللمعتباد . واعتقد المدير اله ينبغى عليه 
أن بعتذر الى ك على نحو ما فقال ‏ وكانا يقفان احدهما 
بجوار الآخر وقفة مفعمة بالود انه كان 'فى فيندا الأمر 
ينوى أن يذهب شخصيا مع الايطالى » ولكنه قرر ‏ ولم يقدم 
السبب. الذى دفعه الى ذلك أن الافضل هو أن برسل ك ,.. 
وقال له انه اذا لم كن سيفهم الابطالى فى البدابة » فلا ينبغى أن 
يضطرب كل الاضطراب , فما أسرع ما يأتى الفهم 2 وحتى اذا حدث 
ولم يفهم من الايطالى شيئا على الاطلاق , فلن يكون هذا ششيئا 
قبيحا , لأن الايطالى لا يهتم اهتماما كبيرا بأن يفهمه سإمعه ٠‏ 
وأضاف أن معرفة ك للابطالية جيدة مدهشة »© وأن ك لاشفبك 
سيحسن التشرد مع الطاد وسيؤدى الهمة بكل اتتيباز 0 


0 
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وأمضى ك ااوقت الذى بقى له فى البحث عن .كلم نات 
نادرة سس سيحتاج :البفها فى جولت_ه مع الفنسيف. 
بالكئيسة , وفى تدوينها ٠.ولقد‏ كان هذا العمل عملا. شساقا. 
شخيفا م أقمى . حد., فقد لان 00 يأتون بالبريد ٠‏ : والواره 
المدير لم يعدم أن يضايق 5 4 فأكثر انضرا اليه ) شيك 
القاموس من سن 4 وقلب. أوراكة دون ما هدف كيد فر :من 
البان " ينفتج : وكانوا ينحنون فى ترد ريون أن دا لعش 
الهم دون أن تأكدوا من أن ك قد رآهم بالفعل .. 1 


كان عتسسك] كلتبية يدون حول - »؛ وكانه يدور حول فرك 
الطبيعى » بينماظل هبو عاكفق اعلى تحنتديد 
النعلمات التى تاج البفنيا وعلى الحة عتيب ا 
حفظها عر عن ظهر ليغ فى 1 خر الآمر 5 'وبدت ذاكر ته القوية كأنها 
له فى هذا الجهذ فيدفن القاموس فى الأوراقٌ ونوى أن كف 
عن الاستعداد ثم كان لا يلبث أن بتبين أنه 'لن يستطيع إن روح 
مع الابطائى ويجىء صامتا أمام الأعمال الفنية فى الكنيسة © 
فيعود بغيظ أشد الى استخراج القاموس من حيث أخفاه . 


وفى دلمتصف الساعة العاشرة » عندما هم بالانصراف 4 أنت 
سعيدا. وتسأله عن صحته © فششيكرها ك على عجل وقال لينا أنه 
لا يستطيع أن.بدخل الآن معها فى حديث لأنه ذاهب الى الكتيسة. 
نالع لين ؟ الي الكعنيسية 1 
فقا كاتس الى السكتييية 5 
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فقالت لينى متسيائلة : ولماذا تذهب الى الس ا 

وحاول ك ان يشرح .لها باختصار ؛ ولبكنه ما كاد! ا في 
ذلك حتى قالتٍ لينى .فجأة ١‏ انهم اسستفزونك ! 

كانت تلك مواساة لم بسع اليها ولم ينتغلرها © فلم 0 
وختم .المكلمة بكلمتين :© وقال .وهو يعيد الدماعة .الى مكانها, : 
موحها الخديث نصفا الى :نفسة » ونصفا الى البنت العيْدة' التي 
لم تعد تستطيع السماع : نعم . انهم يستفزوتنى ! ا 

كان الوقت قد تآخر بل وتمائل أمام ك نخطز عدم التمكن من" 
الوصول الى مكان اللقاء. فى" الموعد بالضبط . وذهب مس تقلا 
سيارة ؛ وتذكر فى اللحظة الأخيرة الألبوم الذى لم 'نتح'لها فرصة 
تقديمه الى 'الضيف عندما التقى 'به من قبل ©» نأخذه معه الآن” 1 
ووضع الالبوم غلى ركبتية. * 'وظل طوال 'العاريق بطبل علية قئ 
قلق '. كان المطر' “قد قل » ولكن الجو ظل رَطبًا وناردا ومعتما 
مما سيؤدى الى التقليل' مما سيرنانه فى اللكئيسنة والى زيادة 
البرد فى حسم ك نتيجة, للوقوف مدة طويلة فوق بلاطك الكتيسنة 
البارد :. 

كان ميدان الكنيئسدة نخالينا:» عندما وص سل »© وتذكز 
.انه قد لاحظ منف. كان: طفلا صغيرا أن كل ستائر نوافل :البيوت؛ 
اللطلة .على هذا الميدان الضيق. نظل دائما مسدلة »؛ ولاح له أن. 
ارخاء' الستائر على النوافذ مر له اليوم ما ببرره ؟كثر من الأيام؛ 
الأخرى , كذلك لاحت له الكنيسة خالية ٠‏ فلم دخطر يبال مخلوق 
بطبيعة الحال أن يأتى فى هذا الوقت . واجتاز ك الممرين. 
الجانبيين فى الكنيسة فلم يلق الا امرأة عجوز ملتفة 0 
سميكة كانت تركع أمام تمشال العذراء عندما تطلع ك اليها . 
رأى ك الى بعيد: خادما بعرج ويتوارى فى باب بالحائط. ٠‏ كان 
ك قد أتى فى الموعد بالضبط © فقد دقت الساعة الماشرة عندما 
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دخل » ولم :يكن الايطالى. قد وضل بعد + فعاد ك الى الباب 
الرئيبئ ووقف هناك مدة دون أن بتمسكن من تقرير شىء ثم. دار 

فى . المطر اذورة حول الكنيسة ليزئ' .ما اذا كان الابطالى. بنتظر 
فى مذخل. من الداخل الجائبية » ولكنه لم يكن 'ليعثر عليه فئ 
أى مكان . هل أخطأ المدير باترى © فى فهم الموعد الذى قاله 
الابطالى ؟ وهل هناك من سبيل الى فهم هذا الرجل قهيما 
صحيخا ؟ مهما يكن من أمر © فقد كان على ك أن ينتظره نصف 
ساعة اخرى على الاقل . ولما كان ك قد تعب © فقد فكر فى أن 
: يجلس » وعاد الى الكنيسة »؛ ووجد على درجة من درجهما 
بساطا صغيرا من قبيل السجاد ©» فشده بطرف قدمه تثاحيلة 
مقعد قريب » والتف فى معطفه على نحو أكثر احكاما.ور فع الياقة 
الى أعلى ثم جلس . وفتح الالبوم وراح بقلب فيه » على سبيل 
التلهى ', ولكنه اضطر الى .التوقف عن ذلك بعد قليل 2» فقد 
أظلمت الدنيا وأصبح من غير الممكن تقريبا أن يتبين الانسان شيئا 
من تفصيلات. الأعمال الفنية فى الممرات الجالبية . 

كان هناك على بعد فوق الهيكل الرئيسى مثلث كبير من ضوء 
. الشموع يتلألا » ولم يكن فى استطاعة ك أن يؤكد هل رأه من قبل 
آم لا © وربمنا لم يكن هذا الضوء قد اشنعل الا الآن فقط » وخدم 
الكنيسة اناس يحسئون بحكم وظيفتهم التلصص -فيما يفعأون فما 
يستطيع الانسان أن يلحظهم . 

النقت ك حواليه فجاة , فرأى خلفه غير بعيد شمعة أخرى عالية 
قوبة مشتعلة مثتبة .فوق عمود . وبقدر ما كانت هذه الشسبموع 
جميلة فى اضاءتها صور الهيكل » بقدر ما كانت غير كافية تماما 
الاضاءة الصور الأخرى الغارقة جلها فى الظلام بالممرات الجانبية» 
حتى انها لاحت كأنها تزيد هذا الظلام حلكة ! كان تصرف الايطالى » 
اذ صرف النظر عن الحضور 'نضزفا د يتسم بالعقل بقدر ما يتجرد عن. 
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الأدب واللياقة « فلم. يكن هناك شَيءِ يستطيع الانسان أن يشاهده 
الا أن يستعين بمصباحبطارية فيضىء بدمن الصور على التوالى؟ جزاء 
لاتزيد عن البوصة يمر عليها ببصره. وأراد ك أنيجرن هذهالطريقة 
فذهب الى قبة جائبية قريبة وتسلق عددا من الدرج فبلغ حاجزا 

من المرمر؛ فانحنى فوقه وأضاءبمصباح. بطارية. صغير صورة الهيكل. 
ولكن الشعلةالخالدة هامتامامه تخول بينه ونين الرؤئةالواضحة. 
كانأول. ثىء رآموالى د ما خمنهدفارسلا طويلا مسربلاا بختل 
الحافة المتطرفة للصورة ٠‏ كان الفارس يستند على سيفه الذى كان 
قد دسمه أمامه فى الأرض الجرداء التى لم .يكن يبدو فيها الا بعض 
الحشائش . وبدا الفارس كأنه يراقب باهتمام عملية تحدثأمامه. 
كان من الغريب المجيب أنه ظل هكذا واقفا دون أن بقترب .ربما 
كان مكلفا بالقيام بالحراسة ! وتأمل ك الذى لم يكن قد شناهد لوحات 
منذمدة طوبلة) فى هذا الفارس وأطال التأمل»؛على الرغم. منآنهكان 
دائما مضطرا الى الاكثار من الرمش بعينيه ', لآنه لم يكن يحتمل 
النور الأخضر ٠‏ فلما حرك الضوء الى بقية الصورة رأى مشهد دفن 
المسيح بالشكل اللمألوف , وان كانت الصورة ضورة حديثة نسسبيا ٠‏ 
فدس المصباح فى جييه وعاد الى مكانه ٠‏ 

ولاح له أنه لم تعد هناك ضرورة لانتظار الابطالى»كان المطر 
وك لكي عاك وس رك ل 7 
الكنيسة شديد البزودة كما توقم ,2 فقد قرر أن يبقى فى الكنيسة 
حيئا . كان المنبز الكمبير على مقربة منه ؛ وكان هناك على شقفه 
الصغير؛ المستدير + صليبان ذهبيان ماثلان يتلاقيان عند قمتهما ٠‏ 
أما الجدار الخارجى للدربزين وكذلك الجزء الموصل ألى العمود 
الذى يبحمل امنبر فكانا مكونين من تبات اخضر متشابك تتداخل فيه 
ملائكةصغيرة بين النشيطة وبين الهادثة وتقدم ك الىالمنير ‏ .وتفحصه 


اه مس مه 


من جوائبه كلها .. كانت زخرفة الحجارة د فيعة بالفة الدقة)وكان 
هناكوراء ور قالشجر وبين ور قالشجرظلام عميق سبدو كأنهمقبو ض 
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عليه أو ممسوك .. ودس ك بده فى فتحة من فتحات الزخرفة تلك م 
ولمسن الحجر بحرص وحذر .. لم يكن ك قد لاحظ من قبل وجودا 
هذأ المنسر قط. وفجأة تبين وراء صف المقاعد القرسة منهواحدامن' 
خدم الكنيسة »؛ كان بيقف هناك فى رداء أسود متدل له ثنيات. 
تشعل. ترون غلية ترق 6 بوتمياق اليه بردو فاكر ك1 مباذا يرود 
هذا الرجل ؟ هل هيئتى تدعو الى الريبة ؟ هل يريد بقشيشا 1 
فلما رأى خادم الكئيسة أن ك قد لاحظ حظط وجوده ») أشار بيده اليمنى 
الى اتجاه غير متحدة © وكان: بسك بين اصبغين 7تشيفة . 


كان تصرفه بوشك ألا يكون مفهوما ©» فانتظر ك هنيهة » ولكن. 
الخادم لم يكف عن التلويح بيده بل واكد تلك الحركة ايف هن 
رأسه . وتساءل'ك بصوت خفيض ؛ ماذا بربد هذا الرحل ؟ فلم 
يكن يجرةٌ على الصياح فى هذا المكان . وأخرج ك محفظة نقودم 
واندس بين صفى المقاعد ليصل الى الرجل ٠ولكن‏ الرجن اغتار اشارة 
تحمل معنى الراقض ؤهز كتفيه وابتعد وهو يرج » 
كان ك وهو صغير عندما بقلد ركوب الخيل يعرج كما عرج هذا 
الرجل . د 

وفكر : انه مايزال :فى سن الطفولة » وفهمه لا يكفى الا للعمل 
كخادم. فى إلكنيسة ! انه يقف عندما أقف4؛وانه ليحملق فى ليرى 
هل استانف المسير ! وتبع.ك الرجل وهو يبقسم فاجتازا لمر الجانبى 
كله. حتئ أوشك أن يبلعٌ الهيكل الرئيسى ؛ وام: بكف الرجل المسن 
عن الاشنازة والتلوبح »© ولكن ك تعمد ألا بلتفت »© فلم يكن 
.التلويح “يهدف الا الى شىء واحند هو اخراجه ٠‏ وأخييرا الصرف 
اساي اجا جا ا ا الا و ا 
برد أن يتجاهل الظاهرة تماما اذا حدث أن جاء الايطالى ١ ٠‏ 
إفلما دخل فى الساحة الرئيسية ليبحث عن مكانه الذى كان 
قد 'ترلك الالبوم فينه تبين ان هناك منبرا جائبيا صغيرا بنسيطا جد 
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هت الام حبر اهرت مكرود 8 ماد سنا لعبوه بو تباخ أن كو عند 
حدوت, مفاعد حوقة الهيكل . 


كان هذا المنبر ا 9 ون عو اي 
فارغ بالجدار أعد ليوضع فيه تمثال لبعض القديسين . لم يكن 
الواعظ الذدى يعتلى هذا المنير يستطيع أن بتحرك من دريزينه ال 
الخلف خطوه واحدة كاملة . كذلككان التجويف الحجرى للمنيز 
يبدأ بعمق غريب ويرتفع الى أعلى بالتواء ‏ وبدون أن يتحلى بأية 
حدية ‏ حق أن رجلا متوسط الطول لا يستطيع أن يقف. فيه معتولا؛ 
بل يد<تم عليه أن ينحنى فوق الدريزين باستمرار ٠‏ كان المتبر فى 
مجموعه بدو مصمما ليعذب الواعظ الذى درتفيه ©» كذلك كان 
من الصعب أن يفهم الانسان الهدقف الذى يستعمل له هذا المنبرة 
فقد كان هناك منبر آخر كبير مرخرف زخرفة فنية رائعة . ' ' 

وما كان هذا المنبر الصغير ليلفت نظر ك لو لم يكن عليه مصباح 
مئست »؛ من النوع الذى يوقد قبل القاء العظة بقليل . هل ياترى 
سطوة 0 فى الكنيسة الخاوية ؟ ونظر ك الى السام الموصل 

لى المنبر والملتصق بالعموذ والذى كان من الضيق بحيث يظن المرء 
ا ليصعد عليه الناس يل ليكون حلية للعمود .. وابتسم 
ك من:.الدهثة » وكان الكاهن بنتظر فعلا ابفل الكثبر يسند بده 
على دربزين السام ويتأهب .للصعود وينظر الى ك »© ثم أومأ براسه 
كيار »؛ فرشم ك الصليب وانحنى ©» وهذا و بنيغى علية 
أن يفعله من قبل . ودفع الكاهن نفسه دفعة ر'فيقة.وارتقى السلم 
الى المنبر بخطى قصيرة ولكن سربعة . هل سبتبدا فغلا عظة ؟ 
هل يمكن أن بكون: خادم. الكنيسة. قب تجرد من الفهم تماما 6 فأراد 
أن بدفع ك١‏ الى : الواعظ »©: دفعا ما أحوجه أليه فى هذه الكنيسة 
الخاوية ؟ ولقد كانت هناك: فى مكان ما آمام صورة ,العذراء أمرأة 
عجوز »© كان بنسغى أن “تأتى الى العظة هى الأخرى ٠‏ كم اذا كانت 


لقف 
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يه ا ال الي 


مكانه الشاهق الارتفاع . 


وفكر ك فيما اذا كان ينبغى عليه أن يبتعد الآن بأقصى سرعة 
فانه ان لم بفعل ذلك الآن»لن تكون هناك امكانية لفعل ذلك آثناء 
العظة » اذ سيكون عليه أن يبقى طالما استمرت © ولقد ضاع منه 
فى المكتب وقت كثير © ولم بعد هناك ما بلزمه بأن يستمر فى 
انتظار الايطالى٠‏ ونظر الى ساعته فاذا بها تشير الى الحادية عشرة»٠‏ 
ولكن هل كان من الممكن أن تلقى عظة فملا ؟ هل كان من المكن أن 
: نمثل ك بمقرده الأمة كلها ؟ وماذا كان بحدث » لو كان هو أاحد 
: الاجانب قد أتىلمشاهدة الكنيسةلاللاستماع الى نعظة؟ والحقيقةان 
ك لم يكن يختلف عن كونه كذلك . كان من السنخف أن يفكر ان 
عظة ستلقى الآن فى الساعة الحادية عشرة » فى يوم ليسن يوم 
الاحد والجو فى أشبدٍ جالات السوء .٠لا‏ بد أن الكاهن ‏ ولا بد أن. 
55 الشبخص كان اهنا دون أدنى شك فقد كان شابا أسمر الوجه 
خلقة قد معن طفن المصباح الذى أواقده بعضهم خطا . 


لا »لم كن الأمر كذلك »© فقند فحص الكاهن النور وأصلحه 
حتى اشتد قليلا ©» ثم اتجه ببطء الى الدرنزين وأمسكه بكلتا 
بدنه عند الحافة المضلعة . وهكذا وقف الكاهن فترة بنظر حواليه 
دون أن نحرك رأسسنه ٠‏ وتراجعاك مسافة كبيرة متسللا وأسند 
كوعيه على المقعد الأول فى الكنيسة . وتطلع بعيئين مضطربتين 
الئ خادم الكلئيسة فى مكان ما لم بحدده تماما » وهو بجنى ظهره 
ويتكور هادئا وكانه فرغ من مهمته ٠.‏ ما أعجحب السكون المخيم على 
الكننسة ! ولكن ك كان سيد فع به الي الاضطرابءلانه لم يكن :ينوى 
النقام: . واذا كان من واجب الكاهن أن بلقى عظة فن وقت. معين * 
دون مراعاة للظروف فليفعل » ولنوف بوفق فىآادائها دون معاونة 
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من ك »© وما كان وجود ك سيؤدى الى زيادة مفعول العظة . وبدا 
ك يمشى ببطء )؛ ويتخسس طريقه بقدمه على المقاعد ؛. حتى اتى 
الى الطريق الرئيسية. الواسهة وسار لا بلوى على شىء ؛ولايضايقه 
الا الأزضية الحجرية التى كانت نخدث رنينا تحت خطاه السرفة 
فى الخفة »© والتجاويف التى كانت تحدث لهذا الرئين صدى 
خفيضا واكنه كان مستمرا منتظما فى غالبه .. وشعر ك كانه فى 
شىء من .العزلة عند ما سار يجتاز الفراغ بين صفوف المقاعد » 
ربما لا براقبه الا الكاهن ©» كذلك لاحت له ضخامة الكنيشة كانها 
بلغت حدا لا يستطيع الأنسان احتمالة . فلما بلغ مكانه القديم » 
مد بده الى الألبوم ) دون تفكير فى الجلوس مرة أخرى »؛ واخذه 
اليه . وأوشك على أن يترك منطقة المقاعد ويقترب من الساحة 
التى تمتد بين المقاعد وبين الباب الخارجى »؛ عندما سمع صوت 
الكاهن للمرة الأولى . كان صوته صوتا قوبا مدويا . وما أعظم 
انطلاقة فى ساجة الكنيسة التى تهيأت لاستقباله ! ولكن الكاهن 
لو نكن جيجه بالكلرم الى الامش + لقند كان 00 يدخ جات للعباويل 
أو التهرب ينادى ؛ با يوزف ك ! 

ووقف ك فجأة ونظر أمامه الى الأرضية ٠‏ كان لى هذه اللحظة 
لايرال حرا طليقاءوكان يستطيع أن بستمر فى السير وأن بفلت 
مستعملا واحدا من الأبواب الثلانة الصغيرة المعتمة التى “كانت 
أمامه غير بعيد . ولكن هذا سيعتى أنه لم يقهه » أو أنه 'فهم » 
ولكنه لم بشا أن بعير ما'فهم اهتماما . أما اذا استدار . فمعلى 
هذا انه اعقل نفسه » لأنه بذلك يشهد بأنه قد فهم تماما أنه يعلم 
أنه .هو المنادى وأنه بريد أن' بتبع ٠‏ ولو كرر الكاهن الننداء 2 
لانصراف ك دون أدنى شك » ولكن السكون يم على اللكان 
طالما انتظر ك » فحرك ك راسه قليلا لأنه أراد ان بعرف ماذا 
كان الكاهن يفعله الآن . ظل الكاهن يقف على المنبر هادثًا كما 
تان ؛ وكان واضحا انه لأحظ الحركة التي أتى بها ك براسه ؛ 


نفف 
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ذاذا لم يلتغت د 'التفاتة كاملة" واضنحة » فهقتذا نعنى أنه يريذ أن 
يلعب ااطيل لعبة :الاستغمابة” وم "و العمل ' "أشنتاه 5 ا “نمستتاضنا م 
فوجة السكاهن اليه اششارة باشبّعة أن ترب “وماذام' كل .شقؤء 
يمكن أن يجرى الآن فى وضوح + فقد خرى ك . على ستشسبيل 
الفضول وبعصد تقضير الموضوع ل 'ناحية المنين ابخطوات واسلئة 
رشك أن تكون كالطيران .' بووقف أك عنتا مقاعد الصف الاوك # 
ولبكن البعد .الاح للكاهن كبيرا » فمّد يذه وأشار باضبْع السبابة 
أققيا الى أسبغل » الى مكان ملأصق للمثينثماما ' ٠‏ وتبع ك عنذه 
الاشارة أيضًا .'.وكان عليه أن يميل' براسه الى الخلف بشدة ؛ 
فى هذا ا مكان » ختى يري اللكاعن . وقال التكاهن ؟ 0 


2 


ع أنت يوزف. ك 0 
ودفع بده ال الدريزين إبحركة. غيز 'نحددة 0 
فقالي ل ١‏ فعو ايو عا عاب .نا 000 00 


وفكر كيف كان 5 ول . أسقه باتطلاق. ا 42 
وكيف. تحول هذا الاسم .منل .مدة. الى حمل 'ثقيل..» وكيفج أضبح 
الآن د جد أناسا بعر فون أسمه وما لتق نهم “فوا الآن © فما “كانخ: 
اجمل أن نقدم الانسان نفسه لمنلا بعريفه :+ فيعر فهِ هذا بعبيبد. 

4 وقال 0 :بصوت: خفيض ؟ نكن ل موه يأ متي 


0 5 


سك حي ١‏ د 224 55 1 5 : 
نقال ك 00 0 لبن رق علما بهذا . ا 


فقال الكاهن اذ فأنت هذا الذى ابحث: 0 ٠‏ .آنا ! واعفل 
البيدن !1 ' 1 

فقال. ك سعدا 0 

'وقال النكاهن : لقْد اتتدهيفك' الي هنا لات ميك '!] 
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أحد الاسالري أراح أن: يزوب الكنيسة ٠‏ 

فقال الكاهن :..اتركِ ,هذه السنائن الثانوية : ما.هذ!. الذى 
يدك ؟ هل هذا كتاب. الصلوات ؟ . 00 

فقال ك : لا » انه.البوم به معالم المدينة . 

فقال 'النكاهن :.ازمه. من .بدك ! 

ورمام' بعئف 'فأنفتم: وانزلق على الأرض. مسافة 0 نثنت 
أوراقه :7 

وسأله الكاهن : هل 'تعرف أن قضيتك سناءث ؛ 

فقال ك : هذا ما بجول بخاطرى . ولقد بذلت كل ما استطيع 
بذله من جهد » ولكنى لم أصب الى الآن تجساخا .. على أننى 
ينبغى أن أقول اننى لم'"أتم المذكرة بعد ! 

وسأل الكاهن. ::.. وكيف: تلوح لك 'النهاية ؟ 

فقال ك : كنت. فيما مضى أعتقد أن النهايبة سنتكون. ظيبة » 
أما الآن 'فالشنك سلاورنى أنا شخصيا فى ذلك“أحيانا . ولست. 
أعرف ماذا تكون. النهابة . هل تعر فها أنت 8 

فقال الكاهن:: لا » ولكنئى أخشى أنهسبا ستسوعء: .' فهم 
دعتيرونك مذنيا . والظاهر.:أن:قضيتك لن «تجاون :محكمة. واطية 
الدرجة. . ومهما يكن. من. أْمَنَْ فهم :يعتبرونك حتى الآن مفلبا : 

فقال ك : ولك لفقت ندذنا »هذا خطا ١‏ وكيف يقن ان 
كون الانسان مذثبا :1 نحن كلنا بشر » لا فرق بين انسانوانسان1 

فقال الكامهن امو اي ارون كلامك هذا .هو الكلام 
الذي اعداد المأثبون على ترديده ٠,‏ 5 
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فسأل ك : هل تحكم علينا مسيقًا 5.. 

فقال الكاهن : لا لست احكم عليك حكما مسبقا . 

فقتال ك : انا اشكرك » فجميع الذين يشتركون فى القضية» 
يحكمون على حكما مسبقا : وهم يوٌّثرون على غير ااشتركين فيها 
٠٠‏ ووضعى يزداد على الدوام صعوبة ٠‏ 
فقال الكاهن : انك تسىء فهم الوقائع . فالحكم لا ياتى 
أفجاة » بل ان القضية باحراءاتها تنتهى الى الحكم تدريجيا . 

فقال ك : الأمر اأذن كذلك ., 

وطأطأ رأسه . وسأل الكاهن : ما الذى تريد أن تفهفله 
فى قضيتك اولا ؟ 

ورفع رأسه ليرى حكم الكاهن على ذلك الكلام ؛ ثم أضاف: 

هناك بلا شك امكانيات معينة لم أستغلها حتى الآن . 

فقال الكاهن مستنكرا : انك تسرف فى التماس معاونة 


'فقال ك : فى بعض الأحيان »© بل فى أكثر الأحيان »© بمكن 
أن تكون على صواب فى هذا ؛ ولكن ليس فى كل الاحيان . 
:أن للنساء سلطة عظيمة . ولو اننى تمكنت من اقناع عدد من 
النساء ممن أعرف على العمل المشترك من أجلى »© لتمكنت من 
شق طريقى .. خاصة فى هذه المحكمة التى توشك أن تقوم على 
ازبار النساء فخسب ! ما عليك الا أن تعرض على قاضى التحقيق 
من 'بعيد امرأة » لترى كيف بعدو اليها قالبا منصة المحكمة والمتهم 
أثتاء عدوه ! 
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ومال الكاهن برأسه فوق الدريزين »© وببدو أن سقف المنبر 
ا و ا ا اي ا 
الآن يا ترى فى الخارج ؛ لم يعد الجو جو يوم معتم » بل 1 
جو ليل بهيم . لم يكن فى مقدور بح واحد من ألواج النوافة 
الكبيرة المرسومة أن يقطع ظلمة الحائط ولا ببصيص ضثيل . و 
هذا الوقت بالذات بدأ خادم الكنيسة يطفىء شموع 0 
الرئيسى الواحدة تلو الأخرى . 

وسأل ك الكاهن : هل بك غضب على ؟ يبدو انك لا تعصزف 
ابة محكمة تلك التى تخدمها ؟ ! 

فلم يلق حوابا . فقال ك : ليس كلامى هذا الا من ثمار 
خراتى ٠‏ 

وظل السكون بخيم على المنبر ومن عليه . فقال ك : 

لم :يكن قصدى اهانتك ٠.‏ 

فصرخ فيه الكاهن من اعلى : ألا ترى قيد خطوتين أمامك ؟ 

كانت العيارة تمتلىء بالغضب »© ولكنها كانت فى الوقت 
نفسه كأنه صدرت عن انسان يرى من بقع ©» فيصرخ © لفرزعه 
هو ,. بغير احتراس ودون ما ارادة ٠‏ 

وصمت الاثنان طويلا . لم يكن الكاهن »© بكل تأكيد © بتبين. 
ك بوضوح وسط الظلام السائد تحته © بينما كان فى مقدور ك 
أن يى الكاض بوضوح فى ضوء المصباح الصغير . لاذا لاينزل 
الكاهن الى أسفل ؟ فهو لم يلق عظة » بل القى الى ك .ببعض 
المعاومات .فقط. » كانت اذا دقق .فيها » تلوح له كأنما تضره أكثر 
مما تنفعه . و[الكن نية الكاهن الطيبة لاحت ل ك بعيدة عن 
الشك » ولم يكن من المستبعد أن يتفقا » اذا ما نزل الكاهن من 
فوق منبره »© ولم يكن من الحال أن يئال منه نصيحة حاسمة 
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مقبولة 4 ثر نه على سبيل .الثال 4 لا كنفنة التأثير: غلق القضية 4 
ولكن:* 'كيفية الخروخ من “القطية وأتلافيهنا: والحيساة خاريج 
القنضية 5 كان لايد أن تظل : هذة:* الامكانية: قائمة 4 ولقفد”* فكر َك 


أخبهنا' أنخيرا وأطال التفكيز ...قاذ كا التكاهخ نفرف«السبيل ١‏ 
اهن اثعر لي 
: هذه: الامكانية: » ا :ال لغأبها 4 إذا مااراه.ك © 
مثل فر 6 


الزغم ظن آنه شسخصنيا من المحكمة ؛ وغلى_الزغم من آله “خرج على 
لع اتا جع جا 2 لحترا ابل و صرح الى لقم 


وقال ك : ألا.تريد أن تنزل ؟' فليست هنناك عظة تتلوها ! 
انزل ا 0 
فقال: الكامن” :. .الآن بفكنتئ أن انزل اليك , 

ولعله ندم على صياحه . وقال وهبىو بحل المصيساح من 
اللشجب : كان يتبغى على أن أكلمك من بعقا . ا عار 
د الو ا 0 1 

وانتظرة ك عند' أسقل” الدرج ومك الكاامن الية” أنداة. 43 وبق 
علئن .درجة عالية. » _.وسأله ك * 00 7 


أل .لديك' ليل أمن. الوقات” تمنحنيه 8" 
اثقال الكاهن : سأمنحك من وقتى ما تطلب ٠.‏ 
1 .وقدء الى ك.الصباح حعن يجيلة. ال ع 
ل مر وقالٍ ك : : 
"انك لطيف مقى '1'- : 
وداخا لععيان ف الممن الح ابقل أحدهها” بجانب | الآخر 
خيئة وَذهابا ., وأردف بول :. 0 ' 


١‏ سالك احتف زوع ف الول يض فقي .من ,اهل ١‏ الحو والق 
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قال السكاهق ' 1 1 

افشال لد : راس لمكن أن اخدع 4155 000 

'.فقال. النكاس: .انك تالخدع” فى قثرة ةا ا 2 
الكتابات التمهيدتة للقانون اشنازة الئ هنذا الانخداع تقؤل:: 
هناك أمام القانون بواب يقف بالباب “:وتأنته ذات «يوم: رجل. من 
الريفب ويلتمس الدخول الى القانون : ولكن البواب يقول له.انه 
لا يستطيج أن | لتسمح له الآن. بالدخول” ٠‏ فيفكر الرجل م أيسال هل 
يبكنة أن ببدخل, رفيما بعد 5 افيقول البواب": ربما » ولك لين 
الآن:ٍ ٠‏ 


ؤا ونجد الرحل أن الباب 05 كحاله على الدوام ويا 
البواتٍ انحلى جانيا ؛ انحنى. لكى ينظر من خلال البعاب. 0 
الداخل؛ .::وعندما تين اللؤاب هذا ضخك وقال :. اذا كان هذا 
سنتهؤايك الى هذه الدرحة: ». فجربه الدخول ٠‏ وغي:: مئيى اباك , 
ولكن.اعلم اننى قوى . وأنا: لسمبت الا. أقل البوابين مرتسة.:. 
وهناك من قاعة .الى. .قاعة..بوابونة! قوباء الوإحد منهم. أقؤى .من 
لم. يكن: الريفى فنا 'توقع' مثل:. هذه. الضغوبات »: فالمفروش 
كما شطر: بباله هن أن ' كوون: القانون فق 'متناول كل انان وفقّ 
كل وقت :.“فلما دقق. النظر الى: البزاب. » وأنفه. المدببٌ ولحيته 
الطويلة 'الرقيقة السوداء التثارية »؛ قرز أن الأفضل هؤ أن ' ينتظن 
حتى “بن]ق: القتص را بقم: "بالد خول::. . وتبقدمة :النواب اليه" كينا نافد 
وبدعه بجلس عند الباب: منتحياا:منته جانبا ٠.‏ وبخلسن الراجحك” 
الأيام بوالأعوام . 1 :هو بحاول. .مجاولات كثيرة أن ,بنبالتصر بحا بالدخول 
ونتعب البوات. توسلاتة الكثيرة . والبواب كثر من. , اميتجوابه 
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استجوابات صغيرة ويستفسر منه عن موطنه وعن أمور عديدة ) 
ويتوسل الى ذلك بأاسئلة جامدة كالتى بسآلها عظماء الرجال © 
وفى النهابة شول له كالعتاد انه لا بسستطيع أن بدعه بدخل ٠.‏ 
ودنفق الرجل كل شىء » وما أكثر ما اتخذ من الزاد لرحلته ! .. 
ولا سبخل بفال أو ثمين » لرشوة البواب . والبواب يقبل كل شىء 
ولكنه يقول : اننى انما آخذ هذا حتى لا نظن انك قد تركت 
فعل ها كان شبغى عليك الا تتركه . 


ويتأمل الرجل البواب بدون انقطاع طوال الاعوام الطوال : 
وى البوابين الآخرين © وبخال هذا البواب: العقبة الوحيسدة 
التى قف فى سبيل دخوله الى القانون . وبلعن الملصادفة 
التعيسة جيرا افن التبفرات الأول 6ق 6 غندنا تقد .بها البين 
فيما بعد » بكتفى بالزمجرة بينه وبين نفسه . ويسلك الرجل 
مسلك الأطفال » ولقد تبين فىغضون دراسساته التى دامت الأعوام 
الطوال أن باقة السواب المتخذة من الفراء تفص بالبراغيث » 
إفتوسل الى البراغيث أيضا أن تساعده على تغيير رأى البواب 
واتجاهه ! وآخيرا بضعف بصره ولا يعرف هل الدنيا تشتد 
ظلمة بالفعل أم أن عينيه هما اللتان تنخدعان أفحسب . على أنه 
يتبين الآن وسط الظلام بريقا ينبعث خارجا من باب القانون 
ولا بنطفىء . ولكنه لابعيش بعد ذلك طويلا ٠.‏ وتتجمع أفىرأسه 
قبل وفاته كل خبراته التى 'أوتيها فى المدة كلها فى شكل سوال 
لم يوجهه الى البواب حتى الآإن . ويلوح الرجل الى البواب ليأتى 
اليه فلم بعد جسمه المتصلب بستطيع النهوض . ويكون على 
البواب أن بنحئى فوقه ائحناء شدينا » لآن فروق الحجم قد 
تغيرت فى غير صالح الرجل بشكل شديد . 

وسالل الواب : ماذا تريد أن تعلم الآن كذلك ؟ أنت 
لا تشيع أبدا , 
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فكال الرحل:! أن الناس حميفا سعون الى الثالون © “لا 
قولك. فى أن أحدا غيرى لم بأت فى الأعوام الكثيرة الماضية 
طالبا الدخول ؟ 

وتبين البواب أن الرحل مشرف على نهابته ©» وصرخ فيه 
عاليا حتى بصل الصوت الى سمعه الواهن ٠‏ لم بكن من الممكن 
أن ينال انسان غيرك تصر رحا بالدخول » لآن هذا المدخل كان 
مخصصا لك » دون غيرك » وسأذهب الآن لااقفله 5 

فقال ك فى الحال وقد أثرت عليه القصة تأثيرا كبيرا: 

اذن فقد خدع النواب الرجل ! 

فقال الكاهن : لا تسرف فى التعجل » ولا تاخذ الراإى 
المكتوب 8 وليس افيه أبة اشبارة الى انخداع ٠.‏ 

فقال كََ 9 ولكن هذا شىء واضح 0 وتأو بلك الأول كان 
صحيحا تماما . فالبواب لم بخبر الرجل بالخبر المنقذ الا عندما 
أصبح غير ذى جدوى بالنسبة له . 

فقال الكاهن : ولكن البواب لم يسأل من قبنل » ولا تنس 
أنه تيسن الا بوابا » وأنه آأدى واحمه على هذا الاعتشان تماما . ١3‏ 

اقسأل ك : وكيف تعتقد أنه أدى واجبه ؛ ريما كان واجببه 
أن نصد الآخرين حميعا 6 وأن ندع هذا الرحل البدى. كان الدخل 
مخصضا له بالذات بدخل ٠.‏ 

فقال الكاهن ؛ انت لا تحترم النص بمنا فيه الكفاية » 
وتحر ف اله لقصة ٠‏ وألة لقصة تتضمن تصر لحين هامين. للنواب 'قسما 
بخحص بالد خول الى عي ا ا ا 
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5 ساس يك 
فى أن البواب خدع الرجل . ولكن ليس هناك تنإقض. ٠‏ بل, علي 
العكس 3 ان | التصريح الآول ينبىء بالتسريج الثشانى . وربما 
استطاع 'الانسان أن يشول ان البواب 'نجاؤز واحبة: علدما” ا 
للرجل. ناب الأمل فى (مكانية مقبلة للدخول إلى القانون . كأن 
واجبه فى ذلك الوقت بدو منحصورا رق" ابعادالرانظل' ١"‏ وكيز 
من الشراح بدهشون فعلا لقيام البواب بالتنونة الى هذه الامكائئة 
وائما بدو غليه انه تحب الداقة ونسهز أعلى.عهله دون.ما..تفزيط: 
فهو لم. بترك مكانه أعواما طوالا » وهو لم يقفل الباب إلا فى النهاية 
وهو ,بعلم بأهمية عمله اذ بقول : اننى قوى © وهو إيحتر م : رؤساءه 
اذ يقول : أنا أقل' البوابين درجة © وهو لا بثرثر :فلم يلق 'طوال 
السنين ؛ كما جاء بالنص » الا « أسئلة جامثتلاة )1 ».وهو ليش 
مرتش فقد قال فى شأن الهدبة : أنا لأقبلها لسْنب واحد هو آلا 
عن اماسدة اللاار يه يه 
وهو فى تأدية واجبهلا. بتأئر ولا يتبرم ©'.فقد جاء بالتض :: 
الرجل أتعبه بتوسلاته الكثيرة . ٠.‏ هذا. الع أن: مظهره.:بدل 'عاى 
ذو شخصية مسرفة فى التعالم:» فله أنف .مديب ولحية 0_7 
طوبلة رقيقة سمو داء., نهل نمين_ أن 'بوجد .يواب أرعى لواجببه, 
من هذا ؟ ولكن شخصية البواب تختلط بها مميزات اخرى هى 
في متالح المظالب 'بالدخول خدا' © وهئ” الت تجعط با نفقم أنه 
تجاوز” واجبه قليلا © ولمح 'آلى. امكانية مسّتتتقبلة: للدخول:الئ 
القانون. فهو بتصف بشىء من السذاخة وتضتقت "الها أنضا بشىة 
من “الغريون '...وهذا مالاببكن_انكاره. واذا: قدر ,أ نكلامه عن: قوته. وعن 
قوة 8“البوابينالاجرين وعن منظرهم . الذى. لا _بكاد هو :ذاته :أن نحتيله 
أقول اذا قدن: ان: كان هذا الكلام هه » ٠:‏ فيان. :الطر يقسة 
الت بقوله بها انينين. .آن. .فهمة تشضويه انب ؤياجة .و الغروم :ة: 
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اكرات يواوه تن هذا انان الهم السفي لشىء وألفهم السىة 
للشىء نفسه لا صنيعه حدما الآخر استيعاذا ناما , 

على انه ين على الإنسان'أن بقول ان هذه السذاجة وهذا 
الغرود » مهما كان :'ظهورهما من" البشاطة والقلة '» يضعفان من 
حراسة البواب للمدخل ويعتبران ثقرتين .فى شخصية البواب . 
وؤيضاف الى هذا أن البواب بطبيعتة ‏ بدو اطيفا » وليست هذه 
هى: الشخضية التى تتظلبها وظيفته » فهو .فى اللحظات الأولى 
بمزح مع الرجل ويدعوه الى الدخول على الرغم من الحظر القائم 
الواضح © ثم هو لا يبعده » بل يعطيه كرضيا ضغيرا » كما يقول 
النض © وبدعه يجلس عند الاب منتحيا منهة جاتيا . والصير 
الذى تحمل به طوالهذه السئين التماسات الرجل» والاستجوابات 
الصغيرة التئ أجراها » ؤقبول الهدانا » والعظمة التى سمح بها 
للرجل أن بلعن بجواره الحظ العتائر الذى نصب اليواب "فى 
هذا المكان ه كل هذه الأمور تجعلنا تستنتج خلجات من العطف 
والشفقة . هذا تصرف ما كان نتصر فه كل بواب ! وهو أخيرا 
بنحلى قوق الرجل انحناءة شديدة ليمكنه من الا فصاح عن سواله 
الأخريء ف عن ليل الضيى 1 قاليوايه إبعراقه يمسا ان كل 
شىء انتهى ٠‏ وبظهر هذ١‏ فى: الكلمات : أنت لا تشسيع ابدا 58 
وهناك من بذهبون الى بعيد فى شرخ « أنث لا تشبيع أبدا ») , 
وبرون أن هذه العنارة تعبر عن وع من الاعجاب اللطيف لا يتجرد 
من ذلك:من التحقير : وأبا ما يكن التنتسية البوات: تحمل عان 
نحو يختلف تنام عما تعتقذ ٠‏ . فقال' ك : 
0 - انت"تعراف القصة على نجو ادق منى ومُنف وقت أطول . 
وصنت الاثنان برهة م قال لم ٠‏ 

ب الت تعنقل لان ان الرجل لم بتخدع ؟. ْ 
ل. البكاهن .: لا تخطىء فهمى »: د 
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.غرضا للآراء القائمة بخصوص هذا الموضوع . ولا شبغى عليك 
أن تكثر من الاهتمام بالآراء . فالنص ثابت لا يتغير » وليست 
الآراء فى الغالب الا تعبيرا عن اليأس منه . وهناك ب فى هذه 
الحالة ب رأى بذهب الى أن البواب هو المخدوع . فقال ك : 

ب هذا ررلأى متطرف ! وما هو ميرره ؟ 0( 

فأجاب الكاهن : سلذاجة البواب هى مبرره ٠‏ وأصحاب 
هذا الرأى بذهبون الى أنه لا يعرف داخل القانون » وانه لابعرف 
.سوى المسافة التى كان ينبغى عليه حراستها أمام اللذخل . 
ويذهون الى ان تصوراته للداخل تصورات صييائية © وانه هو 
نفسهة كان بخاف ممباكان يخيف به الرجل . بل انه كان 
بخاف أكثر منه » فلم يكن الرجل يربد شيئًا سوى الدخؤل حتى 
بعد أن سمع عن البوابين الغلاظ الشداد » أما البواب فلم يكن 
وهناك آخرون برون أنه لابد قد رلاأى الداخل »© فهو قد عين إفى 
خدمة القانون » وهذا شىء لا بمكن أن يتم الا فى الداخل . و 
الممكن الرد على هذا بأنه ربما قد عين بوابا بناء على نداء وجه 
اليه من الداخل وهو فى الخارج » أو بأنه على الاقل ربما لم بتوغل 
فى الداخل بعيدا لانه لا شوى على تحمل منظر اللواب الثالث . 
وعلاوة 'على ذلك 'فلم ترد اخبار عن آنه حكى شيئًا عن الداخل 
طوال هذه الاعوام الا تلك الملاحظة عن البوابين . وربما كان قد 
حظر عليه أن يحكى شيئًا » ولكنه أبضا لم بذكر شيثًا عن الحظر 
وأهميته وأنه منخدع فيه . وهو كذلك منخدع فى الرجل الربقى 
إقهو أدنى من هذا الرجل درجة دون أن يعلم ذلك . ولقد عامل 
الرجل الريفى باعتباره اقل منه درجة وبتضح هذا من أمور كثيرة 
لأبد انها مازالت عالقة فى ذاكرتك . ويرى أصحاب هذا الرثى أنه 
ينبغى عليهم أن يوضحوا أنه بالفعل أقل من الرجل الريفى مرتبة٠‏ 
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فالحر الطليق » قبل كل شىء آخر » اعلى من اللملزم المربوط درجة. 
والرجل الريفى حر طليق » يستطيع ان يذهب حيثما يشاء » الا 
الى مدخل القانون فهو عليه محظور » والحظر ياتيه من انسنان 
فرد هو اابواب . وهو عندما بجلس على الكرسى الصغير منتحيا 
جانب المدخل ويقضى هناك حياته » فهو بفمل ذلك حر الارادة . 
والقصة لا تورد شيئًا عن ارغام أو اكراه . اما البواب فهو بحكم 
وظيفته مربوط فى مكانه » وليس له ان يبتعد الى جانب من 
الجوانب : وليس له ؛ على ما يبدو » أن يدخل الى الداخل حتى 
اذا أراد ذلك . ثم هو علاوة على ذلك فى خدمة القانون حقا » 
ولكن خدمته مقصورة على هذا المدخل » وعلى هذا الرجل الذى 
خصص الدخل له دون غيره . وهذا سبب آخر بين أن البواب 
ادنى من الرجل الريفى درجة . ويمكن القول ان الب .اب قضى 
الأعوام الطوال ,» قضى عمر انسان أو نحوه 2 يؤدى - جوفاء , 
فقد قيل له أن رحلا » سيائى »6 ومعنى هذا أن البواب كان عليه 
ان ينتظر طويلا » حتى يتحقق هدفه ؛ ينتظر مدة تطول حسسبما 
بشاء الرجل الريفى »© الذى أتى بمحض ارادته . حتى نهاية 
خدمة الواب تتحدد بنهاية عمر الرجل »؛ وهذا بعنى أن اللواب 
ظل طول عمر الرجل الريفى دونه درجة . والقصة تؤكد مرارا 
ان (لبواب يبدو انه لم يكن بعلم من كل هذه الآأمور شيمًا » ولكن 
هذا آمر لا سد فيه أصحاب هذا الرأى ماطفت أتنظر © فالبواب » 
طبقا لهذا الراى ©» منخدع انخداعا اكثر ضخامة » لأنه الخداع 
نتصل بعمله . وهو فى التهاية تكلى عن اللدخل قائلا : سأذهب 
الآن الى المدخل ‏ 'فأوصده . والقصة فى أولها تقول عن المدخل 
انه كان كحاله على الدوام مفتوحا » وعلى الدوام عبارة تعنى أن 
الاب كان مفتوحا دون امي الو ل ا و 
خصص له »© وعلى هذا فالبواب لاستطيع أن يقفله . وهنا 
تختلف الآرِاءٍ ») هل كان البواب بهذه الجملة بمطىئ اجابة لا أكثر 
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أن بداقفع بال جل 9 اكد والعرن ؟ ولكن الكثيرين مسرن 
على أنه يستطيع أن يفلق الباب ». يل ويعتقدون انه » علي الأقل 

فى التهابة » دون الرجل الرزيفى حتى فى المعرفة © فالرجل 
الريفى برى البريق »© الذى ينبعث خارجا من ندخل القانون , 
نينها البواب» 0 عمله ©» 0 » ولا يقول مسال 

3 هذا شرسر حيد ! هذا تسرير حيد ! وأنا كذلك أعتقد -الآآن: 
أن البواب كان منخدعا . ولكنى بهذا لا ؟نراجع عن رأى الآول . 
لآن الرآبين بغطى بعضهما بعضا جرئيا . وليس الفيصل فى الآمر 
أن نصل الى ما اذا كان البواب برى بوضوح أو بنلخدع . لقد 
قلت من قبل أن الرجل انخدع ٠.‏ فاذا قلنا ان البواب كان بركئىن 
بوضوح © 'فقمن الممكن أن نشلك فى هذ١.‏ » أما اذا قلنا أن البواب 
منتخدع ) فلابد أن انخداعه قد انتقل الى الزحل 'بالضرورة 00 
والنواب ليس غشاشا »© ولكنه. من السذاحة بحيث كان' ننبغئن. 
طرده من عمله فورا . ولا اللسغى” أن غيب عن ذهنك أن “الخداع 
ود ل بضره هو فى شىء »؛ ولكئله يضر الرجل : آلن فى" ع 
مرة ,7 

تقال المجادن ” انك بهذا تعلطام را مضاد: ٠: 7 ٠‏ قهناك 5 
قفمهما كانت الهيئة التى سدو لنا فيها » فهو 18 د »6 أ 
أن يعتقد انسان أن البواب دون الرحل درحة .. فوقوافه مربوطا: 
علىباب القائون» بحكم وظيفته ؛ أرفع نمالا بفسبنح مجالا. للمقارئة. 
من الحياة فى الدنيا حياة طليقة طليقة. 1 والر حمل الريفي نأتي.. ال" 
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لهذه الوظيفة والشك فى كرامته شك فى القانون إؤاتم ... 


“.قئال .ك وهنا" .يهن رأشنه : هذا رأى:لا أوافق .عليه . : .. فاذا 
اننع ٠‏ الانسنان: هذ الرأى .© كان عليه أن: بعشر. كل .ما قاله .البوابه 
حقا و صدقا ؛ أما أن هلا[ غي امنمكن ©. فشىء أسهبت أله نفس بي 
ف تعليلة وتبر بره ٠‏ 

فال الكاهن لا لاقيف انييس الايد نكل قزر بد 
وصد قا ؛ ولكن ينبغى على لحان أن متسر كل شوم رود 

0 : معنأ يي : 

فقال ك م انبره من راي ' ل نا الدب لتر لال 
نظام للكون أ كه ا 

قال ك هذا الكلام لينهى م ا ا ع جد 
القصة حميعا ؛ ولقد كانت الأفكار التى دفعته. آليهنا © أفكارا غسن 
عادبة » كانت أمورا غير واقعية © ,تصبلج بالأإحرى, لمباقشضبية بين 
جماعنة موظفى المحكمة »© أكثر مما تصلح له + وتحواث التصبة 
البسيطة الى ثىء لا شكل له © وارآد:هو أنْ'ينقضها عن نفسه » 
وبرهن على شعور عظيم بالرقة ©» فقبل ملاحظلة كا صامتا © : على 
الرغم من .انها ءلم تكن, تتفق. بلا شبك مع رأيه هو. . 

واسثمرة أن السدز “فعا صناتين” قتضرة" "ركان ك بلتصق 
بالكاهن دون أن يعلم أين :هؤة .. وكان. المصيابم فى. بده قد الطفاأ 
منذ مده طوبلة ٠‏ وأتام” مرة بر بق من أمام» قد البعثمن د 
لكي © براق فن الفضة ذاتها » ما لمث أن توارتى فى الظلام ‏ 
وسأل لك اح 0 : السنة ان عل مقربة ٠‏ من ن الدكل الرئيسى 
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اعتمادا كليا . فأجاب الكاهن ' لا ؛ اننأ بعيد عنه » هل تريد 
أن تنصرف الآن ؟ 
الى اللوو وان ا ا 
انيد أن افرح 3 “زان وكيل بنك ٠‏ والناس ا عودتى ٠.‏ 
ومد الكاهن بده 0 | 
ب اذن فاذهب ! 
فقال ك : ولكنى لا استطيع أن اجد طريقى إقى الظفلام 
بمفردى ! 
. الحائط ولا ترك فستجد مخرجا . 
ل ار و 
فقال الكاهن : انا منتظر ! 
فسأله ك : الا تريد شيئًا منى 1 
شىء »© وهأنتذا تتخلى عنى »© وكأنك لا تهتم بى اطلاقا ! 
فقال الكاهن : لقد قلت أن عليك أن تنصرف ! 
والتفدي . 


ين 


11_طماع © :161 ]آللا 1 


نقال 3:2 الت نوامكك البيحن ! 

واتتري من التكاهن © فلم كن عوديه قن الخال ان النك 
ضرورية على النحو الذى صوره »© وكان فى امكانه أن ببقى هنا ؛, 
وفال الكاهن : أنا من المحكمة ! ولماذا تتوقع أن أريد منك 
شيئا ؟ ! الحكمة لا ترند منك شينًا ! المحكمة تتلقاك عندما تأتئ » 
وتصر فك عندما تذهب . 
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فى مساء اليوم السابق على لوم عيد ميلاد ك الحادى 
والثلانين ‏ وكانت الساعة نحو التاسعة » وهو لوقت الذى 
بخيم فيه الهدوء على الشوارع ب دخل رحلان الى مسكن كك 
كانا يرتديان ثوب الخروج وقبعة اسطوانية تبدو ثابتة لا سبيل 
الى تحرلكها » وكانا شاحيين ساميئين . واتخذ الرحلان عند باب 
المسكن أجراء شكليا بسيطا نظرا لدخولهما للمرة الاولى ثم اتخذا 
وكان ك ©» دون أن ككون أحد 'قد ‏ أعانه بهذ الزيارة » بجلس 
مرتديا ثوبا أسود اللون ايضا » فى كرسى وثير بجوار الاب © 
كذلك لبس قفازين جديدين دقيقين ؛ وكأنه كان بلنتتلسرل 
شيواقا > ونففن على الفون وقطلي ان الزجلين 'قن شكف بوسال : 
ت اهما آذن مخضصصين لى 1 . 
وما ارجلان تراسيهها # واكتان اسدهيا بالقبعة الاسطرانية 
الى صاحبه . وقال ك فى نفسه أنه كان ينتظر ضيفا آخر ٠.٠.‏ 
وذهب الى النافذة وتطلع الى الشارع المظلم مرة أخرى .. كانت 
0 الأخرى على الناحية الأخرى للشارع كلها تقرببا مظلمة 
لكا عتبا نراييها الجائن ركان عبال ال لخن مضني 
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بالدور نفسه أطفال صغار يلعبون وراء حاجز ويمدون أياديهم 
وقال ك فى نفسه : 
وانتهى زمانئهم . 
ب أنهم بحاولون التخلض منى بطريقة رخيصة . 
وتصرف الآخر كأنما كان أخرس بكافح كيانا عضويا معاندا . 
[فقال ك : أنتما غير مستعدين لتلقى الأسثلة . 
وذهب ليتناوؤال قبعته . 
'واراد الرجلان أن يمسكا بذراعى ك على السلم » ولكن ك قال : 
انتظرا حتى نصل الى الحارة ؛ فأنا لست مريضا . 
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ولكنهما ما كادأ يصلان الى أمام الباب حتى تعلقًا به على نحو 
لم يعرفه ك من قبل مع اليشر . فقد وضع كل منها احدى كتفيه 
أوراء احدى كتفيه تماا » ولم يلويا ذراعيهما » بل 
يسطاهما ليحيطا بذراعييه بطولهمما » وقبضا على 
بدى ك قبيضة مدربة متعلمة لا سسييل الى مقاومتها . 
وسار ك بينهما ناصبا قامته معتدلا .. كانتوا يكوون وحدة 
متماسكة الى درجة أنه اذا حطم انسان واحدا منهم تحطم الجميع 
لذلك: . كانت وحدة يوشك ألا يستطيع تحقيقها الا الجوامد . 

وحاول ك كلما مروا تحت المصابيح أن يرى مرافقيه بوضوح 
أكثر مما إستطاع فى ضوء حجرته الخافت »© على الرغم منصعوبةة: 
ذلك فى هذه المشيةالمتلاصقة. وكال فى نفسه بعد أن رأىر قبيتهما 
الغليظتين : لعلهما مغنيان تينور 01. 

وتقزز من نظافة وجهيهما . كان يرى مجسمة أمامه بد التنظيف 
التى امتدت الى أركان العينين وحكت الشفة العليا وكحتت ثنايا 
الذتن ٠‏ 

فلنااعنين ك هذا وعف > فوكت الآخران نشعة لذلك. + كانوا 
عند حافة ميدان فسيح خال من الناس مزدان بالاشجار والأزهار 
المنسقة ا ل لض 
ماذا أرسلوكما انتما بالذات ؟ . 

والظاهر أن السيدين كانا لا نوناك أجابة» فقد انتظرا مرسلين 
الذراع الطليقة , انتظار المشرفين على مريض اذا أراد المريض 
أن يُستريح قليلا . ؤقال ك على سبيل التجربة : ان استمر فى 
السير 1 . 

ولم يكن بالر جلين حاجة الى الرد على ذلك © فقّد كفاهما الابقاء 
حجان حفييااتى خرن ومخاولة ركع كن كانه )ولك لكاو 
وافكر : 
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ب لن أكون فيما بعد بحاجة ألى قوتى » .فلاس تخدمها الأن 
كلها ! . 

وخطر بباله الذباب عندما تتقطع سسيقانه على الغصن المظلى 
بالمواد اللاصقة إلذى ينصب لاصطياده وهو يجتهد فى الابتعاد : 

ب سيكون على الرجلين بذل جهد كبير ! 

هناك ظهرت أمامهم الآنسة بورستنر تطلع درجا صغيرا تنتهى 
به حارة ممتدة الى بعيد وتقصد ناحية الميدان . ولم يكن من 
المؤكد انها هى » ولكن الشبه كان كييرا » ولم يكن ك مهتما بأن 
'تكون هى بكل تأكيد » الا أنه شعر بتفاهة مقاومته .. لن يسكون 
عمله عملا يطوليا » اذ! قاوم الرجلين ووضعفى طريقهماالصموبات» 
اذا حاول ان بتمتع بآخر بريق للحياة فى صورة القيام بالقاومة . 
واتخف وضع القعود أثناء السير محمولا فأحدث هذا بالرجلين 
إفرحة انتقل شىء منها الى ك نفسه . وقيل الرحلان أن بحداد هو 
اتحاه السير ©» وقد حدده هو حسب الطريق الذى سلكته الآنسة 
بورستتر أمامهم ©» ولم بتبعها بقصد الوصول اليها » ولا لآنه كان 
بريد أن يطيل النظر أليها ما أمكن ذلك »© بل إتبعها حتى لا ينسى 
الانذار الذى كانت تمثله بالنسبة اليه . وقال ك فى نفسه شيثًا 
أكده تناسق خطواته مع خطوات الرجلين : 

الشىء الوحيد الذى استطيع الآن فعله » هو أن أبعى على 
فهمى الهادىء المنظم الى النهابة . لقد كنت أريد دائما أن أندقع 
الن الذنيا بعشرين نك وال عدف غير مقبول + ولتد كان هذا 
خطأ . فهل ينبغى أن أبين الآن أن القضية التى استمرت عاما 
لا يمكنها هى الأخرى أن تعلمنى ؟ هل تشبغى أن أنتهى نهابة انسان 
متردد فى الفهم ؟ حل يصح أن يقال عنى بعد تهايتى اننى فى بداية 
القضية كنت أريد أن أنهيها + ولا جاءت نهايتتيها عدت أسعى 
الى بدئها ؟ لا أريد أن يقال هذا عنى ٠٠٠‏ أنا ممنون لأنهم أعطونى 


5537 
11_طما © :161 ]آلا 1 


فى هذه الطريق هذين الرجلين الأخرسين الجردين من ألفهم 
ولانهم تركوا لى مهمة الحديث الى نفسى بما ينبغى . 


كانت الآنسة فى هذه الأثناء قد انعطفت الى حارة جانبية » 
ولكن ك كان الآن فى حال تمكنه من الاستغناء عتها » فاستسلم 
مراققيه . وسار الثلاثة زقى تفباهم تام على كوبرى فى ضوء 
القمر » وكان الرجلان يقبلان الآن بالرضا كل حركة صغيرة يقوم 
بها ك » فلما اتجه الى سور الكوبرى » اتجها فى جبهة واحدة 
إلى هناك . كانت المياه المرتعشة التألقة فى ضوء القمر تنقسم 
حول جزيرة صغيرة تجمعت فوقها أكوام من أوراق الاثشجار 
والتلحيرات . وكانت هناك بين هذه الأكوام طرق فرشت 
بالحصماء ©» واتخذت فيها مقاعد » لا براهنا الناظر الآن » كان ك فى 
أيام من صيف قد تمدد عليها واسترخى ٠‏ وقال ك لمرافقيه وقد 
تملكه الخجل من استعدادهما لخدمته : لم أكن فى الحقيقة أريد 
أن أقف !1 


وبدا أحدهما يوجه للآخر من خلف ظهر ك لوما رقيقا على 
أنهما أخطأا فى فهم وقوفه © ثم استمرا فى السير . 

واتواعن حوان. ضعدة كان اقراد من الغترظطسة قفون أو 
يسيروت فيها » هنا وهناك » تارة على بعد وتارة على مقر بةوثيقة. 
واقبل احد رجال الشرطة وكان له شارب كث © وكان يضع بده 
على مقبض السيف »© واقترب متعمدا من هذه الجماعة التى لم 
تكن بعيدة تماما عن آثارة الريبة . وتمثر الرجلان © وبدا الشرطي 
كأنه يفتح فمه » فجذب ك الرجلين الى أمام . وكشسيرا ما تلفت 
حواليه باحتراس لينظر ما اذا كان الشرطى يتغقيهم ©» فلما بعدوا 
عن الشرطى وانعطفو!ا © بدأ ك بعدو © وكان على الرجلين أن نجريا 
معه رغم ما سييه الجرى لهما من ضيق شديد فى التتنقس ٠‏ 
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وهكذا خرجوا بسرعة من المدبنة » التى كانت فى هذه الناحية 
تتصل بالحقول مباشرة دون ما فاصل ٠‏ وكان هناك مححجر مهجور 
خرب على مقربة من بيت على هيئة بيوت المدينة تماما . هنا توقف 
الرجلان » اما لأن هذا المكان كان هدفهما منف البداية واما لأنهما 
قد خارت قوأهما فلم بعودا سستطيعان الاستمرار فى الجرى .. 
وتركا ك »فوقفصامتا كالاخرس. . وخلعا قبعتيهما الاسطوانيتين 
وحفقا عر فهما من حصيئهما بمناديل ؛ وتطلعا أثناء ذلك حواليهما 
فى المحجر . كان ضوء القمر يفطى كل شىء بمسحة طبيعية 
وهدوء لم يؤتهما ضوء آخر . 

وبعد أن تينادلا عبارات مهذية تدور حولٍ من الذى سبدا! 
بالاجراءات التالية ب وسيدو أن الرجلين تلقيا المهام التى كلفًا بها 
دون تقسيم ‏ ذهب أحدهما الى. ك وخلع عنه ثوبه وصديزيتنه 
وقميصه . وارتعش ك تلقائيا » فربت الرجل على ظهره ربتة 
رافيقة مهدئثة . ثم طبق الرحل باهتمام الى_للايس التى دسمكن 
استعمالها فى أى وقت »؛ لا يشبقى أن بكون فى القريب العاجل ٠.‏ 
بالضرورة » واخذ الرجل ك تحت ذراعه » حتى لا بتركه معرضا 
لهواء الليل البادر» وسار به جيثة وذهابا » بينما انهمك الآخر فى. 
البحث فى المحجر عن مكان مناسب ٠‏ قلما وجده 4 أشار بيذءه 
الى زميله » قصحب لك الى هناك . كان هذا المكان قريبا مد حنائط 
الحجر » وكان قيه حجر مقطوع . وأقمد الرجلان ك منلى الآرض 
واستداهة الى الحدر وجعلا رأسه أعلاه . وظل -سلك ك ؛ على. 
الرغم من الحهد الذى بذلاه » وعلى الرغم من الاستجابة التى 
قايلهما ك بها » مسلكا متكلفا وغير قارل للتصديق ومتسما بالقسر 
الشديد . ولهذا رجا احد الرحلين صاحبه » أن بترك له مهمة. 
أرقاد ك برهة © ولكن هذا العمل لم يود الى تحسين كبير فى 
مسلكه . وأخيرا ترك الرجلان ك فى وأضع » لم يكن هو أحسن 
الأوضاع التي كان في استطاعتهما تركه فيها . 
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جول صدربهة 4 سكين حزار طويلة رفيعة ومسلكونة 
من الجالين »> .ورفعها الى أعلى فى الضوء للتاكد من ححدنهة + 
وعادا من جديد الى تبادل العبارات المهذبة المقرقة » وقدم أحدهما 
الى الآخر من فوق راس ك السكين © فأعاد الآخر السكين الى 
الأول من فوق رأس ك . وفهم ك تمام ألفهم أن واجبه كان بحتم 
وندسها بيده فى قلبه . ولكنه لم يفعل ©» وحرك راقبته التىكانت 
قيوته بشكل تام كامل © وأن «حمل عن السلطات عملها كله . لقد 
كانت مياولية هذا الخطا الأخير تتم عان عاتق من سدردة من زقية 
الضوء » وتدلى انسان ضعيف رقيق فى المكان البعيد المرتقم الى 
أناعدة ؟ هل كانت هناك اعتراضات نسوها 9 لأنك أنه كانت 
هئالاه مثل هذه الأمتراضات . حقيقة أن المنطق لأ بتزعزع »© ولكنه 
لإ نقاوام تكن بر بك أن بعيش ٠‏ ألم كان القاضى الذى لم بره 6 
قط ؟ أب كانت ااأحكمة المليا التى لم بصل اليها قط ؟ وراقع ك 
ديه وفارق بين اضائسه . 

وأطقت على رقية ك ,ذا أحد الرجلين »© بيئما دس الآخر 
الكين فى قلبه عميقا » ولفها فيه مرتين .رأى ك بعيئين منهارتين 
وجهه © وراحا يرقبان الفصل . وقال ك : كالكلب ! ,. 


وكأنما أراد أن بعيثي الخجحل بعد مماته م 
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الفصل الأول : 
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الفصل ااثانى : 

التحقيق الأول عع ن ‏ خا عد ع ياد لد علد اع لخد كاه 
الفصل الثالت : : 

فى قاعة الاجتماع الخالية ‏ الطالب ‏ مكاتب المحكمة ٠6‏ 
الفصل الرابع : 
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الفصل الثامن : 
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الفصل التاسع : 
الفصل العاشر : 
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0 من أشهر أعمال كافكاء إن لم تكن أشهر 
أعماله كلها. والإنسان يحتل من مؤلفات كافكا مكان 
المركزء أو بعبارة أخرى مؤلفات كافكا عبارة عن محاولة 
لدراسة الإنسان وسط البيئة ومؤثراتها المختلفة. 

ولقد لمس فرانتسركافكا فىَ“تحليله وتشريحه للنفس 
الإنسانية. معتمدا على كبراته الشلإحصية بصفة أساسية 
طبعاء ؛ أن الخو ف اهو آفة الكائن.البشرى الأولى . والإنسان 
بطبيعته يعيش مع أعرطق وها يحكم على هؤلاء 
الآخرين. وهم يحكمّوّن عليه أخكامًا صغيرة وكبيرة: لا 
تنقطع . وتتسم هذه الأحكام بالسرية لأنها 0-5 
خلايا المخ. حلت غظام الجحمجمة. ؛ لا يستطيع كائن من 
كان أن ينفذ إليهاء وهكذا أصبح كل إنسان معرضا 
لمجموعات كبيرة من الأحكام المجهولة يتخذها 
الآخرون حيال تصرفاته. فلما كان الإنسان بطبيعته 


مترددا هيابا إلى درجة مرضية؛ أصبح يحس كأنه مذنب 
وكان البيئة بمن فيها تقاضيه وتحاكمه. 


تصميم الفلاف عبدالجكيم صالح 


- 


